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الحمد لله شرع لنا من الدنن ما برضاه وبين لنا من الحكم ما فيه رضاأة 
والصاده والسلاح على سيف الاثام من خصه الله كغيره من ألر سل والاسياعت 
بالعصمة دواني سائر البشر اج فكان النسى الخاتم والرسول الخاتم وأللعصوم 
الخاتم + ونعل.ف +٠.‏ 


الخلافة والملك . . موضوع كنت احسب أن المؤرخين والماحثين قتلوه 
بحثا وتفنيدأ وبلغوا فيه كل غابة حتى قرآت كتاب اسستاذى المودودى 
فوجدتلى أقرأ شينا جديدا وكأنى لم أقرآأ فيه قط ... سبحان الله ... 
فللأستاذ قلم غير كل الاقلام وله بصيرة ومنهاج ممالحة يختلف عما طالعت 
وتصفحت خاصة وأنى قد كنت شغلت بهذا الموضوع منذ سنوات ولم 
اجد فيما قرات ما شفى صدرى واجلى بصيرتى . 


وقبل ان اشرع في ترحمة هذا الكتاب حالست كتثيرأ من أهل الهند 
مهاحمة هذأ الكتاب + ه وأوردوا من الاعتراضات ما ثير العاطفة ولا مشضبع 
العمل المسلم ه وأعتمدوأا قُ حل أعتر أضهم على اتهام أستاذى أالمودودى 
سيدنا عثمان وسيدنا معاوية رضى الله عنهما ٠‏ فتثاوللت ألكتاب بالتفحص 
مرات فلم آر فيه ما رأوا . . فأسرعت الى ترجمته الى اللغة العربية ليستجلى 
شياب المسلمين وشيوخهم حقيقة فترة من. احلك الفترات التى مرت على 
الإسلاح . 


ان من اطروا سيدنا عثمان رضي الله عنه بل وصنفوا الكتب في تعديد 
مناقبه لم يوفوه قدره من الاعزاز والاحلال مثلما فعل استاذى .. الذى 
أتهم بهمجومه ‏ معاذ الله س على سنيدئا عثمان خاصة . وهذا أمر سيلحظء 
القارى من خلال تعييم أستاذى للمواقف والاحداث . 





عه 428 سم 





أشهد الله ان استاذى المودودى لم دكتب أسسم صحابى من الصحابة 
الذى اتهم ايضا بالتطاول عليه وأن لم يجد القارىء ذلك في بعض 
المواقع من الترجمة العربية فليعلم ان حذفه كان منى تيسمأ للصياغة دون 
أى سنبيه آخر ٠.‏ 0 





أن أستاذى الودودى حرص على أن لا بورد شيا ألا وذكر مصدره 
وروأنهك 1 وهدأ أمر سمسلحظه القاريء على صفحات الكتاب قما حأعء أستاذنا 
كذب ولا فرية ولا بهتان ‏ نستغقر الله ا ٠‏ 





ان الكتاب رغم قدم موضوعاه الا أنه فر.د من ناحية المعالحة العلمية 


فخلا عن تفرده في أبراز وجية النظر الاسلامية وتحلية مذهب أهل السنة 











ان الكتاب قد أثار ضخة كبيرة حدا بين الاوساط الاسلامية في الهنه 
وباكتان فانقسموا عليه بين ويد ومعارض . ولا: يزالون. يختلغون.عليه 





منذ ان نشر أول مرة من قرابة عثر سسيثوأظ ...202.88 5000 2.0 .. 
فان كان أهل باكستان والهتى قد اعلئذا رأبهم ا أيا كان في همق 


الكتاب . قها نحن قد نقلناه الى الغربية ليدرسمه اهلها فان كان عع دهم 
اعتراض وجيه غير ما رد عليه استاذى في ذيل الكتاب فليبعثوا به 
اليه في باكستان وأن كان يهم استحسان ورغبة في الشكر فليشكروا رب 
العالمين الذى وفق مجدد العصر الاستاذ: الوذودئ في اظهار الحق وايانة 
السبيل المستقيم . 0 


وألله أسأل أن بهيدنا لما فيه رضأه. 


القاهرة في 15198/9/4 











موضوع هذا الكتاب هو التصور الحقيقى للخلافة في الاسلام والبادىء 
التى قامت عليها الخلافة الاسلامية فى صدر الاسلام واسباب تحولها الى 
ملك ونتأانج ذللك وآاثاره على الامة . 

ولتوضيح كل هذه الامور قمت ب قبل كل شيء ‏ بجمع كافة آبات 
الكتاب المجيد التى تلقى انضوء على مسائل السياسة الاساسية ورتبتها 
ترتيبا خاصا لتظهر امام القارىء صورة الحكومة الاسلامية التى برد 
« كتاب الله » اقامتها . وذكرت ف الباب الثاني ما ثعر فه من مبادىء الحكم 
ف الاسلام من خلال القرآن والسنة واقوالل أكابر الصحايبة . واوض حت 
في الباب الثالث الخصائص المميزة للخلافة الراشدة كما ينطق بها التارسم. 

ثم بعد ذلك افردت بابا بحثت فيه الاسباب التى كانت وراء التحول 
من الخلافة ألى الملك وفصلت تدرسص حدوث هذا التحول . ثم خصصس.ت 
بابين لمث الفرق الخعيعى بين ألخلا فه واكلك والتدعرات التى لحاس ال لمت 
بحلول الملك محل الخلافة وكيف كان زوال الخلافة الراشدة باعنا على 
ظهور الاختلانات المذهبية بين المسلمين والمشاكل التى ظهرت بظهوزر هذه 
الاحتلز فقاننا . 

ثم تحدثت فيما بعد عن الجهود التى بذآها علماء الآمة في سبيل راب 
الصدع الذى احدنه هذا التحول الذى طرأ على نظام الدولة . وقدمت 
6 هلدأ السسيل أعمال الامام أنى محضيقك والامام أنى الو سما رسحمهها الله . 

ولعد اعترضت حهات مختلفة على بعض مأ حاء في هذا الكتاب 
فجمعت ما كان من هذه الاعتراضات وحيها وقمت بالرد عليه في ذيل الحقته 
بنهاية الكتاب اما بقية الاعتراضات فلم أر ضرورة لبحثها أو الرد عليها وي 
وسع اهل العلم ان بطالعوا كتابى هذا وبطالعوا اقوال المعترضين )١(‏ ثم 
بروأ رأبهم فيها. 








لاهور قُْ :لم5 صفر 5الم؟1أ ها أنو الأعلى 


)١(‏ من أسف أنى لا أملك تماذج هذه الاعثر إناات وإلا لآلةنها بنهاية الملحق 
الذى رد فمه أستاذى على أهم الأعير ات إلى سحلت عل ويه هِلّ! سه المحر جم 1 


سكسسس 





ان نظرية القرآن في السياسة مينية على تصوره الاساسي للكون وهى 
التصور الذى شفى وضعه ف الاعتشار لنفهم هذه النظرية قهما سليما . 
التالية : ظ 
(1) ان الله تعالى هو خالق هذا الكون كله وخالق الانسان نفسه وخسالق 
سائر الاشضياء التى ؛ يستاديك منها الانسان في هذ1آ العالم - 





الواقعة ّمه "ا 


( ب ) ان الله هو مالك هذا الخلق وحاكمه ومدير أمره : 





السسحيدة 2 


(ج ) أن الحاكمية في هذا ألكون ليست لاحك غير الله ولا دمحن أن تكون لاحدد 
سوآه وليسن لاحد أالحق ق أن تكون له نصيب منها ٠.‏ 


(( ألم تعلم ‏ 





آل عمران ١655‏ 


ألروم 1 





الحديد 0 


سس . > الوْأُاصسه 


النحل 11 


الرعد ا 





فاطر .٠5م‏ 141 

( د )ان حملة ‏ 'ضبفات اللحاكمية وسلطاتها مجتمعة فى .نديه سبحاتة وليس 

ف هذا الكون أحد قط بحمل هذه الحصفات أو شال هده السلطات 
فهو سبحانه وتعالى قاهر كل شيء »> مسيطر على كل شيء » عليم 
بكل شىء © متئزه عن ألعيب والخطأ » قلروس مهيمن مؤمن نمب 
جميع خلقه الامن والامان » حى قيوم » قادر على كل شيء 4؛ بيده 
كافة السلطات ؛ كل شىء لخاضع لامره قهرأ © بيده النفع والضر 6 
ليس فى مقدور أحل غيره ان ينفع احدا أو يضره الا باذنه © ولا أحد 
نملك الشفاعة عنده ألا باذنه » شفر لمن نشناء ويعذب من يشاء ؛ 
لا معقب لحكمه لا بسأل عما يفعل و سأل الجميع عما يفعلون » حكمه 
نافذ ولا قدرة لمخلوق على رده أو تأخيره أو ألطل فيه . صطسلهة 
الصمات كه ل صنات الحاكمية 6 بختصض بها سبحانه ولا شريك له 
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الانسياء 9 





ربناء على هذا التصور نعول العرآن أن الحاكم الحقيقى للانسان هو 
نفسه حاكم الكون . وحق الحاكمية في الامور البشرية له وحده وليسن لابة 
قوه سوأاه ‏ بشرية آم غير بشرية ‏ أن تحكم بذاتها أو تقضي بنفسلها .. 
وبالطبع هناك فرق وحيد هو أن حاكمية الله فى نظام الكون قائمة بقوته 
تعالى التى ل تحتاج ألى أعتراف من أحبد »6 ححتى الانسان نفسه ‏ ف الجزءع 
اللآارادى من حياته _. بطيع حكيم الله كما بطيعه الكون كله من الذرة الى 
النظام الفلكى ومجموعاته . أما [أاجزء الارادى من حياة الانسان فالله لا شفذ 
فيه حكمه بالقوة والجبر وانما يدعو الناس ‏ عن طريق الكتب الموحاة من 
عنده والتى آخرها القرآن ه. للتسليم بحاكميته وطاعته بارأدتهم .. 
وهذا المعنى واضم ف القرآن بمختلف حوانيه وضوحا تاما : 


( 1 ) ان رب الكون قف الحقيقة هو رب الانسبان ولابد من التسليم. بربوبيته 
م جاده 1 







الانعام 1 
الاعراف 14م 


الناس 1١‏ ؟ 








( فيه ) أن حق التي والقضاء 0 فر الهو و الأنسان , 
ويعبده وهذا هو الطريق الصحيح والمسلك القويم : 





-_ 1:06 ال‎ . . ١ 
ون مط 0ن‎ 5 0 
...3 : 0 0 م‎ 4 





: الاغراف ا ْ 





المائدة .م/م 7 .»4 


( هم ) آن عدكم ألله. حق لأنه ظطو و-ححدهة مر تعر فا ا لمعه و دك بي تقر دن 
الهداية الصدفحة و تسح دل المساز السليم : 









البقرة ؟لام 


كم © © © آماق 0 9 ف ل ل سخ 
' يسلين 9 ألا اله 3 





2 









: 4 : 





قري العرآن الكرم أن الطاعة لاند وأن تكون خالصية لله ». وأنه لابد 
من أتباع قاو نه وعحده ٠ه‏ واحرأع على اللمرء أن ترك هذا القانين 5 لسسع 
قوأنين الاآخر بن أو شر عه : ذاته وئزوات نفسلة ٠‏ 








. 1 الحادلة ع 


كذلك بقول القرآن ان كل حكم خلاف حكيم الله ليس خطأ أو حراما 
فحسببا بل هو كعفر وضلال وظلم وفسق وأى حكم كهذأ هو حكم الجاهل.ه 
لا يؤمن الانسان ما لم يكفر به . 





- 





اليس من وسيلة لتبليفه للآنسان سوى رسول الله » فهو وحده ال لدى 
توصل أحكام ألله وشرائعة الى السشر 6 وهو 3و بنسنمساللة ألذى تعسسرهاأ 
2 حياة النشر , وعلى هذآ فطاعته هى عين طاعة ألله . وألله ثقسيك تأمر 
بغبول أوامر الرسول وثواهيه والتسليم بها دون نعاش وتعول أن الئاس 
لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول فيما شحر بينهم ثم لا بجدوأ قي القاسهم 


19 لا 





أن حكم الله ورسوله فى عين العرآن هو القانثون الاعلى الذي 
لا دملك المؤمئون ازاءه سوى اختيار سبيل الطاعة والانصياع »© قلا بحق 
الى أن بصدر من نقسه حكما في امر اصدر الله ورسولة فيه حكما 
والانحراف عن حكم الله ورسوله نعيض الابمان وضده . 







)0 وما ص 0 3 


أ( 8 . 
0 2 1 5 








الثور /ا؟ ‏ 6/4 






الله 








أن الشكل الصحيح لحكومة البشر قي نظر القرآن هو ان تومن الدوله 
بسادة الله ورسوله القانونية 4 وتتنازل لهما عن الحاكمية وتؤمن بأن 
تكون خلافة نائة عن الحاكم الحقيقى تبارك وتعالى وسلطاتها في هذه 
المدر له لاد وان تكون محدودة بتلك الحدود التى ذكرتها نحت العناوين 
الساقة ( ” © 4 »4 هم ) سواء كانت هذه السلطات تشريعية آم قضائية أم 


5 ب با إن 
20 | 
يدت 555 








(( يق أبزر )54 





1 0-5 0 جه 3 2 0 ام 5 ابن 8 د 


ىف 





(( باداود أنا حعلنا 


ان تصور الخلافة الذى حاء فى القرآن الكرم هو : أن كل ما ثثاله 
الانسان على وحه الارض من طاقات وقدرات ليسن الا هبة من الله تعالى 
ولقد حعل الله الانسان فى منزلة ستخدم فيها الهبات والعطايا الممنوحة 
له من الله في ارضه وفق مرضاة الله . وعلى هذا فالانسان هنا ليس هو 
السلطان المالك نفسه وائما هو خليفة المالك الاصلى : 


(( وأذ فأل فى دأ للهالايذك ألى جاعل 5 الأرض شاد 7 












(( وأذثروا أذ حعلكم خلك 





(( عسى ني بكم أن نملا 
كمف قصماو ن 122( 





فير أن هذه الخلافة لا تكون نخلافة صحيحة ما لم تتبع حكيم الما 
الحفيفى . أما نظام الحكومة الذى نعرض بوجهه عن الله : يصبح نظاما 
الحقيقى : 








( ألم تر كيف فعل ربك بعاد ٠ ٠.‏ وأندود الذين جابوا الص* 
18 : 2 5 11 





لاسا 2 تسسا 





أن من تناط به هذه الخلافة الشرعية السليمة ليسى فردا أو أسره 
أو ضقة وائما هو الجماعة ‏ بحملة افرادها ‏ . التى تومن بالممادىء العالفة 
الدكر و تشيم دولتها على أساسها . والفاظ. ألآلة 6م مع سورهة الور 
ٍ 00 ق الارض )) صربحة فق توضيع هذا الآمر . فكل قفرد 
6 حمساعة المؤمئنين شربك ق الخلا فة من وجهمة لتر هلله 
الآية وليسس أواحد من البشر أو عليقة من الطبقات اى حق قٍِ ساب ألو نين 
سلطاتهم في الخلافة وتركيزها في بدبه كذلك ما من شخص او طبقة يستطيع 
أن بادعى أن خلافه الله 'نخصه هو دون ساتر أأؤمئتين وهذأ هو ها بميز 
الخلا ف4 الأسلامية عن المملكةه أو دكو مه الطيقة أ و سحكوم4 رصال أل كك در 
ر الكهنوتية ) » ونتحه بها الى الوحهه الدبمقراطية غير أن هناك فرقا 
دوهربا بينها وبين الدبمعراطية الغردية هو أن فكرة الدسسقراطية الفمرسة 
تقوم على مبادىء الحاكمية الشعبية أما فى خلافة الاسلام الدبمغر اطيسة 
ذا لشعسب سسلم تحاكمية الله وتجعل سلطاتة مبحدودة بحدود قاناون أاله 
بر ضاه ورشيتة ٠.‏ ْ 








والدولة ألتى تقوم لتسيير نظام الخلافة .هذا ») تحب على الشعب 
أطاعتها فى المعزوفف فقط فلا طاعة ليا ولا تعاون معها فى المعصب. سه ( كل 
ما بخالف شرع الله وقانونه ) . 


(( يا ايها الننى اذا خاءك الوم منات يبايعنك على أن لا نشركن 





الانسان +؟ 


34 * 
ضير 35 - ع 





لابد وان يتم عمل الدولة كله ابتداء بتأسيس وتشكيل اول لبنة فيها 
ثم انتخاب رتيسنى الدولة وأولى الامر والتهاء بالامور التشريعية والمسائل 
التنفيذيه على أساس. تشاور المؤمئين فيما بينهم بصرف النظر عما اذا تمت 
المشوره مباشرة أم عن طريق نواب منتشيين انتخابا صحيحا . 





لبك رع مل حطة» عدة أمور ك0 انتحاب أولى الأمر لتسيسر لام 
'الدو له : 
)١ (‏ ان بكونوا مؤمنين بالمبادىء التى توكل اليهم مسئولية تسيير نظام 
الخاداقةه وفعها لذن مسسسو ليه أدارة أى نظام مرخ النظم . تلعى صضلى 





ا اتا 0 


. انظر شرح هذه الآية ق تفهيم القرآن‎ )١( 

بعلائة ألر جل ووايجته خصيصه وصفيه الذى يفضى إليه بشعوره ثعة به م 
الكضاف ب ١‏ ص !5١‏ 

() استخدم القرآن لفظ وليجة وهو ما شرحه الزشرى مع لفظ بطانئة وقد شرحه 
الراغب الا صفهاقل شرحا آخر فقّال : 

« الوليجة كل ما يتخذه الإنسان معتمدا عليه وليس من أهله من قوم فلا ن وليجة 
بق قوم أذ خحق مهم و ليس مهم إنانا كأن أو شمر ه »م . 

( المفردات ىق غريب القرآن ) 


5]آ ندم 


نه ) إلا نكو نوا ظالمين فأسعين فاحر سن غافلين عر ألله متعد بن لحادودة 
بل مؤمنين متعين يعملون الصالحات واذا صلط ظالم أو فاسق على 
منصب الامارة او الامامة فامارته باطلة بي نظر الاسلام . 





) ألا تكونوآأ جهلاء سقهاء ء بل علماء رشداء على فهم وبصيرة أكفاء ذهنيا 
وجسمميا لادان شمو نْ أالخاد فك والاضطلاع بمستواياتها : 


(( وه توتو 





200 1 لفقيه الحنفى المشهور أبو يك ر الخصاص قبل شر حه طذه الآية أن كلمة 
للم رع أبا من و فى اللغة كل من هو أمام متبوع سواء كان نى الحق أم الباطل إلا أن 
لمراد مها ى هذه الآية هو الا مام الحقيق بالاتباع والذى يلزم على الناس اتباعه وعلى 
هذا فالأنبياء فى أعلل مراتب الامامة مبذا الاعتبار يلبهم الخلفاء الر اشدون ثم العلاء و القضاة 
الصالحون 

ثم كتب مفسراً هذه الآية : س 

و فلا جوز أن يكون الظالم نبيا ولا خليفة لنبى ولا قاضيا ولا من يلزم ألنا 


قيول قو له ىق أعور الدين, « اله ام اهم دام ؤمبت بد لا له هذه ألادة بطلان أمامة الفاسي وأنه 
لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه فى هذا المنصب وهو فاسق ل يلزم الناس اتباعه ولا طاعتهع 


( أحكام القرآن للجصاص ب ١‏ ص هلا - ١م‏ ) 


سدم ١١‏ عنم 






7 الوا أ انق 9 ن له املك أعايينا و نحن 





زد )أن نكو نوأ أمتاء حتى نمكن الماع المسكوليات عليهم نثقة واطمئئان ٠‏ 


(( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلء 








وهاه الآا ده تو ضحم ست نكاتك د ستوربة هى ٠:‏ 


(+) « من ذلك ةولية المناصب مستحقما » ١‏ الالوسى - روح المماق ) . 


2 


٠ طاعة الله ورسوله مقدمة على أى طاعة أخرى‎ ١ 

؟ ‏ طاعة اولى الامر تأتىي تحت طاعة الله ورسوله . 

؟ ‏ ان بكون أولو الامر من المؤمنين ٠‏ 

: ب للناس حق متازعه الحكام والحكومة . 

ده أن الفيصل ف النزاع هو قانون الله ورسوله ٠.‏ 

5 ضروره أن تو حد في نظام الخلافة هيئة حرة مستعلة عن بعوذ 
الشعب وتائير الحكام لتقضي في النزاعات طبق القانون الاعلى 
( قانون الله ورسوله ) . 


؛ لاف وان تكون سلطات الهيئة التنفيذية محدودة بحدود الله » مقيدة 


قانون الله ورسوله وهو القانون الذى لا تستطيع ان تتعداه 
نتختار أبئة سياسة أو تصدر اى حكم بداخل تحت معنلى المعصية 
ز مخالفة هذا القانون ) لانها اذا ضذت عن هذه الدائرة القانونية 
فقدت المحق فى مطالشة الناس بطاعتها )١(‏ علاوة على أن هذه الهينة 
التنفيذىة لابد والا تتأسس الا عن طربق الشورى ‏ بعنى الانتحاب ب 
والشورى فحسب كما لابد وان تؤدى عملها ايضا بالشورى على 
النحو الذى ذكرته في البتد العاشر . 

والقرآن لا شرر اشكالا وصورأ محددة شان الشا .| سوزى 
والانتخاب وأنماأ بشبع مصد! عاما وقاعدة عر دضة ثم نترك ستسيل 
تنفيذه واشكال احرائه ليقررها الناس في الازمنة المختلفة وفق 
ضرورات محتمعهم وظروف بينتهم . 


(ج ) لابد وان تكون الهيئة التشريعية هيثّة تعمل بالشورى ( انظر البند 


العاشر ) غير ان سلطاتها فى التشريع لابد وان تتحدد بالحدود الى 
سبق ذكرها في البندين الثالث والخامس فالامور التى اصدر الله 
ورزسوله فيها احكاما واضحة أو قررا: فيها حدودا ومبادىء فى وسع 
هذه الهيئة التشربعية تفسيرها وشرحها واقتراج القواعه لك 
والتشريعات الفرعية والضوابط الخاصة بتنفيذها واجرائها . غير 
أن هذه الهيئة لا قستطيع أن تعمل فيها بالرد والابدال أما الامور 
التى لم يصدر المشرع الاعلى ( الله ) فيها احكاما قاطعة أو يقرر فيها 


١ (‏ ) نقلنا ى المند الثالث و الخامس و التاسم أحكام القرآن الواضسة فى هذا الآمر. 


سوس 0 5 ويم يي 


مادىء أو ممحااد لها حدودأ فى معدور الهبسه التنشر بعية أن تصرح 
لها قوانين تطابق روح الاسلام ومبادثه العامة لان سكوت الشارع 
عن أصدار حكم قيها بددل على أنه تركها لبصيرة ١اأؤّمنين‏ الصائية .)١(‏ 


( د) لابد وان تكون الهيئة القضائية حرة مستقلة عن أى تدخل أو ضغط 
أو نفوذ لكى تصدر احكامها ضد الشعب والحكام وفق القانون بلا 
خوف أو حيفا ؛ ولابد أن تتبع تلك الحدود التى بيناها في البندين 
الثالث والخامس ويصبح واجيها الفصل فى الامور بالحق والانصاف 
دون تأثرها بهواها أو هوى الآخرى . 





ضذده الدولة دشسعى أن تعمل لغائتين كمسر نين ٠‏ الاولى أكامة العدل ف 
حيأة المشر والعضاء على الظلم والحور وأفئاؤه 1 


2 
د 

















اللجديد ه؟ 


والثانية بناء نظام « أقامة الصلاة » و « أبتاء الزكاه »4 عن طريق ما 
تملكه الحكومة من طاقة ووسائل وهو النظام الذى يشكل حجر الزاونة 


. ((1) إتفصيل هدذ! الأمر أنظر كتاب الحكومة الاسلامية يأب الاجماد و للتشر دم 
فى الإسلام لمولانا الأستاذ الأودودى - المترج . 

(؟) القصود بالميز ان العدل متلا قال ماهد وقتادة وغير ها من المفسرين ( أنظر 
ابن كير ) أما المراد بالحديد فهو القوة السراسية إذ لو عصى الناس وتمردوا لزم استتخدام 
السيف ق وجههم ( أنظر لر ازى مفاتيح الغيب ) . 


ان 58 


ف الحيأة الاإسلامية وأن تسم الدو له الخير وألمر وتأمر بالمعرو ف وظطوق 
الغرض الاصلى من محىء الاسلام الى الدنيا وان تقطع دابر الشر وتنهى 
عن المنكر وهو أبعضص شيع ألى أللة . 








الور 7؟ 





الحصحرات ؟ ١‏ 


.  ءررج لتفصيل هذه الحقوق أنظر كتان شفهيمات‎ )1١( 
: مس وكذلك كعاب الحكؤمة' الإسلامية قصل حقوق الانسان د المثر جم‎ 


#6 ل 









ماع : 6 كسس صل أن قستتحدم ده الحدر 3 ف الخير والحق 
وأ 0 سببا في . دثٌ ألعر قه دين أبناء المجتمع أو ماعثا على أحدأث 





البقرة 101 





١11 البقرة‎ 


)١(‏ اراد بالفة , أبعلاء المومن فى ديه حى يرجع عله فيصير مشركا من بعد 
أسلامه 1 تسسا الطترى 6 ١‏ حص ١+ ١‏ لاه 


5 0-3 





والقرآن ىق هذا الامر صرح بانه على الرغم من امكان النقاش العلمى 
فى الاختلافات الدشية الا أن هذا النقاش شغى أن لتم باحسن طر نفك ٠‏ 
العنكوت 51 





مليها ولا تزر وأازرة وزر اخرى ) (1) 
الانعام 11 
الاسرأعم 02 سا فاطر كر 1 


الزمر /ا ‏ النجم 8؟ 








(( أن هجاء كم فأسق 


7 - --- ا لاو 8 0 








(1) يعبى « لا توخذ عا أنَت من معصية الله تبارك وثعالى وركبت من اللطيئة 
سواها بل كل ذى أثم فهو المعاقب بائمه المأخوذ بذنبه » تفسير الطبرى ج لم ص 98 . 


44 ا 


اي 









كْ ور 57 3 
لي 


وللحكومة على رعابياها ‏ فى هذا النظام ‏ حقوق هى : 


53 01 ل 
ٍ عدا ع 15 
لتسنت 0 ا ع 





المائدة “لا 





المائدة “ 
)١(‏ يتفق الفقهاء تقريبا على أن المراد من نحاربون الله ورسوله هم الذين يقطعون 
الطرق ويفومون بالسلب والهب والإغارة أو الذين _متشقون السلاح وينشروت الا رهاب 


وألرعب والفزع ى ربوع الدولة : انقلر الخصاص الجره !ا ص 45# . 


2 06-7 





الاسسى التى جاءت فى القرآن الكرم فيما بختص بالسياس_.ة 
الخارحية للدولة الاسلامية هى : 


انها اذا 





لطرف الآخر بانها 








التحل 11 115 
الله ب 








الانعال ؟07 


سم 3و سه 


كرت 





)١(‏ «يعى الق الهم فت عا بينك وبينم من العهد والهدنزة حى يستوى الجميع 
فى معرئة ذلك لكلا يتوضوا أنك نقضت العهد بنعب الحرب » أحكام القرآن للجصاص 
سن[ حيىنىح "لم . [. 

ل ) 7 وحى لذ تتخدر أ أممانكي دشاد وو جددعة بينام تاروو نك ب الناس ن تفسعر 
أعلير قي ١45‏ ص ؟1١!‏ 


د ١15‏ ناه 





#انقاط. الت عفرة النشالفقة. تمشاز بخصبائن جليية هى .: 20 


١‏ ان هذه الدولة تتأسس بعهد واع من شعْبِ حر على أن بحنى رأسه 
برضي منه لرب العالمين م مع كونه حرا حر بة تامة ب وتفل أن تكون 
له مكانة الخليفة ‏ لا الحاكم . تحت سبلطة إلله العليا وان بعمل طق 
القوانين والاحكام. التى اقرها ١‏ الله في كتابه وادسلها على . د رصوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 0 ْ 


6 


[١‏ سا 


ان تكون الحاكمية. فيها خالصة لله وحده الى حد نتفق والنظرية 
الثيو قراطية ( اللآهوتية ) الا أن سبيل الدولة في تنفيذ هذه النظربة 
بختلف عن الثيو قراطية ( اللاهوتية ) المعروفة 'فبدلا من اختصاص 
طمعة معمسرز 5 من الكهنة١أو‏ الشيوم وغير هم بالخلافة عن ألنه وتر كيزا 
كافة سلطات الحل والعقد فى بدبها ‏ كما هو معهوذ عن السئطات 
اللاهوتية ‏ نجد ان خلافة الله فى الدولة الاسلامية من حظ المؤمنين 
الحل والعقد النهائية في يديهم على نحو جماعى . 


وهى نتعهق ومبادىء الدبمفراظية فى ضرورة أن انتكون الحكومة أو 
تتغير أو تسير برأى الشعب الا أن الشعب ليسن مطلق العنان فيها 
بحيث بكون قانون الدولة ومبادىء حياتها وتخطيط سسياستها 
الداخلية والخارحية وكافة طاقاتها ومصادرها تابعا لهواه ومزاحه 
تميل معه حيث يميل وائما بنلضبط هوى الشعب وستقيم بقانون 
الله ورسوله ب وهو الدستوز الاعلى ‏ وبمبادثه وحدوده وإحكامه 
وضوابطه الاخلاقية فتسير الدولة في طريق محدد مرسوم ليس فى 
استطاعة هيئتها التنفيذية او التشريعية أو القضائية أو حتى فى 
استطاعة الشعبه باكملة أن بغيره اللهم الآ أذ! قرر الشعيه غ4 
نقض: العهد والخروع عن دائرة الايمان . 


وهى دولة فكرية بدير امورها ‏ طبعا ب من يؤمئون بافكارها ومبادثها 
ونظرياتها الاساسية أما من لا يوُمنون بها ويرضون بالبقاء داخل 
حدودها فلهم من- الحفؤق: تنا للمؤمنين : تمبادذىء الدولة وآافكارها ٠.‏ 


وهى دولة تقوم على إساس المبدا فحصنب لا على اساس عصسبيات 
اللون أو الجنس أو اللغة او الحدود الجغرافية وني وسع أى واحد 
مر النشر كلهم 2 أى بشعة من الارض فقول مبادتها ب اذأ شأاء سه 
والانضمام الى نظامها وئيله حقوقا متساوبة تماما دون أمتي_انز 
أو تعصب او الختصاص . واى دولة تقوم ف العالم على هذه 
المادىء سوف تكون دولة اسلامية بالضرورة سواء قامت ف أفربفيا 
او امريكا أو اوربا أو آسيا وسواء كان من بصر قفون أمورها ويديروت 
شئونها حمرا أم سوداام صفرا فليس هناك عائق يحول دون أن 


+5 لد 


اا 


بهذه النوعية الفكرية الخالصة ‏ . دولة عالمية فاذا ما 
وحجدت ق بقاع الارض المختلفة دول عديدة مثل هذه كانت كلها دولا 
اسلامية فى مقدورها ان تنتعاون فيما بينها تعاون الاخوة الاحاء لا 
ان تتصارع على اساس القوميات والعصبيات المختلفة ومتى اتفقت 
فيما بينها استطاعت ان تقيم سلاما عالميا ووفاقا عاما دوليا . 


ان الروح الحقيقية لهذه الدولة هى اتباع الاخلاق لا اتباع السياسة 
واغراضها ‏ وتسيير الامور على تقوى الله وخشيتهة واساس 
الافضلية فى هذه الدولة هى الافضلية الاخلاقية لا غير . واولى 
الامور بالعنابة واجدرها بالاهتمام والرعابة عند انتخاب القادة 
واهل الخل والععد فى هذه الدولة هى نظافة الاخلاف وطهرها مع 
الصلاحية الذهتية والدنية . وكل شعة من شعاب نظام هده 
الدولة الداخلى ينيغى ان تمفى على الامانة وتسير على العسدل 
والانصاف والمساواة كما ان سياستها الخارجية لابد وان تقوم على 
الصدق التام والالتزام بالاقوال والقرارات وتحرى السلام والعدل 
الدولى وحسن السلوك . 


أن هده الدو له لسسست مهمتها تنك واحصات الشرطه 06 001'ظ1ك20 
بحيث تلكون عملها الشيط والريط واقرار النظم وحفظط الحدود 
فقط انما هى دولة ذات هدف وغابة شفى أن تكون مهمتها الأامر 
بالمعروف وتحفيق العدل الاحتماعى وازكاء الخير 4 والتلهى عن المنكر 
واستتصال الشرور والمفاسد . 


ان القيم الاساسية لهذه الدولة هى المساواة في الحقوق والمنزلات 
والغرص وتنفيذ القانون وأمضاؤه والتعاون على البر والتعقوى وعدم 
التعاون على الاثم والعدوان والشعور بالمسئولية امام الله واتفاق 
الفرد والمجتمع والدولة على هدف واحد وعدم ترك أى فرد من 
افراد الدولة محروما من حاجاته الاساسية ولوازم حياته الضرورية. 


لقد أقيم ١‏ بين المعرد والدولة فى هذا النظام توازن لا هو بجعل الدو له 
سلطانا مطلق اليد لتصبح السيد صاحي السسطوه والسلطة ا 
ولا هو بعطى الفرد حرية مطلقة ويترك له الحبل على الغارب 3 فيصبحح 
عدوا لنفسه ولمصلحة الجماعة وائما اعطى الافراد حقوقهم الاساسية 


ست © [١‏ سب 


.والزم الجكومة باتباع. القانون. الاعلى والتزام الشورى وها. الغقرص 
«التامة لتربية وننشئة الشخصية الغردبه وانحفظها من تداخل .السلطة 
دون وحه من ناحية ثم من خانب آخر رنطد- الفرد. بضوابظ: الاخلاف 
«وفرض عليه طاعة الحكومة التى تسسير افق 'قانون ألله وشرعته 
والتعاون معها فى الخر والمعروف ومئعه من ابقاع الخلل في نظامها 
بوبث الفوضي في ارحائها والتقاعس عن التضحية بالروح وا مال والنفس 
في سنبيل حمايتها والحفاظ عليها . 00 


ل 


2 





دم 


ان تعاليم القرآن السياسية التى ذكرناعا في الباب السالف نفدذهة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواقع العملى . فقد اختار المجتمع 
الإسلامى ‏ الذى ولد مع ظهور الاسلام وتمكن من السلطة السياسية بعد. 
المحرة الى المدينة ‏ شكلا لدولته برتكز على هذه التعاليم السياسية 
تعيلها فكانت الخصائص التى تفرق بين نظام هذه الذولة وبين غرء مدر 
النظم الاخرى هى : 





([ ب سسيأدة القان 

كانت أولى القواعد الاساسية لهذه الدولة أن الحاكمية لله تعالى 
وحده وآن حكومة الؤمنين فى أصلها وحفيقتها « خلافة » وليسات حكومةهة 
مطلقة العئان فيما تفعل بل لابد لها من العمل تحت القانون الالهى الذى. 
ستمد وبوٌخذ من كتاب الله وسنة الرسول . وهذا المبدا الاساسي مذكور 
ىق المرآن ىق سورة التنساء آنات 5ه 55 15 د .م ب ه.أ[ وسيورة 
المائدة آبات ؟؟ ‏ 5+ /1؟ وسورة الاعراف آية ا وسورة بوسف آبنة: 
.؟ وسورة النور آبدات 4ه ب هه وسورة الاحزاب آئة ؟ وسورهة الحشر 


آنه /ا. 





وقد اوضح الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المبدا صراحة فى, 
إاحاديثه المتعددة ففال : 





, عدا بثك ثم باج قسه] 5ه‎ ١ كيز المال عن الطير ألى 7 * سنك أحمد ه‎ )١( 
(؟) المشكاة عن الدار قطنى باب الاعتصام بالكتاب والسنة » كز المال حديث‎ 
,. قم ألم ل-لم؟‎ 


كأ اد 





والعاعدهة الثانية التى أسسنى عليهأ بناع الدو له أن اللجميع متساو ون 
والحكام ‏ بدرحة واحدة أذ ليس فيه محال أحسوبية أو تفضيل أو متحاباة 
بوكما حاء فق الفرآن ان الله تعالى أامر نيه عليه الصلاة والسلام أن بعلن ٠‏ 





(( و أعيى نتن لاعدال مان الشورى ١‏ 
دعتى اتئنى أمرث بالانصاف دون تحير فليسس من ششما نى التعصب لاح 


أو ضد أحد وعلاقتى بالناس كلهم سواء وهى علاقة العدل والانصاف قأنا 
نصير من كان الحق معه وخصيم من كان الحق ضده وليس في دينى أى 
امتيازات لاى فرد كائنا من كان وليس لاقاربى حقوق وللغرباء عنى حقوق 
اخرى ولا للاكابر عندى ميزات لا بحصل عليها الاصافر . والشرفاء 
والوضعاء عندى سواء فالحق حق للجميع وال<رام حرام على الكل والحلال 
حلال للكل والفرض فرض على الكل . حتى أنا نفسي لست مستثنى من 
سلطة القانون الالهى . 


و لو صعم النبى عليه الصلاه والسلام هاده الماعدة فيقول ٠‏ 





الياب , 


عن الموطأ نفس اباب » كنز العال حديث لا لالم 4ه 444 © 


مم 
نت هه 6 إأ+*١٠[‏ 
(1) 5بن المال حديث رتم 885 . 


(4:) البيخاري, كتاب أخحُدود أبواب رش ١7” + ١١‏ ., 


1/8 سه 








ممق 8 و 4 5909 - 


وتتشعب من القاعدة السابقة قاعدة ثالثة ضمن كافة المسلمات التى 
كانت في الدولة الاسلامية الا وهى أن جميع المسلمين متساوون في الحقوق 
ناويا تاما دون أعتبار لون او جنس أو لق او وطن © ولم يكن لآاى شخص 
أو حماعة أو طيقة او حنس أو شعب دآاخل حدود الدولة الاسسلامية 
اى نوع من التمايز في الحقوق أو الاختلاف في المنزلة . 


تعوال العرآن : 





. 23 مسلد أنى دأود حديث رقم‎ - 1١15 كتاب الخرأ لآاى فو سب ص‎ )1١( 
. ١١ال ؟ ) تفسبر ابن كثير نقلا عن مل وأبن ماسجه سح »م ص‎ ( 

(*؟) نفس المصدر نقلا عن الطير انى يج 4 ص 9١؟‏ 

() تفسير م لمعا تقلا عن البمقتى وأبن حركوية + ١1؟‏ صن 58[ . 


3 





والقاعدة الرابعة الهامة التى تأسست عليها الدولة الاسلامية ان 
يخشون الله عادلين موّمئين وليس لاحد حق التصرف ف هذه الأمانات 








600 البخارى كناب الصيلاة بأب لا . 

6ظ أبو دأو ود كتاب الديات ب النساق "تاب القسامة باب ١5 © ١٠١‏ 

60 أبو داأوود كعاب الامارة باب *#“# . 

( اليخارى كتاب الأحكام ياب 5 سسب كعاب الامارة باب 5" 

( اليخارى كعاب الاحكام باب 6 6 مسلم كعاب إلا مان باب 51 > كتاب 
الأمارة ياب هم 


1 
جه 
١‏ 
نيبي 


ل 12 اسعيييييينة 









أو ١‏ سارق (( 1-5 


وقول سيدنا ابو بكر الصديق رضى الله عئه : 





وعخامسةه» قواعد الدولة الإسادميه حمسا تشغشأاور قأده الدو لك وحكامها 


ممع المسلمين والترول على رضأهم ورأنهم وأمضاء نظام ألحكم بالشورى + 


(( وامرهم شو 


تعول تعالى ٠‏ 





الشلورى 8م/؟ 


صديم صل كتاب الامارة باب م . 

كبن الىال سد " حديث خم سه ١|899‏ ., 
المصدر جح " دديث ورلا . 

المصدر جح " حديث "4م 
المصدر جح همه حديث همهت" 


ا اا ا ا ال ال 
ال ١‏ ليسا اللممدا ‏ لوج | 8ه الخس 


00 


الأصدر - سود رمث ؟ اس لآ , 


ب 1[ سه 










و بعول عمر رصىي الله عنه : 





اما القاعدة السادسة فهى وجوب طاعة الحكومة فى المعروف فقط 
ولا حق لاحد ف أن بطاع في معصية . ومعنى هذه القاعدة بالفاظ الخرى 
ان الامر الصادر من الحكومة والحكام الى الرعايا واجب الطاعة اذا كان 
مطابفا للقائنون الشرعى ولا طاعة لهم فيما بخالف هذا القانون ولا يحب على 
احد تنعيدذ مثل هذا الآمر . وبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وردت فى 
القرآن مشروطة بالطاعة في المعروف على الرغم من عدم الشاك في صدور 
أمر في معصية من جائبه صلى الله عليه وسلم . 


نفو ١‏ تعالى : 





المتهنة ؟١‏ 


(1) تفسير روح المعاق جح هم ص #9 . وااراد بالعابدين فى هذأ الخديث ص 
الذين يعيدوك ألبله ولا يتخذون ما يروف شه + من طرق وتدابير ى نحرر تام . وليس صوادا 
أن نفهم من هذا المعى أن التشاور يكون مع من ترى فهم صفة العبادة و حدها و نغفل الصفات 
الأخري ألى لابد من توأفرها فم ليكوثو أ اهل الر أى واللشورة . . 

(؟) كبز ألعال > ه حديث لالاه؟ » ومعبى قول سيدنا عمرهذا أن محاولة أى 
انسان الاستيلاء بالقوة على المكومة الإسلامية جرم كيبير لا ينبنى على الأمة أن تسكت عليه . 

() كبن ألء ال جح ده حديث 0 5 


به آل سه 


ويقول عليه 7 الصلزه والسلام : 


ء المسكم فيما آحب وكره ما لم 
معصية فلا سمع ولاطاعة » (1) 





وقد روى عن النسى صلوات ألله وسلامه غلبف تأكده على مسطلسسسذفأ 
امضمو ن بطر ف مختلفة ٠‏ فففى رد آنه : قال )00 طاعة أن عهى يي آلله ) وق حددث 


الله )) وقال (( من أمر 6 هن 0 5 7 5 5 فلا تطمعوة )) (؟) 














)١(‏ البخارى كتاب الأحكاء بأب © مسسليم كتاب الا مارة باب ير © أو دأوود 
كتاب اللدهاد يامب مه ع الدساأ ىق كعاب الببعة يأبا “ام 6. أي ماحة كناب الجهاد 
باب 1٠‏ . 
(؟) مسلى وتاب الامارة باب لم © أبو د 
5 الميعة اب - 

(م) كنز المال ب ع حديث رق #لؤو .101-1515 
(4:) كبز العال سه ه حديث مءتق” 0 
(ه) نفس المصدر حديث “8م”” + هم" . 
(1) نفس المصدر -حديث 6081١‏ 


اوود كتاب الجياد باب هه ٠»‏ النساى 


415 سد 


وفى زمن خلافته قال في خطبة له : 





هذه القاعدة من بين القواعد التى قام عليها بناء الدولة الاسلاميةة 
وتعنى أن من يطلبون المناصب الفيادية في اللحكومة بوحه عام © والخلا 43. 
بو حة حاص 3 رتحتهدون لذلاك هم أكل الناسسى كقاءة وصلا حيفة 7 





(( أنا وأثام لا و فى على عملئا هد 
عندنا من طلمه )) (؟) 





(( أن أحخويكيم 





(( أنا لا 





١ /‏ ) نفس المصدر حديث الاكرم؟ . 

(؟) اببخارى كعاب الأحكام داب بكليار مم عسل كعاب | الأمار 5 أب 8# إلى 

(م") أبو دأوود كتاب الإمارة باب 9 

( 4؛ ) كبز العال سح > حديث 57١5‏ . 

(ء) نفس الصدر < " حديرث 54 . وثد سأل أحد؟ إذا كان هذا بدأ | الإسلام. 
ف هلأ الأهر فلأذا طلب . طلب سيذثا يوسف عليه السلام ملعب لي من ملك مصر أ والخفيظلة. 
أن يوسف عليه السلام لم يكن ؛ فى بلد «سلم وحكومة مسلءة بل كان فق بلد كافر وححكومة. 
كافرة وكان انذاك ى حالة نفسية خاصة شعر معها أ 4 لو طب من ١ه‏ مصر أرقع المناصيه. 
وأعلاها ىق | الحكومة لناطا و تمكن من إقامة ونشر دين الله ق مصر أما إذ | أمتنع عن طلب. 
السلطة فلن تتح له فرصة هداية ذلك الشعب الكافر وتفات السلطة من يديه . فكانت هذه 
حالة خاصة لا تنطبق علها قاعدة الإسلام العامة ى هذا الأمر 


سا 44 اسهد 





1 أن أول واحب فرض على الجاكم وحكومته في الدولة الإسلامية د أن 
اتيم نظام الحماة الاسلامى بحدا قير ه دون نقص أو اأبدال. 3 وأن بأمنسر 
بالمعروف وتتشثر الجيى وبر فع من قدره وينهى عن المنكر ويقضى على الشرور 

بوالمماسد طقا لمعيار الاسلام الاخلا في وقد أوضم العرآن م هد ف صسلفه 
الدولة قال : 





.الصلاة.وانوا الزكاة وامروا 








آل عمران !١ ٠‏ 
' وعلاو” على ذلك افان المهمة التىٍ كلف ع محدمك علية الصلاه والسام 
4 فيه ب( الشورى اا وان الغرض من -جهاده ضنك ند الملم ع غير الاسلامى 
لامنه عليه الصلاه و والسلام : ومن قبلها مر أمم الانيياع جميعا نطق 0280 لمصدو أ 
لله مخلصين له الدين < حنفاء )) البينة .ه . من اجل هذا دا كان اليل 
0 تد بن الآن بالاسلام والذي نبه اليه وحذر منه التبى ٠‏ عليه الملاة 
والسلام ١‏ اصحايه ولخلفاء ٍ 2 احاديثئة حريث قال : ش 


ل 1" 
ابيب 




















010 المشكاة يأب الاعتصام بالكعاب وألسئة , 
(؟) نفس المصدر 


سد ©1416 سد 


من وقر صاحب بدعة فقت أعأن على شام الاسلام 021 





كذلك بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد ان ثلائة 
لا بحنهم ألله منهم ٠‏ | 






آخر قاعدة من قواعد الدولة الاسلامية والتى كانت ضامنا لسيرها 
في الوجهة السليمة أن من حق كل فرد في المجتمع الاسلامى بل وفرض عليه 
أن يقول كلمة الحق ويأمر بالمعروف ويحمى الخير وبذب عنه وان بيذل 
ما بي وسعه ‏ قدر أستطاعته ‏ للمنع الملكر والنهى عنه والضرب على باد 
الباطل فالقرآن بقول فى هذا . 





النقوى ولا نعاونوا على الاثم والعدوان )) 


وتعاو نو ١‏ عل 
ظ المائئة * 





اتقو! الله وقولوا قوللا سديدأ! ) 
الاحزآب ./ا 








نفسكم أو الوائدين والاقربين ')) 











التوبة 517 7/1 


أت 4:1 سد 


6 صفة لق معين. قِْ ألعر إن : 
2 الزمر 83 0 بالمعر 5 8 5 لآم 2 1 51 3 ث 91 41 


التوية 1 











0 مسلى كتاب الامات ياب ١‏ » ألبر ددم أبواب الفءن باب ١9‏ 6 أبو دأوود 
كعاب | يأب 1١‏ > أين ماحة أبواب الفن دأب #٠‏ . 

0 1 كعاب ألا مان باب ب 

(؟) أبو داوود كتاب الملا سد نأب /ا ١‏ © الثر مذى كتاب لسن داب ؟ ١‏ هه النسا 
كتاب المبعة يأب 5ب © أدن مأجة أبواب الفنن باب #9٠‏ , 

(4) أدو داوود ؟ثاب الملاححى باب /7اؤو > اكرمذنى كتاب الفين باب 179 . 

(-) النسال كتاب البيعة يأب 4م » تو" . 

(5) كنز العال سج 5 حديث 90م 
(17ا) نفس المصدر دديث اء” . 


|[ 6# سب 





تلك كانت مسادىء الحكم واسسسه التى قام وسنار عليها نظام الحكومة 
في عصر محمد صلى الله عليه وسلم » وهى نفس الاصول التى قامت عليه 
حكومة الخلفاء الراشدين من بعده وكان كل فرد ف المجتمع آنذاك ‏ نظرا 
لما تنلقاه من تعليم وتربية وقيادة عملية ء ن التبى مياشرة ب يعرف اى نوع 
من نفلم الحكم ينيغى ان كون لهذا المجتمع . 

ورغم ان الرسول لم بحدد خليقة له الا أن افراد المجتمع المسلم 
كانو أ بعر قون ان الاسلام يتطلب خلافة شورى فلم تنفرد بالحكم اسرة ولم 
سيط احد على السلطة بالقوة والحير وما حاول احد قط أن يطرى نفسه 
او بفرض شخصه في سبيل الحصول على الخلافة وانما اختار الناس - 
برضاهم الحر ‏ اريعة من الصحابة خلفاء متعاقبين . وسمت الامة هله 
الخلافة « الخلافة الراشدة » وهو لفظ بوضح بذاته أن هذا ب فحسب ب 

الاسلوب الصحيم للخلافة في نظر المسلمين ٠.‏ 3 





عنتك لخاد قغه النبى صلى الله عليه ول فقله اهل المدنة وكانت لهم في 2 
اللخصقة صفةه تمثيل الملاد بأكملها .ب وباتعوه برضاهم واختيارهم ددن شهر 
أو ضغط 1 وكل أوصي أبنو بكر عند وفاته بالخلا فة للسسميدنا عمر رضي الله 












فقال الناس ٠:‏ [ لض 
١ (‏ ) الطيرى تأر يخ الم والملوك ج ٠”‏ ص 5١8‏ . 


3 






7 عط الدرن برنادسؤون 57 شعسو لم مون 5 5 1 ولهذا ذكرى همده 
الحادثة قْ أول خطبة دعك عو دنه الى المدينة وددى .بالتعصيل احداث مسوم 
السقيفة والظروف التى جعلته ينه لبايعة ابى بكر على الفور فقال : 








| : 86 ته لة سل ف امر الخلافة وقال 0 من د دوعا 9 أمارة 8 نفسية دهم 
: قتلوه 1 لم أصدر كر ارا بأستثناء أينه .2 امتحتاق 


الخلافة اك لا مضا مم مأ ورآاتيا وقد ضم ذلك المحلس الانتخاى شاه 
أشخاص رأى عمر انهم اكثر الناس تأثيرا وقبولا » (؟) . 








وفي النهابة قر قرار المجلس على اسناد امر اختيار الخليفة الى عبد 
الرحمن بن عوف فتنقل باحثا عمن هو اكثر قبولا لدى الناس حتى أنه 
سأل القوافل التى كانت عائدة من الحب و'نتهى من هذا الاسنفتاء العام 
الي أن اكثر الئاس تميلون الى سيدنا عثمان بن عفان (5) وعلى صذاآ 
انتخب خليفة للمسلمين وبوبع امام الناس في مجلس عام . 


و مديدهة و بابعه على الذور دون مشورة سايقة ٠‏ 

؟ 60 البخارى كتاب | أنحار دين باب 5 2 عسثل أنتلل د | حديثظ "84١‏ وقول 
دايا سدم « من بيع أمير | عن غير مشورة المسلمئن قلا ببعة له ولا ديعة الذى بابعه » وو قك. 
قال عمر ى و أيه به أخرى « من دعى إلى أمارة من غير مشورة كلا نحا له أن يقبل » فتم 
البارى + 1١١‏ ص ه*ا 

(*) أنظر الطرى بج م ص «وء »ء ابن الأثير ب م عن 4م وم »+ طبقّات 
أبن معد ج ”# ص 44" ؛ فتح أليارى ج لا ص 44 

( ») الطيرى جح “م ص *8؟ ؛ أبن الاثر م صن 5م ع أبن كثير البداية والباية 
سج“ حجن 5 2 ٠ ١‏ ْ : : 


قال لهم : 





010 ١) » الأمر‎ 1 





_-* رضأ املسلوس 0 67 وعد وفاة 0 رصي الله عيك أله 4 الناس اتبابع 
أبنك الحسسن فرد علينب (( كه آفر ثم و5233 أنهاكم 1نم أبعر )) (؟) وحينما كان 
بودي اولاده آخر وصية سأله رحل (( أ نه دئين )) قفاحابه. 


مهد يا امير الْوُمئم 
7 تر كه رسول الله صلي الله عليه و سمل م 250 

















تضم لنا من هذه ألو قانع ان الخلفاء الراشدن وصحابة رسول. 
الله صلى الله علية وسلم كانوا يرون الخلافة منصما انتخابيا لابد من المعصل 
فيه برضا المسلمين ومشورتهم فيما بينهم أما الوراتة أو اغتصاب الحكم 
عنوة فلم بكن لدبهم « خلافة » بل « ملكا »6 وسين لنا سيدنا أبو. موسي 
الاشعرى تصور الصحابة الكرام للقرق بين الخلافة والملك . وكان عندهم 
تصو راواضحا ‏ فيقول : ( أن الأمارة ما اثمر قبها وان املك ما غلب عليه 











هو لاء الخلفاعء الاربعة لم نكو نوأ بسر مون أمرأ تتعلق تقشسيط الحكو مه 
أو التشر بع و نسحو 5 دون مشورهة أهل الرأاى من المسلمين 5 ودوكى قف مسسمرع 
الدذارمى أن ميمون بن مهرآن حكى عن مسلك سيدنا ابى بكر قي هذا وانه كان 
اذا وقع أمر من الامور نظر حكمه في كتاب الله فان لم جد نظر كيف قفى فيه 


. 4١ عن‎ ١ ابن قتيبة . الامامة والسياسة ب‎ )١( 
. ه٠ (؟) الطرى بج ب ص‎ 

(+) العأمر بى جح # حسن ١١5‏ المسعودى ردج اذهب ## حن 59 . 

(:) أبن كثير . البداية والباية ج لم ص ١4 » ١!‏ »4 السعودى د ا ص 4*8 مه 
() طبةٌات أبن سعد اج 4 ص ١١‏ . 


[(6 ا ب 


فما استقر عليه رأبهم بعد بحث ومناقشة وتمحيص قفي به وحمم ( 0 
وكذلك كان سيدنا عمر رضىي الله عنه (؟) . 


أما الشورى فكان الخلفاء الرأاأشدون يرون أن لاهل الشورى حعهم 
الكامل فى التعبير عن أرانهم بحر بة تأمة . وقد أوضح عمر بن الحطاب رضى 
الله عنه في خطبة افتتاحه لمجلس الشورى . سياسة الخلافة في مسالة 
الشورى فقال ٠‏ 





كان الجلعاء الرأشدون والصحانة الكرام تعسر دون لبما المال أماأنة 
له ولحمهور المسلمين فلم بسمحوا بادخال شيء فيه او اخراج شيء منه 
خلا ف مأ نص عليه الشرع 5 وكان حر أما علد هم أن السسشحك م الحكام عت 
المال لتحقيق اغراضهم الشخصية . فالفرق الاساسي بين الخلافة واملك 
ف رأبهم ان الملك بضع الحاكم فيه بده على خزانة الدولة رزبيت المال) 
فيتصرف فيها بحرية تامة اما الخلاقة فالخليفة فيها يعتبر خزانة الدولة 
أمانة الخالق والخلق فيعطى لكل ذى حق حقه ولا يتصرف فيها الا بالحق . 


ملنتك أذا أ 5 ا بق 01 أجابه ع العو ر 












ب 


ملسم )4 فقال احد الصحابة (( يا أميى الؤمنين 


وقال عمر ايضا ذات مره ة فى مجلسه ( وآالثه ما ادرى أخليفة أنا أم 








. مسن الدارى باب الفتيا وماءفيه من الشدة‎ )١( 


. 568١ (؟) كيز مال جه حديث‎ ٠ 
الخر اج لأ بوسيمهب صن ه؟‎ )*( 


© سم 








هذا ) ( 01 


وابو بكر حمل اقمشته على كتفيه ف اليوم التالى لتوليه الخلافه 
وخرج لبيعها ( وكان بتعيث يتعيثى قبل الخلافة من تجارة القماش ) تيه لدى 
الطر بق عمر بن الخطاب 3 فسأله ( أبن نري ؟ )) قال (( السوق )) قال ((تصسيمع 
لسلمين ؟ » قال ( ومن أبن اطعم عبالى ) قال عمر 

لأك أبو عساه 5 ) ( صاحب بيت المال ) فانطلئا الى ألى عيك8 
94 : فضلهم ولا تأ كد ز 


نسوة الشضتاء و العحسف خلقت شتا ر ددته 9 أخذت غيرة )) ففر خضل له 
ابو عبيدة من بيت المال أربعة آلاف درهم سنوبا . قلما حخر ابا بكر الموت» 

قب كنت قلتك لعمر انى اخاف الا سعنىي أن أكل من هذا امال شيئة 
فعلستى فأاذ آنا مك خذوا من مالى ثمانية آلاف درهم وردوها قي بت امال )). 
نلما جاء دوأابها الى عمر قال (( ر<تم الله أنا ددر 551 أتعسا من نسسسة انعسة 
ديد[ )) (؟) 



















ظ وقد بين عمر رفى الله عنه في احدى خطبه حق الخليفة ف بيت المال 





) طبقات أبن سحل ج “م صن *ء#سلاء"م 0 

) كنز إلعال جح ه حديث (١٠م5+-١م؟؟‏ 2 

ابن كشير البداية والساية ب لما ص ١*4‏ آ 

) كعاب الخراج لأنى درسف ص ١١79‏ . ءءء 07 


يبدا امير 
حس 0 || رمي للم ٠‏ ابي 


29 اله 


دكات راعج ل ا صف 
قي ويلا جا كان م0 شما (1) ولم بأت عليه وقت في حياته كلها -. أد حر 
كبك شيأ وقد ذهب أليه واحد من الصحابة وكان شتاء فو حده لرتعد من 
البرد وعليه رداء رث (؟) ولما مات وحدوا «#تركته») سسسعماتة درهم كأن فك 
: | .* ا 37 5-2 1- 5 ى نها غلدؤما 0537 و لم دكن مانأ على د 5 ى 
شيئًا من واحد يعرفه ابدا لكى لا بخفض له من ثمنه لكونه امير امؤمنين (4) 


ور جين شب العتال بيلة ودين معاوو ئة أشار الناس عليه أن ناخد موع 
بيت المال مأ بحمى به نفسبه كما بفعل معاوية فى استقطابه الناس باغدافه 
0 وو وم دو ن خوف فأنكر عليهم ذلك وقال م اتأمر 15 لير أن اطلب 
بيت المال رفض و .قال له 
صلتك يأمو آل ألم لوحن ؟ )3 









كيف كان تصور هؤلاء الناس للحكومة ؟ وكيف كان تفكيرهم قيما 
تعلق بواحساتهم ومناصبهم كحكام ؟ واى سياسة كانوا بسيرون عليها قي 
حكو مأتهم ؟ كل هذه الامور كانوآ سيئنوتها باأنفسهم لعامة الناس في خطبهم 
واقوالهم . فقال ابو بكر الصديق في أول خطبة له بعد البيعة : 





)١(‏ أبن معد جح م صىللم؟ 

(؟) أبن كثير ج لم صن ” 

)١‏ أبن سعد بج م ص م" 

(4) أبن سحعد بح م ص 588 ٠»‏ أبن كثير ج لم ص ”م 

( ه ) أبن أبى الحدي. صرح عبج البلاغة جح 1 ص 15م| 

)١(‏ أبن كتدية ٠‏ الامامه والسياسة جح ١‏ عن 9/١‏ ويقول أبن ا أن عقبلك كات 
عليه دين فرفض عر شى الله عنه أن يضعه عنه فغضب وانضم إلى معاوية ( أنظر الاصابة ج " 
من لالم: ) ْ 













م 1 
1 ل 3 وري 7 


ولا بعث ابو بكر عمرو بن العا صالى الشام وفلسطين كان مما أوصاه 








لمهي ! مدل ( 5 


وأول خطبة خطبها سيدنا عثمان رضي الله عنه بعد مبايعته قال 
فيهأا: ب 


1 أنطير ى + ؟' ص 2252٠‏ © أبن هشام السيرة الذيو به جح 45 صن 5١١‏ كس 
العال ب ه عسديث 751 9ه كسار الب ا اا 20 

(؟) الحر احج لأى يوسم صل ١١09‏ . 

(*) كبز العال جح ه حديث ١7“‏ ؟. 

( 4 ) الطبرى جح ؟ صن 59 . 


د 62© نسم 


11 8 8 8 8 8 م 





والرسالة التى بعث بها سيدنا على الى أهل مصر ب بعك تعينيته 
سيدنا قيس بن سعد واليا عليها ‏ قال فيها : 





ولم يكن ذلك مجرد قول صدن من سيدنا على رضي الله عنه أنما كان 
البسسير علية وبطيقه ق حياته فكان ب وهو خليفة . بحرج الى الاسواف 
تحمل الدرة ينهى , الناس عن المنكر وتأمرهم المعرو ف ف 0 
على التجار في كل سوق براقبهم خشية الغش | والحيف وما كان الت _ د 
من الغرياء س اذا رآه ب بصادق أن هذا الذى بطوف بالسوق امام عينية 


. 445 الطبرى بج بم ص‎ )١( 
, (؟) الطعرى جح “ا صن ون ومس-أ 6ه‎ 
أبن كثير بج لم صلم‎ 6*( 


م © اسه 


دو حطليفة بازد المسلمين اذ ما كان لباسه ومظهره شبىء تشألة ومئصهة 









ننه 0 عك منة 9 )) قال ( اى 


وحدث | ذأات مره ان كتنبا عمرٍ 2 عماله وولاتة كلهم أن وأ فسو” 











الناس بو متف الا ١‏ جل وأحد فقال (( يا أمم 
سوط ) قال عمر ( اتضريه مأثة سوط ؟ ة 
ن العاص فقال ٠‏ يا 7 الوم ؤمنين انك 





دشار كل سوط ليشار ين 00 


. نفس المصدر ج لم ص 4سه‎ )١( 

(؟) أبو يوسثف الخراج ص ١١5‏ 3 أبو دأوود حديث ركم 6 0 أبن الاثخر 
جح م ض #60 ؛ الطبيرى جح ” ص "لال . 

(9) أبويوسف الاراج ص ١١5‏ 


م ك/آت به 





لم دكن هؤلاء الخلفاء الراشدون بيضعون انفسهم قوق العانون . أو 
بجعلون من ذواتهم سلطة تعلوه انما كانوا في عين القانون متساوين برعاياهم 
مسلمين وذميين . ورغم ألهم هم الذين كانوأ بمنصبون القفضاءه الا أن أى 
قاض كان حرأ بعد توليه منصبه في أن يعاملهم كواحد من عامة الرعايا وبحكم 
عليهم أن كانت الفضية ضدهم . 


فحدث في مرة ان اختلف عمر وابى بن كعب على امر ما واحتكما الى 
وحلس. مع لخصمه أبى بن كعسا 5 تم عرض أبى دعوآه فالكرها عمر وكان 
على زيد ‏ حسب ما يقضي به القانون ‏ ان يستحلف عمر لكنه تلكأ فحلف 
عفر من نفسه وإعلن فى في ثهابة الحجلسة أن زيدا لا يصلح أن بكون قاضيا لان 
عمر لم ببستو عنده ورجل من عامة المسلمين )١(‏ 


ونازع على رضى ألله عنه ذمما وآه سيع ذرعه في سوق الكو ف4 فلم 
بأخذها منه فضبا بصفته أمير المؤمئين ورئيس الدولة آنذاك انما رفع 


شكواه الى القاضي ولا لم ستطع تقديم بينة أو شهود على دعواه قضى 
القاضى ضذه (؟) . 


الى العاضى قو قفا واستفل علا ور حمسا لدت فعال له على ((هينا أول -- رك)) ا ) 








كان من سمات العصر الاسلامى الاول أن تعامل الئاس كلهم سسواء 
سمو أع تمشسا مع مصسادىء الاسلام وروحه قّ السسمو فوق العصصميات الفلية 
والجنسية والوطنية . غير ان طوفان العصبيات القبلية تدفق بعد وفقاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام فكان عاملا فى ظهور من ادعوا النبوة ونتشوب 
حركة الرده . فهذأ وأحد من اتباع مسيلمة الكذاب بعول اعالم أن مسيلمة 


6 


بحم للسية الذذى ادعى الوة ويقول والله لغى اتبع نبيا من حلفا احبا 
لى من اتباع بى فريشن (0)95 


حتى ق المديئة نعسها حين بو بع أبنو بكر الصديق امتنع سعد بن عبادمعن 
ببعته يسيب تعصيهة الفيلى ٠‏ كذدالك ره بق سات ا الخلا فة الابى 








لك 


في اذل فميلا ؛' من قز بش وأقلم 


8 أاه د سما 3 أآله مأ آره بف أن قحلذة 
ميته أذدون وأن بعت ديأن صم و أبد ادوم 
له كر ؛ 9 1 5 

















ذلما عامل ابو بكر ومن بعده عمر كافة المسلمين من غير العرب؛ وليس 
وذولهما على رقاب الناس أو يمحتصاهم بامتيازات ورخص دون غير م 
أبدأ اللهم الا النعمان بن عدى الذى عينه جايا لخراج « ميسان 6 ب وهى 
اقيم صغير حدأ قرب البصرة ‏ ثم ما لبث أن عزله من هذا المنصب بعد 
فترة وحيزهة 41 ) فكان سملو لك هذبن الخايعتين 5 فى هذا سلوكا لمو دحت أ 
نبغى أن بحتذى . 








(1) الطبرى جح ٠‏ ص م * 6 ., 

(؟١)‏ ثفس المصدر جح +» ص لالّمة . 

(©) كثز العال جاه حديث 704 - الطبرى ج « ص 444 - ابن عثد أأبر - 
الاستيعاب ج 8 ص 584 . ظ 

(#) كان سيدنا النمان بن عدى هن المسلمين الأوائل وكان أسبق ى الإسلام من عبر 
نفسه وكان هو ووالده من هاجروا إلى الحيشة فلا دعقه عمر حجابيا عأ لى ميسأن مم تذهب معك 
زوجته فقال فى فرآقها 02-2 | ذكر فيه الحمر ب لمجرد ذ كر -- فعزله عمر وقرر ألا يو ليه 
مراة أخرى ( أبن عيد الدر ب الاستيعاب ج ١‏ مر 5 وياأقوت الجموى محدججم البلدان 
ماص 147-#:؟ ) . ظ 


© سه 


العرب العيلية ب ولم تكن قد انتههت تمامأ رغم قوة وتتلأنس الثورة التى 
احدتها الاسلام فيهم ‏ وتصدر عن يعظتها فتنة تعم الاسلام والمسلمين لذلك 
قال لعبد الله بن عباس حين كان بحدثه في امر من بخلفه وحاء ذكر سيدنا 
عثمان ٠‏ 





طالب وعشمان بن عفان وسعد بن ابى وقاء ص وقال لكل منهم على . ١‏ 





اضف الى هذا ان عمر قد ترك شروطا وقواعد لاعضاء محلس الشورى 
الانتخابى السستة كان من بينها ان بتعهد الخليفة المنتخب الا بعامل اهله 
معاملة خاصة متميزة (؟) ومن سوء الحظ أن الخليفة الثالث سيدنا عثمان 
بن عفان رضي اللله عنه لم ننفذث هذا الشر مل فأسند الى بنى أمية فى عهده 
أكبر المناصب واكثرها وخصص لهم رواتب من بيت المال فشعرت الشائل 


د كذألك عدن عمر قدامة بن مظعون عأاملا عل البحر ين وكان زوج أنه ومن مهاجرئى 
الحبغة وأهل بدر لكنه عر له وأقام عليه الحد حبن شبد عليه شهود أنه شرب الكمر ( الأمشيعاب 
ج ”!| ص 988“ه والاصسابة لابن حجر لح ا ص ٠.9١84‏ ؟ َ( 5 

0١10‏ أبن عيد البر ل الاستيعاب ح لا ص /9أ51*ة . وقد بتساءل البعضص أكان عمر مايه.ا 
من الله فأفسم بالله عل أمر ليقعن فوهع ؟ ؟ والجواب أن صاحب البصيرة إذا تدير الأمور 
ورتبها ترتيبا منطقياً استطاع أن يرى نتانجها اتى متسفر علها بطريقة منطقية أيضا مثل عملية 
حسابية ”« لكل ؟* 2 جه وعلى هذا هذا يستطيم أن تعبا بناء عل بصسر ته الثاقية -- نبوءات 
صادقة دون اام أو غيره نقد كان عمر ددر قف تتأصل + ل اليم الحصبية ف ون ألعر به 
وأنْ .سك وعشرين أو ثلا دين عام من من الدعرة | الإسلا 0 0 لخر أذ م أو تشصى 
علي! ناما ومن ثم كان على يقين من أن مياسته وسيامة ن قبله إذ1 تغيررات أدنى 
غير وحاف خليفته أهله و أقار به فلن يفلم أى ابا المصييات القبلية وستةم على 
أثرها دا ثورات دموية . ( تقل هذه ال وأية 1 الله ع إزالة الحفاء ) . 

() الصرى ح م ص *؟ - أين سعد اس م ص م1 اوم اب جع غم ل 

) ؟ ) فت لبادى 2 7 من 8 - وه © أاأرياضص النشضرة سم ؟! ص "انا همه 
ابن خلدون تلة ١‏ دزاء الثال ص ه7١‏ . | " 


عنييييةث 


سدم وآ سد 


الاخرى بمرارة مسلكه )١(‏ غير أن سيدنا عثمان كان يرى ذلك مما تطلبه صلة 
الرحم فكان بعول ٠‏ 





فكانت النتيجة ما توقعها عمر وفكر فيها اذ قامت الثورة ضده 
ولت الأمر انتهى باستشهاده 5 تأصحت حد وه الصصسية التى كانت خحكمدت 
وانطفا اوارها في ظل نظام الخلافة الراشدة . 





كان من أهم خصائنص صسدة الخلافه تو فر الجر به الكاملة ى التعكد 
والتعبير عن الرأى ولم يكن الخلفاء محتجبين عن الناس بل كانوا يجلسون 
مع أهل الشورى ويشتركون في النقاش والتباحث فما كان لهم حزب رسمى 
مستعل بهم وما كان ثمة حزب معارض لهم . وكان فى استطاعة كل من . 
اشترك في النقاش أو حضر المجلس أن يبدى رأيه بحرية تامة حسب ما يمليه 
عليه أنمأنة وضميرة ٠.‏ 


كذلك كانت الامور كلها توضع أمام اهل الحل والعقد كما هى دون 
تحرنف أو تزبيفا فيعر فون كل شيء على حقيقته . وكان أساس الفصل 
في الامور الحجة والدليل لا الخوف من احد ولا نفوذ احد ولا الحفاظ على 
مصلحة احد ولا ناء على نرعة طبقة أو جماعة . 


ولم بكن الخلفاء يلتقون بالناس عند الشورى فحسب بل كانوا يلتقون 
بهم خمس مرات ثِي صلاة الجماعة كل يوم وق يوم الجمعة من كل اسبوع 
وف الاعياد ومواسم الحجم وكانت دورهم بين دور العامة من الئاس أبوابها 
ممتو حة للجميع دون حاجب أو « سكر تير 6 أو (( مدير مكتلب » وكانوأ 
دنشون في الاسواق دون عشكر او حرس يمئعون الناس من السبير قي 
الشؤارغ ليفستحوا طريقا لسيادتهم يخترقوته بمواكيهم وسسياراتهم 
ودراجاتهم البخارية . وكان لكل فرد ف الدولة مطلق الحرية-ق أن سندتو قفي 
أشمأ وجدهم أو يواحجةه أليهم عدأ أو مساء لف أو متحامسسة 8 ولم كن هو لع 
الخلفاء يكتفون بالسماح للناس بممازسة. هذه الحربة فقط يل كانوا 
بحثونهم ويشحعونهم عليها ويرغبونهم فيها وقد رأيتم فيما سبق قول ابى 








. "5 أبن سود جح ”« ص # كو ب[ هشاع‎ )1١( 
. 54 كبر العال حا حديث غ9 #؟ - أبن سعد ج “ا ص‎ )*( 


مم 1 عا 








مهرآأ اكثر من اريعمائة در طم فتاطعته امرأة وحاححته بأن القرآن قد ابا 
د فع قنطار م المال )١(‏ فتراجع عمر من قوره عن رأبه (؟) ( وقال إخطأ 

كذلك حاسيه سلمان الفارسى ذات مرة أمام الناس حين رأى علي6]ة 
نوبا لا بأتى ألا من ضعف ما حصل عليه الفرد الواحد من ذلك الصصنف 
من القفماش فاستشهد عمر أبثه عبد الله الذى شيهد نانة أعطى تصيسييه 
لوالده (؟) . 





الددح )) فرد عمر )0 انتم أذأ ٠.‏ 0 ذأ )) 21 





وتعرض سيدنا عثمان لاشد أنواع النقد والتجريع فما حاول ان 
سكت احدا ب وهو الخليفة ‏ بفوته أو سطوته ونفوذه بل كان ترد دائما 
على ما بوحه أليه مناعتراضات على مرأى الئاس ومسمعهم . 

كذلك قابل سيدنا على رضى الله عنه بذاءات الخوارح في عصره الصيان 
رحب وحدث ان قبض رجاله على خمسة منهم كانوا يشتمونه علنا واقسم 
واحد منهم أمام الناس ليقتلن عليا . ومع ذلك اطلق سيدنا على سرأ 
د قال لرحاله اشتموهم أن شثتم لكنه لم بيتخذ ضدهم احراء عمليا لان 
المعارضة بالقول واللسان ليست جرما يوُحْدُون به ويعاقبون عليه . ()) 

حا ان عصر الخلافة الراشدة التى تحدثنا عنه فى الصفحات السابيقة 
كان وسيظل نراسا مضيئا 'ولى الفقهاء والمحدتون وسائر امسلمين 
الصادقين وحوههم شطره كما سيسيقى معيارا وميزانا لنظام الاسلام الدنشى 
والسسياسى والاخلاقى والاحتماعى الى ان برث الله الارض ومن عليها . 


ارا إشارة إلى الآية « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وديم م أحداهن تتطار أ 
فلا تأخذوا منه شيئاً » النساء .؟ المع جم 
) تفسير يد بن كثير تقلا عن ابويعلى وأبن المنأذر ج ١‏ ص 6509 
)انر رياض النضرة فى منتاقب العشرة لحب الطبرى ب + صن 5ه - سيره 
ابن الخطاب الحوزى ص ؟7١١‏ 
( 3 ألمال ج ه ححديث 45١4‏ 
) المبسوط أسر خدى ج ١١‏ ص ه8ا| 


5 د 





الخلافة الراشدة ‏ التى ذكرنا خصائصيا المميزة ومبادئها الأساسية 
في الصفحات الماضية ‏ لم تكن في الحقيقة حكومة سياسية وانما كانت 
نيابة تامة كاملة عن النبوة . يعنى ان مهمتها لم تكن قاصرة على تسيير نظم 
الدولة وتحقيق الأمن وحمابة حدود الدولة وائما كانت الى حانب هذا 
تقوم بواجبات المرشد واللمعلم والمربى وهى نفس الواجبات التى كان 
قوم بها الرسول عليه الصلاة والسلام فى حياته الطاهرة ‏ وكانت تحمل 
على عاتقها مسئولية تسبير نظام « دين الحق » في دار الاسلام كاملا متكاملا 
بشكله الحفيفقى وروحه الأصيلة وتحنيد كل قوى المسلمين في العالم 
رطافاتهم وقدراتهم الجماعية لاعلاء كلمة الله ومن ثم لم تكن شلى الأصح 
خلا فة راشده فحسب بل خلافة مرشلة أنفضنا وتسميتها ب « لخلافة 
على منهاج النوه » تبرز خاصيتيها هاتين ( راشدة ومرشدة ) وأى انسان 
دقهم الدن ودعى معناهم لا تحجهل أن الدولةه التى نطليها الاسلام هى دوله من 
هذا النوع وليست مجرد حكومة سياسية . وسندرس - بابجاز ‏ على 
المحائف التاليات المراحل التى قطعتها هذه الخلافة الى أن تلدلت 
وتحولت الى ملك ؛ وسنبين الى اى حد حرف هذا التحول دولة المسلمين 
عن السير على مبادىء الحكم في الاسلام وما الآثار التى وقعت من جرائه 
على حياة المسلمين الجماعية . 





دذآ هذأ التغير وقت ان توقع حدوثنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عله فكان أخوف ما بخافه ‏ حين دنا أحله ب أن سدل خلفاوه السياسة 
التى كانت متسعة مثلف عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عصره ازاء 
أى منصب ف فترة حكومته الى أحد من بنى هاشم باستثناء سيدنا على 
بنى قبيلته أو أسرته بمنصب قط . وعمر رفي الله عنه لم بعين خلال عشرة 


95 له 


سرعان ما عزله منه ولهذا لم «تجد العصبيات القبلية أى فرصة لترقج 
رأسها . ولفعكد كان عمر رضي ألذه عنه نخشئ أن تتبدل عنه السياسة 
نتحدث فتنة كرى . لذا نراه ستدعى خلفاءه الثلاثة الموتعيين ب سيدك 
عثمان وسيدنا على وسيدنا سعد ابن أبى وقاص رضي الله عنهم ‏ كلا على. 
حدة ويوصيه اذا هو خلفه الا بجعل رهطه على رقاب المسلمين . 


غير أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حين خلفه أنخد بحيد عن, 
هذه السياسة روا روددا فطفق بعهد الى أقاريه بالمناصبه الكبرىو دخصهم 
بامتيازات آخرى اعترضن الناس عليها عامة . (1) 


فلقد عزل سعف بن ألى وقاص من -حكومة الكو فهة وولى علبهل أأو تيه 
بن عقبة بن أبى معيط أخاه لامة ثم ولى عليها فيما بعد احد أقاريه صوق 
سعيد بن العاص كذلك نحى أبا موسي ي الاش عرى عن حكومة الصرة ددلى 
مستصمر وولاها لاه للر ضاعة عك إلله سن لمسككأتب سن 0 0 1 وكأن معاون 





(1) مثال ذلك أنه أعطى" حمس مال غنينة أفريقية ( ٠.٠٠‏ ألف دينار ) إلى مروان 
ويقول ابن الآثشير عن هذه الواقعة : س 

و وحمل عبد الله بن سعد بن ألى سرح خس أفريقية إلى المدينة فاشتر أه مر وان بن 
الحكم مخمسماثة نت ألف دينار فوضعها.عنه عمان وكان هذا مما أخذ عليه وهذا أحسن ماقيل 
ىُْ 3 أفر يقيا فان بعض الئاس .يقول ل أععلي عمان حمس أفريقيا عيد الله بن سعد و بعضبم 
يقول أعطاه مروان إن الحكم وظاهر مبذا أنه أعطى عبد أله حخمس الذزوة الأولى و أعطى 
مروآن حمس الغزوة الثانية الى أفتتحت قبا جميع أفر يميا (ر أنظر الكامل لابن الادسر 
حجن "ا صن 41 2 . 

وقد نقل أبن سعد ى الطبقات عن الامام الزهرى أن سيدنا عمان « كتب لمر و أن -#من. 
مصر »م وقد يعبر ضر من على روأيه الامام الزهرى . هذه بأن ابن سعد قد نقلها عن الو اقدى و هو 
من الرواة غير الثقّات إلا أن كاقة المحدثين يثقون فى أبه 


صها ويساموت بأنه ثر واف نعل. 
حيس و كفيق وعل هد! لعسار كتابه ( الطبقات ) ف أومق مصادر التار يخ الخبرلاىيى * 1 
عن تأسحيه تائيه فأهل العلي دعر فود أن دوأيات ألو أقدى سر ذو ده ة ذما يتعلق " دأ حاديثه لع 
رواها فى الأحكام والسئن ؟حسب أما رواياته فى التاريخ خاصة المغازى والسير من ذا ألد 
لا يبل صحها ؟ ولو اشثر طنا ‏ لثبوت روايات لششخص ما - ف جال التاريخ تلك. 
الشر وعل الى وضصحها أحدتون 7 شان أأرو أيه فى الاحكام أنشر عية فأن 4 من أنتار يخ 
الإسلانى بل وأكثر صثرميه فى البحر ٠‏ ( وجدير باأذكر هنا أن أبن خلدون الذى يعتيره 
عنس السدادة أكر وثموقا واعتبارأ من الاأخشخر ين 2 أبد مأ ذهب ألبه أ بن الاثيد 3 أبن سعد ) . 
( أنظر تكملة جزة ؟ صن 4"( ء .)١4٠‏ 


في زمان سيدنا عمر الفاروق رضى الله عنه تلى دمشق فحسسب )١(‏ فجمعم 
عثمأن 6 دك نك حكو مك دمسصق و «جمسص.ن وفلسطين والاردن ولنان كلها 1 ثم 
جعل: أيبن- عمه مر وأن بن الحكم أمينا عاما ( سكرتيرا ) للدولة . مما حعفل 
نفو ذه سيطر على الدولهةوما فيهأ ومن فبهأا وهكذأ احتمعت السلطات كلها 
بد أسرة واحدة . 


ولم بكن رد فعل هذه الامور سينا على العامة وحدهم بل على آأكاسر 
الصحابة أنضا . مثال ذلك حينما أخل الوليد بن عقبة مرسوم حكومة 
الكوفة وحاء الى سعد بن أبنى وقاص قال له سعد (١‏ و الله مأ أدرى أفست 

آم «جهوقيا بعداك )) ٠‏ فأحابه (( لا ' نتمزعن آم ١‏ أسحق قائما هيد أ 
ننغداه قوم ويتعشاه آخرون » فقال سعد ( أراكم والله ستجعلسونها 
ملكا )) 2 وذكر ٠‏ سيدنا عد لله بن مسعود توقعات وأقكارا :: تقارب . هذا 
الى حك كبر . 

ولا أحد ستطيع أن شكر أن أقارب عثمان الذين عينهم في هذه 
المناصب الحكومية قد أنتوا كفاءات حربية وتنفيذىة عالية وأن كثرا من 
الفتوحات قد تم تأبدبهم لكن الكفاءات ‏ _. بالطبع ‏ لم تكن قي هؤلاء فعقط 
درن سواهم فلقد كان هناك من هم أكفاً منهم ومن قدموا خدمات حليلة أكثر 
مليم فمحرد الكفاءة اذن لم تكن ححة كافية لأن تخضع الدولة كلها من 
خراسان شرقاالى شمال أفر شيا قربا لتحكام من بيت واحد وأن يعين حتى 
فى السكرتارية المركزبة أو الامانة العامة للدولة آ حسب اص طلاحات 
اليوم ب رجل من هذه الاسرة أيضا وائن كان اسناد كافة مناصب الدولة 
المهمة الى ابناء عائلة رئيس الدولة نفسها أمرا مثيرا للاعتراض فى ذاته أصلا 
الا أنه كانت هناك بعض الأآسباب , علاوة على هذا ب تضافرت مع هذا 
الامر فأوسع نمعاونتها نطاق الفوضي والاضطراب ٠‏ 

الأول أن آفراد هذه العائلة الذين ارتقوا في عيد عثمان كانوا حميعا 
من الطلقاء . والمراد بالطلقاء تلك اليوت المكية التى ظلت الى آخْر وقت 
معادبة للنبى عليه الصلاة والسلام وللدعوة الاسلامية فعفا الرسول عنهم 
بعد فتح مكك ودخلوا في الاسلام . ومعاوية والوليد بن ععفبةه ومروآن سن 
الحكم كانوآ من تلك البيوتات التى أعطيت الآمان وعفا الرسول علهم أما 
عد الله ين سعك بن أنى سر سم فقد أرتد بعد أسلامه وكان وأحذا من أأفسن 













١‏ 66 يقول أبن كثير فى أده ة وألماأية ٍ مي العو أب أن الذى الكله لمعأو يه 1 شام كلها 
عمأن دن عم أن وأما حور فاته مما ا بعس أعماًا م م ص ١١5*‏ . 
(؟) أبن عبد لبر سه الاي < # ا ص ٠١8‏ . 


د © اعسه 


الست اسار الكعبة وكان مسيدنا عثمان دعي 0 الله عله فل سامع الله 


ألآمة ب د منهم ‏ مثل هو لاع الناس 8 


الثانى أن هؤلاء الئاس لم بكونوأ يصلحون لتولى زعامة الحركةه. 
ا فرغم أنهم كانوا ولا شك مؤمنين الا أنهم لم ستفيدوا من صحية. 

ى عليه الصلاه والسلام وترييته بحيث تتعلق قلوبهى بذهنه وسيرته 
ونبحه ومن الممكن أن تكو نوأ مدير بن و فاتحين 0 الدرحة الممتازة سل لمائ. 
انلتوأ ذلات عار لحن الاسلام لم نأت لمتعم الملدآن وأمتلاك الدون والأقطار. 
الدهسية وألا خلا قه أكثر من الكقاءة الحرسة والاداريةه وبهذا الاعتار تعفب. 
مؤلاء الناس في آخر صفوف الصحابة والتابعين لا في أولها . 


ولنأخذ وضع مروان بن الحكم مثالا لهذا الامر : 

نقد اسلم ابوه الحكم بن أبى العاص عم سيدنا عثمان رضي الله عنه. 
ف فتح مكة ثم قدم المدئة واستقر بها لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخرحةه من المدينة ‏ بعد أن بدت منه بعض الأمور ب وآأمرت بالاقامة فى, 
الطائف وقد ذكر أين عبد الير ف الاستيعاب أن أول سبب من ع أسباب ذاك 
أن الدحكم بن أبى العاص كان يعشى المشاورات التى كانت تتم في ق السر نين 
الرصسول وبين أكابر الصحابة والتى كان ستمعيا بطرقة أو بأخرى وثالى. 
الاسباب أنه كان بقلد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى رآه الرسول ذات. 
مرة وهو يفعل ذلك )١(‏ 


على أى حال فلا بد وانه ارتكب ذثنبا كيرا أصدر الرسول - على 
اساسه ‏ امره باخراجه من المدبنة وكان مروان وقتذاك في السابعة أو 
الثامنة من العمر فسكن الطائف مع أبيه فلما تولى ابو بكر الخلافة التمسسن. 
منه السماح له بالعودة الى المديئة تأبى كذلك لم سمح له عمر ‏ بعد 
استحلافه ‏ بالرجوع الى المدينة فلما تولى عثمان رضي الله عنه اعادة. 


. "5# © (١4 +» ١١8 ص‎ ١+ الاستيعاب‎ )١( 


سم ةا اسه 


الى المدينة . وتقول احدى الروادات أن سيدنا عثمان ذكر علة ذلك فقال. 
والسلام بالسماح له بالعودة الى المدينة وبهذ! جاء الأب وابنه من الطائف. 
الى المدينة . )١(‏ 


فاذا وضعنا امام أعيننا هذه الخلفية عن مروان ادركنا تمام الادراك. 
أن الناس ما كانوا ليعبلوأ تعييئه فى منصب « السكرتارية » أو الامانة 
العامة للدولة بأى حال من الاحوال ولثن كان,اللناس قد صدقوا باء 
على ثقتهم في سيدنا عثمان ‏ ان الرسول قبل وساطته ووعده بأنه سيسسمم 
له بالعوده الى المدئة ومن ثم لم بعترضوا على اعادته »© الا انه كان سعنما 
عليهم ان نصدقوا أن أبن هذا الشخص الذى اخطأ فى حق رسول الله يكون. 
أهلا لآن نصبح معاون ( سكرثير ) الخليفة من دون أكابر الصحابة رضو أن. 
ألله عليهى خاصة اذا كان ذلك الوالد المذنب لا بزال على قيد الحياة وله. 
قدر من النفوذ على أمور الدولة عن طريق أبنه (؟) . 


الثالث أن سلوك بعض هوُلاء الناس لم يكن سلوكا تقيا نقيا تماما حتى. 
أن تعييتهم 8 المناصب الكبرى لم تكن ذأ أثر طيب على اطهمنز مسح توم 


كان الؤليد بن عقبة من بين من اسلموا بعد فتح مكة وكلفه رسول 
الله صلىئ: الله عليه وسلم بجبابة صدقات بنى المصطلق الا أنه بعن أن 
وصل المنطقة التى تنسكنها هذه القبيلة خاف لسبب من الاسباب فرجع 
الى المدنة دون أن شابلهم وقال أن بنى المصطلق رفضوا دفع الركاد 
وكادوا بقتلوننى فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث اليهم. حيشا 
لقتالهم وكادت تقع واقعة كبرى لولا ان رؤساء بنى المصطلق علموا ف الوقته 
الناسب فجاءوا الى المدينة وقالوا ان هذا الشخص لم بأت الينا قط 
وكنا ننتظر أاحدا بأتى ليحى منا الزكاة فنزلت هله الآية 2 سس ظ 


0 أبن حجر واو اي ا سي‎ )١( 
ص المعروف أ 91 ن الل؟ بن أى العاص أل حيا مهس أسحر عهد سيدنا عاك و نوئ.‎ (90 
: عأم 15 # ا ل‎ 


ب 197 لد 





وبعد ذاثك بسئوأت قليلة استوظفه سيدنا أبنو بكر ثم سيدنا عمر 
رضوأن الله عليهما وعين فى آخر عهد سيدنا عمر عاملا على المنطقة التى كانت 
تسكنها بنى تغلب في الجزيرة العربية 9) وني عام ه؟ هجرية رقاه سيدنا 
عثمان من هذا المنصب 6 وكان منصيا صغيرا حذدا ‏ فحجعله حاكي 
الكوفه ‏ ذلك الاقليم الكبير الهام ب بدلا من سعد بن أبى وقاص وهناك 
غششما أمر أدمانه الخمر حتى 0 الصيم أربع ركعات وهو سكران ثم 
ألتفت |[ ىالنامسسى فقال ٠‏ أزبدكم ؟ 


ووصلت الشكاوى بما حدث الى المدئة وبدا حدثها نتثر بين 
إلناس وآخيرا قال سيدنا مسور بن مخرمة وعيد الرحمن سن أسود 
لعبيد الله بن عدى بن خيار أبن اخت سيدنا عثمان رضى الله عئه : اذهب 
وتحدث الى خالك وقل له أن الناس بعترضون على سلوك أخيك الوليك سن 
أقامة الحد على الوليد قال له سيدنا عثمان انا ان شاء الله سنفصل فى هذا 
و وشهد ‏ علاوه على ذلك أربعة شهود آخرون هم أبو زينب وأبو مورع 
بوحندب بن زهير الأزدى وسعد بن مالك الاشعرى طيقا لما ذكره ابن ححر ) 
واثتوا عليه الحرديمة فأمر سيدنا عثمان على اس أى طالب باقامة الحد 


)١(‏ يذكر المفسرون حميعا هذه الواقعة على ألباسبب نزول هذه الآية ( أنظر تفسير 
أبن كثير ) ويقول أبن عيد ألير « ولا خلاف بسن أهل العلم بتتأو دا ل القرآن | عامت 
قوله عز وجل اذ جاسم فاسق ينبأ نزلت الوليد بن عقبة » ١‏ الاستيعاب ب + ص م ( 
وقد سلم ابن تيمية أيضا بأن هذه الآية قد نزات فى الوليد ( منهاج السنة النبوية ج م 
صن 5آلا١‏ ) . 

(؟ ) مبذيب المذيب ج ١‏ ص ١44‏ - عمدة القارىء جح ١5‏ ص ٠١"‏ . 

(») البداية و الباية ج ٠‏ صن ١١0‏ - الاستيعاب ج 7 ص 4 5٠‏ ويقو لابن عبد اليد 


أن ماد ة | الوليد وهو سكر أن ثم قوله أزيد كم مشهور من رواية الثقات من نقل أهل 
إلحديث والأخبار . 


1/6 سا 


عليه فوكل سيدنا على هذا الامر الى صيدنا عبد الله بن جعفر فجلد الوليد 
أربعين حلدة )١(‏ . 


تلك هى الاسباب التى جعلت سياسة سيدنا عثمان هذه غير مر بحة 


)١(‏ البخارر كتاب المناقب ياب مناقب سيدنا عمان وياب هجرة الحيثة - صحيح 
مسلم كتاب الدود بدأب 5-55 الخمر 35 أبو دأوود كتاب ألخدو د يأب دل الممر , و دو نكم 
ماكتيه الودثون والفقهاء ى شر هذه الأحاددث 

يقول ابن حجر قى قتح البارى « وكان أكثر النأس ما فعل به أى من تركه إقامة امد 
عليه ( على الوليد ) وإنكاره, عليه عزل سعد بن أى وقاص مع كون سعد أحد العشرة ومن 
أهل الشورى واجتمع له من الفضل والسان و العلى و السيق 3 لاساد م ما لم يتفق مله شيم 
لوليد بن عقبة ... وأمما آخر إقامة الحد عليه ليكضف عن حال من شيد عليه بذلك فلا 
و ضح له الأمر أمر بإقامة الخد عليه » ( فتح البارى كتاب المناقب - ياب مناقب عمات 
أبن عفاك ) . 

وقال أبن حجر فى موضع 7 , دادعى الطسحاوى أن رواية مسل هذه ضسيفة: 
مالم الآثار المذكورة ولآن راو عبد الله بن ف وز المعرو ف بالداناج و تعقبه 
الببثتى بأنه حديث صحيح فى المسائد والسين وآن ار مذى سال اليخارى عنه فقوام 
وقد صسحه هسل و تلقاه الناس بالقبول وقال أين عيد أزبر أنه أثبت ثى ع ق هذا ألياب .. 
رونق الداناج الذكور أبو رزعة والذساضن »ع . 

( فت اليارى كتاب | الخدود باب الضربٍ يأر بد والتمال ) 

ويقول العلامة بدر الدين العيى « وقد أكثر الناأس ق ١‏ يد أى أى أ كثر وا فيه من 
الكلام فى حّه يسيب ما صار عه وكان قد صلل بأها ل الكوفة صلاة الصبيم أربع ركمات. 
ثم التفت تفت إلهم فقال أزيدكم ؟ وكان كر انا وبلغ الخبر بذلك عمان وترك إقامة اد 
عليه فتكلموأ بذلك فيه وأنكروا أيشاً عا لى عمان عزل سعد بن ألى وقاص + ( حمدة 
القارىء باب مناقب عمان ( 

ويقول الإمام الذووى :سس / 

« هذأ (حديث ) دليل مالك وموافقيه فى أن من تقيا الخمر تحدحد الشارب ... 
ودليل مالك هنا قوى لأآن الصحابة اتفقوا عل حد الوليد بن عتّبة المذكور فى هذ! الحديث». 
( شرم الإعام النووى عل مسحت م مسام كعاب أخْدر د يأب الحمر ) 

كذاك يول أبن قدامة ساق شيد شاه أذه رأى الوليد بن عقية مما الممن ل حب 
روأية يد مسام ب أَنْ ععان ر ضى إلله عته قال بر أنه ل اهأ حى شر مأ م وفال لعل بن أ 
ما لي « أقم عليه الخد » فأمر على عبد الله بن جعفر فضربه » . 

( المغفى و الشرح الكبير لابن قدأمة ج ١٠١‏ ص 8*" ) . 

فان قال أحد ل بعد ذلك -. أن كافة الشهو د ألذين تمدو أ ٠‏ على ألو ليد كانو غير ثقات. 
.فكانه يذإك ل بعبم مم الصمحابة الذى أقر الحم إة عمان: وعحادهة - بهم عاقيو أ 
ملا بناء على شهادات فير موثوق لها . وقد ادعيى أحد السادة أن سيدنا لسن لم ير ضص,. 
عن هذا الحكم إلا أن الإمام النووى فق شرحه لصحيح. مسلىم يأق ىَْ شرح هذ| التخديمث 
ما يفضح هذا الافير أء على شير وجه ويتضم مما كتبه أن الحسن رضى الله عنه كان شماه 
على الوليد وئيس على من حكمو!ا ضده . 
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اللناس فاسناد الخليفة أهي مناصب الدولة لاهل بيته الواحد تلو الاخر 
كان في حد ذاته سببا كافيا للاعتراض وعلى هذا حين راس الناس ان سيدنا 
اعثمان برفع هؤّلاء الناس فوق الجميع ويقدمهم على الجميع ازداد ضيقهم 
.وضحرهم منه . وثمة شيئان ثبت أن لهما 6 على وجه الخصيوص - 
انتائج عميقة وخطيرة © ب 


أولهما أن سيا عثمان رضى لله عله ولى معازية اقليما بعيئه منه 
الله عنه نجمع له مثمان العطقة م ١‏ اللة 4 الى حدود الروء ومن الجز بره 
الى ساحل البحر الابيض بأكملها بل وجعله يحكمها طوال اثنتى عشرة سنة 
هى مدة خلا فته )١(‏ وهذا هو الشىء الذى ذاق سيدثا على وباله [آخر 
الامر . 


ولقد | كانت هذه المنطفة من الناححية الحربية - أهم مناطق الدولة 
الولانات الشرية وبذا كانت لها مثاية السد العازل اذا انحرف حاكمها 
.عن مركز الدولة استطاع أن بعزل الولابات الشرقية عن الغربية ولعقل ترسم 
.معاوية على حكومة هذه المنطقة مده طوبلة حتى إستفرت حذوره وتشتت 
أوتاده فيها فلم سق داخل سلطان المركز الرئيسى للدولة بل أصبح « اللمركز 
الرئيسى » معتمدأ عليه خاضعا له . 


والشىء التأنى ل الى كان أكثر فتلة م هو تعبين مروأن بن الحكم 
:في أهم منصب فى « سكرتارية © الخليفة فقد استغفل مروان طيبة عثمان 
.وثعته فيه وارتكب من الاعمال ما كانت تقع مسئولية على عثمان لا محالة 
.ىق حين أنه كان بقتر فها دون تصررحه أو علمه أضف الى هذا أن مروان 
داب على محاولة افساد العلاقات الطييبة بين سيدنا عثمان وأكابير الصحابة 

حتى أعشره سيدنا عثمان حاميه وناصحه اكثر من صحابته العدامى ()), 


(.1) طبقات اين سعد ج ا ص :٠5‏ الاستيعاب جزء ١‏ ص70 . وهذه المنطقة هى 
الى تضم ألآن الشام ولبئان والأردن وإ سرائيل ومساحة هذه الدول الأربع هى تُفسمباأ سه 


إلى حد كبير سول أ ل المساجة | الى كان يحكمها معاوية . وكان عمر ينصب عليها أربعة ولاة 
كأن معاوو ية وأسددأ مهم . أنظر يزيد بن معاو ية للامام أبن تيمدة ص غ بسن ْ 
(+1 ابن سعد - الطبقات ج ه ص 75 » اليداية والباية ج لم ص 5٠0٠5‏ . 


سير ربينفةا ع 


التبديد ما كان السابقون الأولون لا بحتملون سماعه من لسان الطلفاء 
أله على مضض. شد بد ومن ثم كان التانس ‏ بل والسيئة اتلك رواضصسةك 
سيدنا عثمان نفسسه ب يرون أن المسئكولية الكبرى فى خلق المشاكل فى 
حيأة سيدنا عثمان تعم على مروأن حتى أن النندة ثائلة كالت لعلها ذات 
و3 : (( فأيك مسي ميب 20 50 






لا شك أن هذا الحانب من سنياسة سنيدنا عثمان رفى الله عنه كان 
غلطا والخطأ خطأ على أى حال أيا كان فاعله أما محاولة اثبات صحتحم 
باصطناع الكلام لغوا وعبثا فهو أمر لا بقتضيه العقل ولا برضاه الانص_اف 
كما أن الدين لا يطالينا بعدم الاعتراف بخطأ صنحابى من الصحابة . 


وألواقع أنثا لو سينأ هدأ الحايب مر سسباأس4 عثمان رصي ألله عنه 
وجدنا سلوكه ‏ كخليفة ‏ سلوكا مثاليا من جميع جوانبه الاخرى ليس 
فيه محال للاعتراض قط . علاوهة على أن الخير ‏ شكل عام ب قد شهمد 
فى عهده علوأ ومسموا محتى أن عامة المسلمين ف الدولة كلها لم بكوثوا على 
استعداد حتى للتفعكير في الثوره عليه في أى جزء من أجزاء الدولة رغم ذلك 
الحانب غير المردم من سياسته . وحدث ذات مرة أن غضب بعض الناس على 
سلوك وألمه على النصرة لمسسنات 0 العاص و-حاولوا تأجيجم تورة ص سمه 
فلم بسسأعدهم الشعب على ذللت ولما دعا سند نا أنو هو سي الأشعرى الناس 
الى تحدلد البيعة لعثمان رفضى الله عنه أعرض الئاس عن زعماء الشورة 
الثورة ضده قد سلكت - بعملها هذا طريق التمرد والعصيان لا طريق 
ألذعو د العامة للثورة . 

و لعد تزعم هده الحر كه أناس من مسر وألكو قه والصره وتداولوا 
واحدة والضغط على سنيدنا عثمان رفى الله عنه فأعدوا كشفا طونلا 


, 1! الطيرى م ص :وم باوم ل أأبداية واساية ج لا ص 7«#لا! م‎ )1١( 
2 (؟) طيقات أبن سعط ابم 6 صصص 9# ا 8 م الاير ى م ص 9الا؟‎ 


1 > يي 
وات الج :- 08 له 


عر دشا ملا وه بألتهم امو حهة أله كانت ق أغللها نومأ بأد أساس أو نهمأ 


لم قرر هؤلاء الناس ‏ الذين كان عددهم لا بربو على الألفين ‏ أن 
بأتوا من مصر والكوفة والبصرة الى المدئة فى وقت واحد ولم بمكونوا 
زواب أى من ولابات الدولة بل ناسا تحزيوا فيما بينهم بالتآمر والدس ولما 
وصلوا الى أطراف المدئنة حاولوا اصطحاب سيدنا على وسيدنا طلحةه 
والزبير رضي الله عنهم فزحروهم ووبخوهم ورد سيدنا على على كل تهمة 
من التهم التى وجهوها الى سيدنا عثمان وشرح لهم مو قفه كذلك لم كن 
أهل المدينة من المهاجرين والانصار . وهم الذين كانوا أهل الحل والعقد 
في الدولة انذاك ‏ على استعداد لمناصرتهم الا أن هؤلاء الناس قاموأ ضدهم 
واخرا دخلوا المدشئة وحاصروا عثمان وطالوه بالتنتحى عن الخلافة فرد 
عليهم بأنه على استعداد لحل كل شكوى صحيحة من شكاواهم ولكن لا يعزل 
بعو لهم )١(‏ فأوقد هولاع العو م نيرأن الفتنة أربعين بوما شهدت مدية اأرسول 
صلى الله عليه وسلم فيها على أبديهم ما لم تشهد له مثيلا من قبل حتى 
أنهم أهانوا أم اأؤمنين السيدة أم حبيبة ورآت السيدة عائقة أن طو فان 
الوقاحة هذا سينالها فتركت المدبيئة وذهبت الى مكة واخيرا هجم الطغام 
على سيدنا عثمان رضى الله عنه وقتلوه ظلما وعسسفا ثم نهبوا بيته وظل 
حسده الطاهر ثلاثه أنام دون أن لدفن (') . 


ولم بعع ظلم أولتك على سيدنا عثمان وحدهة بل على الاسب_ لام 
لفسسة وعلى نظام التخلافة الراشدة وان كان من بين شكاواهم ما له وزن 
وقيمة فهى تلك التى ذكرناها فيما سلفا وحسب . وكان بكفى لازالتها 
ان طتعوأ بانصار ألمدنه ومهاحر بها ل لخاصة أاكاسر الصحابة ثم تحملوأ 
سيدئا عثمان ‏ عن طرشهم ‏ على الاصلاح . لذلك كان سيدنا على قد 
شرع بحاول فعل ذلك ووعده سيدنا عثمان بالإصلاح 9) وحتى أذا لم 
بصلح الخليعة موطن الشكوى فلا بحوز شرعا اتخاذ ذلك أساسا للثوره 
عليه والمطالة بعزله غير أن اولئك الئاس أصروأ على عزله ق حين أنه ليم 
بكن لألفين اثنين من أهل البصرة والكوفة ومصر فقط وما كانوا نوابا حتى عن 


. 55 طبقات أبن سعد بج م ص‎ )١( 

(؟) لتفصيل ارجع إلى تاريخ الطبرى ب م ص 5/ا#إل6م 41 والبداية والباية 
ا ص ١58‏ إِلْ /ا9ا1 

(*) الطبرى # ص +لاع بوم 4 ولام وم" والبداية و النباية ج لاص 7١-111‏ ! 
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ولا بأتهم ذاتها اى حق في عزل خليفة العالم الاشتلامى أواتحعى الطت_ 
تعزلة ٠.‏ صسحيح أنه كان من -حفهم الاعتراضن علن؛ سلواع_الخليفة ةك القوارية: 
والتنظيم وكان لهم حق تقديم شكاواهم والمظالبة'يازالة أسبابها الا أبلم 
تكن من حقهم أبدأ أن وروا ضد من ولاه أهل.الحل-والععد خاذفة -المصلمن ' 
لبقأ للدستور الإاسلامى [آنذاك ومن كان. مسلمو : العالم كلهم بر ضو نث-.به 
خليفة عليهم ولم يكن من حقهم كذلك أن .يطاليو! / معز له علئ أسداش ٠.‏ متجحن: 
اعتراضات قدموها ‏ دون أن تكون لهم. أى صفةة ف تمثيل الستلمين. .والساتفه 
عنهم ب بصرف النظر عما اذأ كانت تلك. الاعتر اضبائته معفولة .ام سيد جر : 
معفو ل4 . )١(‏ ْ ْ | 00 0 





كذلك لم بكتف أولئك الناس بهذا التحدى دوانما خر قوا كل الحدود. 
لشرعية فقتلوا الخليفة ونهبوا داره . وفعال سيهنا عثمان التى كانت. فى : 
رُ ذنا حتى أو كانت ذنبا بالفعل فان الشريعة لا ترى اباحة دم ١أى..‏ 
مسلم ثبت اقترافه لها . ١‏ 0 ظ 


ولد نال 6 سيادنا عثمأن نفس هذا ١‏ الكلامجٍ قُ احدى - خطةه حيبث ا 





غير أن هؤّلاء ألذن ماذوا أشداقهم بالشر بعة والعانون وهم العاتر ضون ظ 
عليه لم برعوا الشريعة في شيء فلم يستحلوا دمه فحسب بل استحلوا ماله 
نوق ذلك . ولا محسبن أحدكم ان أهل المدينة كانوا عن ذلك راضين أنما ‏ 
الواقع أن المتمردين فحأوا المدينة بقدومهم واستولوا على أهم مداخلها 





)١(‏ هذا ما قاله سيدنا عيد الله بن عمر لسيدنا عثان رغى الله عنه . فجي)اشتدت 
«طالبة المتمردين بعزله سأل عّان عبد الله بن عمر ما الذى يحب على عمله فقال له « فلا أرى 
أن تن هذه السنه فى الإسلام كلا سخط قوم على أمبر شم خلعوه » ( طبيئات أبن سعاء 

ج “# ص 55 . كدلك كان رد سيدنا يان على من حاصر وه ونادوأ بعز له أن قال لم 

أه تفولون أل أشذت هذا الأمر بالسيف والغلبة وم أخذه عن مشورة المسلمين 8 

( طبقات أبن سعد ج #8 ص 58 ).. 


( ؟ ) البداية وألباية ج با ص ١84‏ 
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وحعلوا اهلها شبه عاحزين )١(‏ علاوة على ان احدا قط لم يكن يدور بخلده 
ابدا ان هؤلاء الناس من الممكن ان يرتكبوا جريمة القتل فعلا وهى كبيرة من 
الكائر . فكان قتل سيدنا عثمان ‏ عند أهل المدئنهة هس غير متوقع المتة 
لكنه حدث على غرة منهم فسقط عليهم كالكارثة المفاحجنة وقد ندموا ل 
فيما بعد د على تقصسيرهم في الدفاع عن سيدنا عثمان )١(‏ 
واكثر من ذلك كفه أن سيدنا عثمان نفسه امتئع عن أن بدع أهل المدنة بقاتل 
بعضهم بعضا فى سبيل انقاذ سلطته وكرسيه اذ كان في استطاعته إسندعاع 
الحيوش من كافه الولايات لتمزيق الملحاصر بن آلا أنه تجنب ذلك وأنقاد , 
فقد قال له سيدنا زيد بن ثابت رضى الله عنه ( هذه الانصان بالا 

أده له كنا أنصار 4 مرتين ) فقال عثمان ( أما القشسال فلا 
كذنك قال لأبى هريرة وعبد الله بن الزربير رضي الله عنهما ( ا وألله ل ١‏ أقاتلي, 
أبفد! )) وكان فى قصره سيعمائلة من الرجال متاهبين للعتال لكندظل بمنعهم 
الى آخر وقت (؟) والحفيفة أن مسلك عثمان رضي الله عنه فى هذا الو قف 
البالغ الحرج يبوضح الفرق بين الحليفة والملك تمام التوضيح فأى ملك لو 
كان فى مكائه لما تورع عن اللجوء الىآأبة لعبة لحمابة كرسى سلطته ولو احرقت 
المدينة كلها وقتل الانصار والمهاجرون عن آخرهم وأهينت أمهات الْوٌّمنين 
والزوحات المطهرات وابيد المسحد النبوى وسوى بالتراب لا حرك ذلك 
له ساكنا ولا اكترث به في سبيل الحفاظ على سلطته . لكن عثمان رضي 
الله عنه كان خليفة راشدا فكان فى أشف اللحظات حرجا براعى مدى ما 
يذهب اليه الحاكم الذى يخثيى الله في الحفاظ على سلطته وعند آأى 
حد شبفى أن بمتئع . فكان بعتبر بذل روحه أهصون عنده من أن بكون 
هو السبب فى أهدار الحرمات التى بحب أن تكون أعر شيء على المسلم . 











وبعد استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه اجتاح المدينة القلق 
والاضطراب وعمتها الفوضى اذ أضحت الامة ولا أمير لها وصارت الدولة ولا 
رئيسنى لها فهنا المتمردون القادمون من 5-5 الدولة وهتاك اتصار المدشة 
ومهاجروها والتابعون وقد استولى عليهم القلق والتحير في كيفية بقاء هذه 


الى شمال افريقيا ‏ عدة ايام بلا رئيس أو أمير فكان لا بد من انتخاب 
خليفة بأسرع ما يمكن وكان لا بد من اجراء الاتتخاب في دين فم مرال 
ذلك الحين متعقفدة لمسعتهم 1 ولم كن من الممكن ارحاء سصنذنأ الامر أو 
التلكز فيه كذلك لم تكن ثمة فرصة للرجوع الى الديار والامصار الكثيرة 

ة فى طول الدولة وعرضها و صبح الوضع خطيرا فأقتضت الفرورة 
العاحلة تنصيب واحد من الشخصيات الجديرة المناسبة لتجتمع الامة 
حو له وتفحو الدهو لك م من الفرقة والتشتت . 


وفي ذلك الو قت كان! هناك اربعة من الصحابة الستة الذين اصطفاهم عمر 
سن الخطاب ‏ قبيل وقاته ‏ وفضلهم على سائر من فى الآمة وهم سسيك نأ 
على وطلحة والزبير وسعد بن أى وقاص وكان سيدنا على رضي ألله عنه 
بفضل هؤّلاء الاربعة من كل ناحية اذ كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف 
قد قرر بعد التشاور الذى احراه واستطلاعه الرأى العام للأمة ب بعد وفاه 
سيدنا عمر ‏ أن أكثر الاشخاص الذين تثق فيهم الامة بعد سيدنا عثمان 
هو سسدنا على )١(‏ لهذا كان طسيعيا حدأ ان برجع الناس آليه ليولوه أمرهم 
ولم يكن هناك أحد غيره ‏ لا في المدينة وحدها بل قي العالم الاسلامى كلة ب 
ضع المسلمون أنظارهم علية فى هذا الآأمر -حتى أنه لو رشعم للانتحابف ب 
وفق طرقنا المعاصرة ‏ . لكان لابد من ان تصوت الاغلببة العظمى في صفه (؟) 
ليذا تقول الروايات الصصحة كلها أن صحابة رسول الله صلى الله عليه 
3 سلم وغير هم من أهل ١‏ ا مذ ننه راحو أ اليه 7 وا أ له (( أيته 0 065 


أل مره 3 3 ذالى 41 سس 6 








اباس أصروا فقال 5 (( قف 





, 116 البداية والباية جزء ل ص‎ )1١( 

) ؟ ) يقول الامام احمد بن حنبل وم يكن أ حد أحق بالثلافة فى زمأناء على من على‎ ١ 
1 | أنظر اأيدأي واأجاية ج 8 ص‎ 

() الطبرى ب م ص ٠ه4-.؟ه4‏ - البداية وأ ماية جا لاص 5-088 ؟؟ ويذكر 
ابن عبد ألنر ى ألا عاب أنه معر كه صفين كان 6 عل مما ممائة دن الص,دحا به الذين كانوا 
مع رمول الله صلى الله عليه وطلم ق بيعة الرضوان . أنظر' ب ٠‏ صا +48 . 


6 امس 


لا بقى اى شك اذن ‏ بعد هذا التقرير الذى سقناه ‏ في أن خلافة 
سيدنا على قد انعفدت بصورهة صحيحة تثماما وطبيقا لنفسن المادىيء التى 
كانت تنعقد عليها الخلافة الراشدة فهو لم دستول على الساطة بالق وة 
ولم بذل ادنى جهد في سبيل الحصول على الخلافة وقد انتشيه الناس 
أنفسهم بتشاور حر وبابعته الأغلبية العظمى من الصحاية ثم اعتر فت به بعد 
ذلك البلاد الاسلامية كلها عدا الشام . فاذا كان امتناع سعد بن عبادة عن 
ببعة سيدنا أبى بكر وسيدنا عمر لم يجعل خلا فتهما غير صحيحة فكيف يمكن 
الشك تي خلافة سيدنا على بامتنشاع سبعة عشر صحابيا أو عشرين عن مبابعته 
اضف الى هذا أن امتناع هذا العدد من الصحابة عن المبابعة كان عملا سلبيا 
ليس له أى تأثير على الوضع القانونى أو الدستورى مسألة الخلافة فهل كان 
هناك خليفة آخر ندا لسيدنا على بابعوه ولم يبايعوا عليا؟أم هل قالوا 
بشرورة بقاء الدولة الآن بلا خليفة ؟ أو قالوا سجبه أن سقى متصب الخليفة 
شاغرا الى فترة ما ؟ اذا لم بكن صدر منهم أى قول مثل هذا فكيف يعنى 
مجرد أمتناعهم عن البيعة أن من بابعته الاغلبية بل والأغلبية العظمى لا يكون 
خليفة شرعيا بالفعل ؟ 


هكذأ وحدت الامة بتولية سيدنا على فرصة لسد الثفرة الخطيرة التى 
حل تلت ف نظام الخلا فه الرأاشدهة بعد معثل سسمادنا عثمان © ألا أن هناك 
أمورا ثلاثة لم ترآب ذلتك الصدع أو تسد تلك الثغرة بل زادتها اقساعا 
وأنلمرآاحا ودفعت الامة لتطوى مرحلة اخرى صوب « الملك » . 


الآول ٠‏ ان انتخاب سيدنا على خليفة للمسلمين اشترك فيه المتمردون 
الذين قدموا من الاطراف لاشعال الثورة على سيدنا عثمان وكان فيهم من 
قتاء ه فعلا وكذلك من حرضوهم على قتله وعاونوهم على ننفيدذه وكانت 
تقع عليهم جميعا مسئولية هذا الفساد والافساد فصار اشتراكهم في انتنخاب 
الخليفة الجديد سببا في فتنة عظيمة . غير ان من بحاول فهم الاحوال 
التى كانت تعيش فيها المدينة وقتذاك بشعر حتما انه لم نكن من الممكن 
منع اولئك الناس من الاشتراك في انتخاب الخليفة ثم ان ما تقرر ل رغم 
اشتراكهم في الانتحاب 7 هو قرار صحيم فى ذاته تماما . ولو كان كل 
الصحابة ذوى التاثر والنفوذ قد اتفقو! في الرأى وبابعوا عليا وتمس كوا 
به لنال قتلة عثمان جزاء ما كسبوا ولاختنقت هذه الفتئة ب التى حدثت 
لأسف فى سهولة وسير . 


ألثانى 1 وقوواف نعسض أكار الصحاية مو قف الحياد قن بيعة على 


ب 1[ مده 


رضى الله عنه . ومع أن تصرفهم هذا صدر عن نلية حسئة منهم بغرض درء 
الفتلة وسن أنبوابها الا ان الحوادث التى تلته أثنتت ‏ على العمكس ‏ 
تصرفهم هذا عاون اكثر واكثر على تفاقم الفتنة التى ارادوا درأها . هرّلاء 
الصحابة كانوا ‏ على اى حال اكثر رجالات الامة نفوذا واثرا وكانتتفق 
ألوف من المسلمين فى كل واحد منهم فبعث حيادهم والقصالهم الشلك 
والارتياب في قلوب الناس في حين كان على الامة ان تتعاون مع سيدنا على 
لاعادهة امن وسلام نظام الخلافة الراشده بذتك الائتلاف والقلب الحمساعى 
الذى لم يكن من الممكن تحقيق هذا بدونه . . غير أن ذلك _للاسف الشدندت 
لي تحدث . 

الثالث : المطالبة بدم سيدنا عثمان والتى قام لها فرشان احنههما فيه 
السيده عائشة وطلحة والزبير والثانى فيه معاوية بن ابى سسسفيان ومع 
احترامنا لقدر الفرشين ومنزلتهما الا انه لا متدوحة من القول بأن موقف 
كليهما من الناحية القانونية لا دمكن استصوابه بأى حال من الاحوال نذلك 
العصر لمم نكن عصر النظا م العيلى المعهود عن الحاهلية حتى تطالب ببالمم 
العتول فيه من شاء وكيف شاء ويستخدم في ذلك ما بروق له من ط_رق 
واساليب وانما كانت هناك حكومة ذات نظام ونسق فيها قانون وتشريع 
لكل دعوى وكان حق المطاله ندم المعمتول فق بد ورنته الاحياء واوا 
موجودين ولو كانت الحكومة تتساهل في القبض على المجرمين وتقديمه م 
للمحاكمة عن قصد فلا شك انه كان في مقدور الآخرين مطالبتها بالتزامالعدل 
والانصاف ولكن هل ما فعله الفريقان هو السبيلفي مطالبة آية حكومة بالتزام 
العدل والانصاف ؟ واى سند في الشريعة امكنهم الاستدلال به على رفئض 
الحكومة الشرعية من اساسها لعدم امتثالها لمطالبتهم تلك ؟ واذا لم بكسن 
سيدنا على خليفة شرعيا فلم كانوا بطالبونه بالقبض على المجرمين ومعاقبتهم؟ 
زهل كان سيدنا على زعيما قبليا بفبض على من بشاء ويعاقبه دون أى سند 

والتصرف الذى كان أكثر «لاقانونية» و «لامشروعية» هو تصرف 
العريق الاول آذ أنهم بدلا من التوجهة ألى المدبنة ون قمع دعو أهم هناك .حيث 
نعيم الخليفة والمجرمون وورتة المقتول وحخيث كانت نتم احراءات المحاكمة 
ساروا الى البصرة وجمعوا الجيوش وحاولوا الاقتصاص لدم عثمان فنتجم 
عن هذا أهراقف دم عشره الوف بدلا من أراقه دم فرد واحد واضطرب نظام 
الدولة وعمتها الفوضي . فلممرى أن هذا لسبيل لا يمكن اعتباره اأحراء 
شرعيا لا فى نظر قانون الله وشرعته ققط بل حتى في نكر أى قانون من 
القعوانين الدذليوبة ٠.‏ 





والتصرف غير القانونى الذى بفوق هذا بدرحات ودرحات هو تصرفه 
الفريق الثانى ‏ يعنى معاوية الذى قام يطلب القصاص لسيدنا عثمان 
لا بصفته معاوية بن أبئى سقيان بل بو صفه حاك الشام ٠‏ قر فشى أاطاعهكه 
الحكومة المركزية واستخدم جند الولاية في تحقيق غرضه هذا وليته طالب 
سيدنا على بتقدم قتله عثمان الى المحاكمة ومعاقبتهم وانما طالب بتسليمهم 
له ليقتلهم بنفسه )١(‏ كل ذلك اشبه بالفوضي القبلية التى كانت فيما قبل 
الاسلام لا بالحكومة المنظمة التى كانت في عصر الاسلام . وحق المطالبة بدم 
عثمان كان لورئة عثمان الشرعيين ولم بكن معاوية ولو جاز اعاوية الطالبة 
به بناء على ما بينهما من صلة نبصفته الشخصية لا بصفته والى الشسام 
فمعاوية بن ابى سفيان هو قريب سيدنا عثمان اما ولابة الشام فلم تكن 
فردته لقد كان من حقه ‏ بصفته الشخصية . ان ستتحد بالخليفة ويطالب. 
بالقبض على المجرمين ومحاكمتهم ولكن لم يكن له اى حق على الاط-لاق 
بصفته واليا ‏ أن برفض طاعة الخليفة الذى بويع بطر يفة شرعية والدى 
كانت ولادات الدولة كلها _عداما كان تحت أمرة معاودة تعتر فف بخلا فته(؟) 
وان ستخدم حيشش الولاية التى كان بحكمها في مواجهة الحكومة المركزيا 
وبطالب ‏ على الطربقة الجاهلية الخالصة ‏ بتسليم المتهمين ‏ لا الى العضاء 


و قل ذكر القاضى ابو بكر بن العرنى في « احكام العرآن » الوضع الشرعى 
أ لصمحيح قي هذه المسألة فقال : 





٠؟ ع البدايةو انباية ب‎ ١4 الطرى ب ع ص س#سهع ء اين الاثير ب م ص‎ )١( 
ص ل ولإسارو؟‎ 

() ثابت من التار يخ أن خلافة سيدنا على كانت ا عل 5ل 
الجمريرة العربية وشرق الشام وغر بها ها وكل أقليم وولاية من الإسلامية وأن الشام 
و-دها هي الى أنحر فت عن طاعته أووعها نحت نفو 400 0 ع الوضع الدستورى 
الصحيح 316 هو انتشار الغوضى ى أر جاء الدولة الإسلامية كلها قلا طاعة من الغرد 
الذو له له أنما أللدق أن الدولة آانذاك كانت فقها حكومة هر كر ية دستورية شرعية تطيعها كافة 
الولايات وأن ولاية واحدة هى الى كانت متمردة علها : ( أنظر الطيرى ج + ص17 سه 
م ء ابن الأثير س م صى 7م١١4١‏ » البداية والباية ب لا ص 50١-8994‏ . 


لات 











تلك هى الشروخ الثلاثة التى شرع سيدنا على . في وجوذدها ب بزراول 
مهام الخلافة قماآن بدا حكمه ‏ وكان في المدينة الفان من المتمردين ٠‏ احتى 
راح اليه طلحة والزيير رضى أأله عنهما بصحية نفر من الصحابة آخر بن 
وقالوا له بايعناك على اقامة : الحدود د فاستاقد مين ة تتلوا ع عشمان فقال ل لهم 









ضعا لقدرة ة على ديع مما : تريدون )) قا تالو 
لا والله ا أرى ألا رأيأ كر ونه أن المآأس من 
حرلنا على آمور : فرقة نرى ما ترون دفرقة ترى مالا ترؤنو فرقة 


جميعا ( ا » قال سيدنا نا على 0 قلا 











نءا-!ا/١5 أحكام القرآن ب + ص‎ )١( 


ل نيا مم 





فاستأذن هذ هذأ ن الصحابيان الكبيران ‏ طلحة والزبير ‏ سيدنا على بعك 
ذلك وذهبا الى مكة وفيها التقنا بيأم المأؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها 
واتفقوا على استمداد العون العسكرى من الصرة والكوفة ‏ حيث كثره 
مناصر بهم . بغية القصاص لدم سيدنا عثمان فسار ركيهم من مكة ألى البصر . 
وخر جم معهم من ينى امية سعيد بن العاص ومروآن بن الحكم . فلما وصلوا 





الى ” مر ر الظطهرار ان .د ادي ق فاطمة الآ نا قال سعيد بن العا اص لشيعته « وقسه 





ا يروت ات قعلة عثمان و ل قتلوه فعلا أو من أنوا من الامصار 
للثورة عليه وانما شتر ترك فى قتله كل من كانوا بعتر ضون على سياسة سيدنا 
عثمان بين , الحين والآخر 1 من كانوا في المدينة زمن قور 0 يعاتاوا لمنع 





وفى الطرف الآخر كان سيدنا على رفي الله عنئه بعد العدة. للسير الى 
الشام لقهر معاؤونة واأخضاعه ا لم لتم البصر أضطر لان بفرع مس و 
كانو ا بعتبرون - بالطبع د اقتمال المسلمين فيما بيت فتلة ب لم كونوا على 
أستعندآأد لساعدته في هذا (؟) فكانت نتيخة ذلك أن قتله عثمان ‏ الذسن 
كان سيدنا على ينتظر. الفر صة ليتخلص منهم ‏ كانوا ضمن ذلك الحيش. 
الصغير الذى: جهزه سيدنا.على: رضى اللة عنه فكان هذا باعثا على تشوبه 


)١(‏ الطرى سح م - 0 4 أبن ش الادر 13 6 صن هه[ م المد! )4 و المبآبة 
ل ص 510 0.0 

(؟1) طبقات ابن سعد ج ه صن 4؛مسهث» » أبن خلدون تكملة الجزء الثاف ص ١١٠‏ . 

رع ) البداية والباية ب /ا ص ١#‏ . 


سروس" أ سروس" 


المؤمنين على رضي الله عنه خارح المصره حاول عاد تي لا بأس به ممن تألمو أ 
لما حرى ألا تدعو أ هد بن ألعر دعين من الوّمنين تعتتلان . ولذأ كادت ميحادثات 
الصلح أن تفلح بين الطر فين الا أن قتلة عثمان كانوا بين حند على رضى الله 
جيش ام الإُمنين عائشة يضم اولئك الذين كانوا يريدون اضعاف الطر فين 
فوقعت حرب الحمل التى كان اهل الخير فى كلا الطر فين بر يدون اتقاءها )١(‏ 


وفي مستهل حرب الجمل بعث سيدنا على برسالة الى طلحة والزبير 
التحرب وتحرك طلحة من الصقو ف الإمامسة ووقوفه فى المؤخره . (؟) ألا أن 
إحد الظالمين هو عمرو بن جرمون قتل الزبير كما قتل مروان بن الحكم سيدنا 
طلحة حسيب ما تقولة الروانات المعرو فك (9) . 


على أى حال ققد وقعت هذه الحرب وسفط فيها عشره آلآاف شهيد 
مو ألطر فين - وكات هى الكارنة ألثانية العظمى فى تار بم الاسلام تعبلكب 
استشهاد سيدنا عثمان رفى الله عنه وخطت بالامة خطوه اخرى على طر يق 
وجرح آلاف اخرون لذلك لم يكن هناك امل في أن بحمية ويعاضده اهل 
العراف : يلفس الروح والمعاضدهة والحماية ألتى يذ لها أهل الشام لمعاو به وما 


. البداية والباية ب لاا ص #0+-و"م؟‎ )١( 
البداية و التهاية‎ » ١١8-١88 أبن الاثير ب م ص‎ © 4١5 الطبرى ب م ص‎ )١( 
ع أبن خلدون 7 تكمئة ألخزء؟‎ ٠١07+ ص‎ ١ بإسباغ؟ ع الاستيعاب د‎ 4١ #4٠ ج لإا ص‎ 
. ١1١9 حمن‎ 
(؟) طبقات أبن معد لع ا ص ا ؟ الج واصضص 8م © أبن عحجر ميك بسب السذيب‎ 
- ص لاه؟‎ ١ أبن الادير 7 5 ء أين عبد البر الاستيعاب جح‎ 6> ٠١ جر ه ص‎ 


لم١٠ ١‏ ويشول أبن عم عيد ألير 3 ليه من إالثقانت أشتادف عل أن قائل طلبحة هو هرو أن مع أنه 
كان من ين جياه 4 و كد قبل أ: ا أيضاً هله الرواية المشبورة 3 ق كتابه البداية و المناية 
بج ا ص ا ؟ 


لد ألم عد 


رضي الله عنه في حرب صفين وما تلاآها من مراحل الا نتيجة لوقعة الجمل, 
بشكل اساسي . ولو كان ذلك لم بحدث لكان من الممكن حطادا مئع قيام, 
( الملك » رغم كل العيوب السايعة . والحق أن هذه بعينها هى النتيحة التى. 
كان بتورقع حدوثها مروان بن الحكم من تصادم سيدنا على وطلحة والزبير 
فيما بينهم والتى من اجلها انتخرط مع طلحة والزبير وذهب الى البصرة ومن. 
أسف ان نوقعه هذا قد صدق مالة ف المالة . 


وتصرف سنيدنا على رفي الله عنه وما سلكه في هذه الحرب يظهر ل في. 
ل أل حل ف بين خليفة راض وبين ماد من الوه فلمك أعان 







مح و90 تكشفوا عورة )) وصلى بعد النصر . صلاة 5 ة الجنازة على ضقهناء 
الطر فين ود قتي ل سنوأاسية . باحترام تام . أما جميع الاموال التى تخافت 
عن حيش عدوه فعد رفض ‏ رفضا باتا ‏ اعتبارها أموال غنائم بل جمعها بي. 
المسحد الجامع باليصرة ونادى ف الناس من يتعرف على ماله فليا خذه . ولقد 
اشاع الناس أن عليا بر بد أقتل رجال البصرة . وسبى انسائها فنفى أحاذا من 


ف ١‏ | لحر كات ) ١‏ 01 و عامل السسيدة عائثشة ‏ وكانت أالقائك د الحقيقى الفريق 5 
0 وأعزاز زاتاء +4 00 و-حاءة قاتل الز بير أملا قَْ يل ا على 5 قعله اناه 
5 بجهنم ولمار أىٍ في ذه سسيف الز بر قال (١١‏ نب سيف طاما حلى الكر 


1 ى جوأره 6 ود ومحنة كر ىه و اليه ممتلكاته وقال له )م والله ١‏ و 


عأى لمع 6 0 :7 أ ١‏ و5" 














(1) الطيرى جح ص 5مس ه ”,ةنم »6 0:4 ٠‏ أبن الادسر سعد ث“# ص 7 1م 
1 0# ؛ البداية ب لا ص *95#سده؛؟ , 

( ؟ ) البداية والباية لا ض 745-46 . الطيرى ب "م ص 9ا45ه . 

(" ) البداية جح با ص 514 » أبن ألا'دبر # ص ١#‏ © أبن لملدون تكملة الحزم 
١‏ عس 539 2 ْ 

(4) أبن سود لج "م صن 54 لاوا ؟, 


للم 2 





بعد استشهاد عثمان رضى الله عنه ( في ١8‏ ذى الححة عام 0؟ ه ) 
جاء تعمأن 2 لسر بعميص عثمأان االطح بالدماء واصايعم زوحدكه الحليلة 
السينة نائلة الى معاوية فى دمشق وعرض هذه الاشياء أمام اعين أهل الشام 
أستثارة لعو اطمهم )١(‏ فكان ذلك دليلا على أن معاوبة كان سفى العصاص 
لدم سيدنا عثمان ‏ لا بالطريق القانونى ‏ بل بطريق غير شرعى والا لما كانت 
هناك حاجة البتة لعرض قميصعتمان واصابع زوجته المبتورةلالهاب مشاعر 
العامة واستثارتهم . لان خر مقتل عثمان فى ذاته كان كافيا لآثارة الالم و خلق. 

عندئذ كان أول ما فعله على رضى الله عله بعد أضطلاعة بمختصب» 
الخلافقة ‏ هو عزل معاوبة من الشام في المحرم عام 5 ه وتنتصسسا سشل. 
بن حنيف ف مكانه . قر أن هذا الوالى الجديد ما ان وصل الى تبوه حلي 
حا عونك هسك مر فر سأن الشام 7 قالت له (( أن كأن فمهأآن دحمات 95 4 
عم )) (؟) فكأان هذا علامة واضحه على أن ولائة الشاء ليست 





وان كأن غره قان. 





على استعداد لان تطيع الخليفة الجديد . فارسل سيدنا على رجلا آخر 
ومعه رسالة منه الى معاوية فلم يرد عليه وانما ارسل في صقر عام 85 ها 
طومارأ مع وسول من عتده الى سيدنا على فلما فضه على رضي آلله عنه م 
بحد فيه شيئًا فسأله ما وداءك قال )) ( وراثي انى ترركت قوما 5 يرضون أ 4ج 







: 0 8 7 » فسألةسسدنا | على مع ١‏ بعلى من : 
بن خبط نفسلك ) () والمعنى الصر بح لهذا ان و الى الشاء لم بحد 
عن طاعة 3 الخليفة فيسب إل بريد استخدام حيشن ولايته في قتال الحكومة 
الركزية وانه بغى القصاص لدم عثمان ‏ لا من قتلته بل من الخليقة 
لقسسك ب ش 

كل ذلك كان نتيجة تولية معاوية قرابة سبعة عشر عاما متصلة علن 
ولائة بعينها كانت من الناحية الحربية غابة فى الاهمية . ولهدذا أضحت» 
الشام بالنسبة له دولة اكثر منها ولادة فى الدولة الاسلامية . ولعد ذكر 





ص ١4‏ , 
(؟١)‏ ابن الاثير ب م« ص ٠١#"‏ »ء البداية ج لاا ص 788 »أبن خلدون ص 1١515‏ . 
(*) الطيرى م ص 454 » ابن الاثير جب ” س4 4٠١‏ البداية ج لا ص 7١85‏ » 
ابن خلدون ص ”«5ه١-##ه|ا‏ 


اظم ل 


المؤرخون عزل على للمعاوبة على نحو دفهم العاريىء انأل أن عليا كأن فيه شير 
عاكل بالمر 5 وأن المغيرهة بن شعبة كان نتصضحة وبرشده ويقول له لا تتعرض 
فى حين أن سير الحوادث الذى نرأه من التواردخ التى كتبها هؤلاء أللؤرخون 
أنعسهم ذا مأ تديره أحد من ذوى النمصيرة السنياسية فسدرك حتما أن 
تأخر سيدنا على فى عزل معاوية س عن ذلك الحين خط فاحش.ى فشخطوته 
هذه اتضمح ‏ على الفور ‏ مركز معاوية ولو بقى موقفه مستترا - اكثر من 
هذا لكان ستره الخداع وهو اكثر خطورة . 


بدأ سيدنا على بعد ذلك يستعد للهجوم على الشام ولم يكن اخضاع 
الشام لطاعته آنذاك امرا عسيرا اذ كانت الحزيرة العربية والعراق ومعر 
داخله بي طاعته ولم تكن الشام وحدها تستطيع الصنمود أمامه زمنا طو بلا 
علاوة على أن الراى العام في العالم الاسلامى وقتذاك لم يكن ليرغى ابدا بأن 
بقاتل احد الولاة خليفة البلاد بلحتى اهل الشام انفسهم ما كانوا ستطيعون 
ل والحالة هذه ان بتحدوا جميعا ضد الخليفة وروٌازروا معاوية غير أن 
الخطوة التى اقدمت عليها السيدة عائشة ومعها طلحة والزبير ‏ في نفس 
الوقت والتى اسلفنا الحديث عنها غيرت مجرى الامور كلية اذ اضطرت 
سيدنا على بن ابى طالب لان يتوجه الى البصرة ‏ لا الى الشام ‏ في ربييع 
الثانى من عام 5 هجرية (1). 


ولما فرغ سيدنا على من حرب الجمل ‏ في جمادى الاخرى 5؟ ها 
عاد الى قضية الشام فبعث جرير بن عبد الله البحجلى برسالة الى معاوية 
حاول فيها أن بنصحه بتبول طاعة الخلافة التى احتمعت الامة عليها واإلا 
بنسلخ عن الجماعة ويبث فيها الفرقة والانقسام غير ان معاوبة ترك سيدنا 
جرير مده دون أن يجيبه بنعم أو لا وظل يماطله ويسوقه ثم تشاور مع عمرو 
بن العاص وقرر قتال سيدنا على والقفى عليه مسئّولية دم عثمان رضي الله 
عنه فقد كان كلاهما ‏ معاوية وعمرو بن العاص ‏ على ين من ان حيش 
على لن ستطيع التوحد ‏ بشكل تام . والقتال تحت لوائه وان العمراق 
أن تحميه فى أطمئنان وأرتياح مثلما كان اهل الشام بحمون معاوية . (؟). 
وق تلك الاثناء التى كان معاووبة بماطل فيها جر ير بن عند الله رسول مس دنا 


. ١١ أين الاثر سج "م ص‎ )١( 
7 ه ألمذأية سد‎ !48-١41١ ؟) الطيرى ب «# ص ١5ه » أبن الاثبر ب م ص‎ ( 
صن هآ ص‎ 


سه الى م 


على ألتقفى حرير فى دمشق بذوى النفوذ من اهل الشام وأقتعهم بعدم 
مسكئولية على عن دم سيدنا عثمان فضاق معاوية بذلك ووكل الى احد 
رحاله ترتيب الاتيان سعض الشهود ليشهدوا امام اهل الشام أن علي ا 
وحده هو المسثول عن قتل سيدنا عثمان فجاء بخمسة رجال شهدوأ امام 
الناس أن عليا قتل عثمان رضى الله عنه )١(‏ 


سيدنا على من العراق وخرج معاوية من الشام وقصد كلاهما الاخر فالتقى 
الفربفان عند صفين على الجانب الغربى لنهر الفرات قرب الرقة وسسبق 
جنك معاو بة فاستولو|أ على ماء ألعرأت وملعوأ حيش على من ألاء فعاتلهسم 
حيش على واحلاهم عنه ثم أمر على حنده ليأخذوا من اللماء حاحتهم وتركوآا 


وق مستهل ذى الححة قيل بدء الالتحام المنظم ‏ بعك على بو قد 
الى معاودة لاتمام الححة فرد عليهم (( أنصر فقوا من عتدى قلم تمنكج 








دارت المعركة بين الجانبين ثم تعهدا بار حجاتها الى نهابة المحرم عام 17 آ 
هحربة . فأرسل سنيدنا على سيدنا عدى بن حاتم على رأس وفد قال لعاوية 
ن الناس كبهم قل - الجتمعوا عذى على وام با عله غير 0 كل ا 

1 َم أرسل معاوية " 3 بعد ذلك 9 وفدا الى علي براسه تسسا 3 مسلمة 


الف 0 فقال ل للسندنا على (( فاد فع المنا قدلة 









بدابة الحرب ب عات . سيادنا على ف 0 0 5 تقاتاوه قي حت فاو 0 5 انتم 








. ص 84ه‎ ١ الاستيعاب ب‎ )١( 

(؟) الطبرى ب م صن م5هسوكه » أبن الاثبر ب م ص ه 4١-145ء‏ أبن 
خلدوت ص #لا! . 

(ع) أبن ألا در ؟ ص ١556‏ هه أبن خلدون عن +لا١ا‏ , 

(4) الطبري ب ؛ ص # ء 4 » ابن الاثير و م ص 407 ١م‏ ؛ ١‏ © أأيداية ب * 
ص لاهالمره؟ أبن شلذون من إلآإ١ا‏ . 


سس © بن اسه 





وق اثناء المعركة وقع امر بين للناس أى الفربقين كان على حق وأبهما 
كان على الباطل الا وهو استشهاد سنيدنا عمار بن باسر وهو بقاتل معاوية 
مع جيش على وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمار حديثا 
معروفا لا يشقى على أحد من الصحاية وثا بصعم لل ا ار يقول له 





والثائي والطرانى والييقي 8 مسسسمات أنى داود الطياليسىي و غير ه من اكتسا 
20 روآأنات لهذا الاي روأها أنو سفيك الخدرى وابو قتاده الانصاري 
وعلمان بدعفان وح يفة غفة وابوا.وب الانصارى وايوواقع وخويمة بثايت وعمرو 
بن العاص وابو اليسر وعمار بن ياسر وعديد من الصحابة الآخرين رضوان 
الله عليهم اجمعين ونقل ابن سعد في الطبقات هذا الحديث بعدة اسانيد(؟) 


ولقد اعتير جمع من الصحابة والتابعين ممن ترددوأ ق أمر الحرب 
بين على ومعاويهة ‏ استشهاد عمار علامة فر فشتك بين من لم على الحق وه 
غديم على الباطل ١‏ 


وشول 5# بكر الحصاص في كتابه - القرآن : 





)١(‏ الطيرى ب 4 صض "5 *؛ أبن الاتير عع “ا ص 48خ أ .م 

(+) أبن سعد د 8# ص #0١‏ حى #“ه9-78ؤه7 . ط١‏ 

)2 أبن سعد جع !ا صن 1 0؟ م ا ين ع الطبرى: ع ص77 4 أبن الاثير 
أ 80 رضن لزه أاسده ٠‏ ْ ط١‏ اا 

(؛ 60 أسحكام ألقر أن لح "8 صن 24875 :. 


0 






وتعول أبن عبد ألبر فى الاستيعاب : 
لله وليه 3 م أيه 0 يدا ظ ع2 


وكتب الحافظ أبن كثير تي البداية والنهابة في ذكر واقعة قتل سيدنا 
عمار بن باسر أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قاله لعمار 
« تفتلك ألعنة الباغية »4 نظهر مئنه أن عليا وئئته كانوا على الحق وأن معاوبة 
وفنته هم الفمسة الماغية (24) . 


وكان من اسباب امتناع الزبير عن خوض معركة الجمل أنه تذكر حديث 
رسول الله هذا ورأى عمار وله بأسر قِ حيش على رصي الله عنه . (ه) ٠.‏ 


5 ر أنه حين وصل خير استشهاد سيدنا عمار الى أسماع حند معاوية 
وردد سيدنا عند ألله يبن عمرو بن العاص حديث رسول الله هذا في حضور 
وأ الذة و معاق ده أول 1 نك هذا الح نت على ألفور فعال (( أنععم قظلتاه أنما 
قمله من حاء به )) ١‏ مع أن الى صلى الله عليه و سديلم ليم بعل تقتل عمارا 
الفئة ا تأتى 00 مدان العتال وأنما قال : نعتله الفلةه ألساغية . وبالطيع 
قتلته فنه معاوية لا فنّة على رفى الله عنه , 


2 











. 494 الاستيعاب ب * ص‎ )١( 
الاصاية سخ ؟ صن "دق‎ )»( 
الاصابة ج ؟ ص ؟0١٠ه ويقّو لابن حجر فى مبذيب البذيب وو ثوأترثت الروايات‎ )#( 

عن الأبى صلل أله عليه و أنه قال لعار تقعلك ألفئة الباغية غم سج لا ص 41١١‏ . 

)0 الداية وألباية ب لا ص١٠‏ #ا م 

( ه) اليداية ح لا ص ١*؟‏ + | بن خخلدون ص ١ 1٠57‏ 

٠‏ 5 5 الطيرى حت 5 ص 8لا 65 بن الاثير عن ؟ ص ورت .١‏ ) المداد4 والثياية ب 
ص 1 > ؟ ة5 + ءلا؟ ويقول ابن كثير عن “تأويل رمعاوية-هذا ؛ + وها التأويل الذى سلكة 
مغاوية رضى الله عنه .بعيد »: و ينقل ملاعل ىالقارى ١ق‏ شرم الفقه .الأكير رواية تقول. أن عليا 
رمى الله عنه لما بلفه تأويل معاوية قال , فيارم أن أذ ال ف صل القد عليه وملم. قثل, عمه' خزةغ 
شر مخ ' الفقه الأكر عبن 4ل*ا. ) . : 


وق ثأنى نوم لاستشهاد سيدنا عمار ( العاشر من صعر ) دارت معر كه 

عنيفة كاد ينهزم فيها جيش معاوية فأشار حينذاك عمرو واس العاص على 

معاو, 0 5 ن سر ضع جنل هم المصاحف على اسئة الر ماح 7 نعو لو أ (( همأ «صكم 
وبيتكم » وفائدة ذلك قا تال شمر و نفسه ١‏ فان أب عضن أن شالف 





ا 7 نكن الى أجل | أصاد 38 كتاب الله . 


وعلى هذا رفع حند معاوية المصاحف فوق رماحهم ونتج عن ذلك ما 
كان يأمل فيه عمرو بن العاص . ونصح سيدنا على آهل العراق الف مرة 
الا نخدعوا بهذا وان بدعوا الحرب تقضي قضاءها الاخير لكتهم تفرقوا 
وانقسموا واضطر على آشر الامر لان يوقف الحرب ويعاهد على التحكيم ثم 
ددا هذا الانقسام على مسألة تعيين الحكام . فأما معاوية فقد نصب من 
ناحيته عمرو بن العاص حكما وأما سيدنا على ققد كان بريد جعل سسنيدنا 
عد الله بن عباس حكما من جانبه الا ان أهل العراق قالوا هو ابن عمك 
ونحن نردد وجلا غير متحيز . واخيرا اضطر سيدنا على . تحت أصرارهم ب 
لتعيين سيدنا ابى موسي الاشعرى حكما مع انه لم يكن مطمثنا اليه (؟) . 





هنا كانت آخر فرصة لحمابة الخلافة من الانقلاب الى ملك لا تزال 
باقية هذه الفرصة هى أن يقضي الحكمان بما يتفق والمعاهدة الى خولتهما 
سلطة التحكيم واصدار القرار . ولقد كان اساس التحكيم ب حسب نص 
الاتفافق الذى بعله َو و حو ن ‏ أن (١(‏ مأ و دك اللحكهان ِ كناب الا عماة بدو 7 
لم :داه فق كناب الله فالسنة العادلة التجامعة غر المفرقة )) (؟) غير أن 
الحكدين ما جلسا مع بعضهما في دومة الجندل ل سحثا على الاطلاق عن حكم 
القرآن والسئة ف هذه العضية فاما القرآن ففيه حكم صربح بأن لو اقتتلت 








1 الطعرى جح 6 من غ:بم 6 أبن سعد م 54 صى هه ؟ © أبن الاثبر لح صن * ا‎ )١١ 
ٌْ 194 البداية س ا ص ابام » أبن خلدون صن‎ 

(؟) الطرى ب غم ص ##4سه#-5” » أبن الاثير لج 8# ص ١517-151١‏ » البدأية 
جا لاا ص ولا +؟-؟لا؟ ع أبن خلنون ص هدلا١‏ . 

مت الطيرى د 4 حصن 8” »© البداية ع بلا ص ”5لا؟ » أبن خلدون ص ها .ه 


سد اطريأي مل 


منهما لتعود الى الطريق المستعيم (1) وقد عين النص الح ريح احاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد استشهاد سيدنا عمار ‏ أى | فتن هى 
السافية فى هذه العضية كذلك حوت السنة احاديث واضحة قي شأن من لم 
نطع الامر بعد أتعقاد الامارة له . وفي الشربعة قوانين وتشربعات واضحة 
حلية لررفع دعوى القصاص والمطالية بالدم تكشف عن السبيل الذى سلكة 
معاوية ف المطالية بدع عثمان رضي الله عنه وما اذا كان رفع دعوآه بطر بعة 
صحيحة أم جنح فيها الى طريق خاطىء كذلك لم تكن اللمهمة المسندة الى 
الحكمين تقرير ما بعتبرانه ب من وحى ذاتيهما ‏ أمرا متاسبا لائقا انما 
وكلت المهما تصفية الخلاف بين الفئتين اللتين اقتتلتا بالفعل حسب ما في 
كتاب الله اولا ثم السنة العادلة ثانيا غير ان هذين الصحابيين الكبيرين 11 بدآ 
محادثاتهما اغفلا كل ذلك وراحا سحثان فى طرقة الفصل في مسألة الخلا فة 
وكيفا نكون ٠‏ 








ان بش لإالة من طرف على وادسالة م طرق ماي في مد 


غادر و! و 9 آمن أن , كه : 
قال ابو موسى ( إنا قد اتفقنا 
نظر نأ ا 0 قاءة ١ه‏ آلامة فلم : 





)1١(‏ صورة امسر أت ت أية 4 « 0 طاتفعات من الموماين اقتعتلوا | فأصلحوا بيهما 
كان بغت إحداحما عل الأخرى تقاتلوا | تبغ حي تفىء إلى أمر الله » . 


ب قم هس 





والحق أن مأ من احد كان شك فى أن الصاحبين قد أتفعا على ما قاله 
ابو موسى فى خطبته فعلا وأن ما فعله عمرو بن العاص بخالف ما اتفقا عليه 
تماما . ولفد راح عمرو بن العاص . بعنذ ذلك _. برف البشرى بالخلافة الى 
لعفي وما شاع لو عوبني أن يرى وجهة الى رخي الله عنه شي وحياء 
وقغل الى مكة رأسا (؟) 





منذ رفع اأصاحف والى ما انتهي اليه التحي يصعب عليه ان يقبل كل ذلك 
على أنه « اجتهاد » ومما لا شك فيه أن حميع صحابة الرسول عليه الصلاة 
والسسلام ب عندنا ب بحب احترامهم وتبجيلهم ومن بغفل ما أدوه من خدمات 
سسسب خطأ صدر ملهم فد احتمل ظلما كيرا ونسى فدرهم وتطاول عليهم 
ولكن الآمر الذى لا بعل عن هذا تطاولا وتعديا هو محاولة اعشار خطأً أحد هم 
اذاأخطاً ‏ « احتهادا » لا لشيء الا لانه صحابى ولئن اصنبح خط الكبار 
« احتهادأ ) نظرآأ لعلو مكانتهم وعظم فدرهم فكيف لنا أن نمثئع من دأتون 
دعدهم من أرتكاب مثل هذه « الاحتيادات  »‏ 


ان معنى الاجتهاد ان ببذل المرء اقصى ما عنده لتوضيع الحق فان بدر 
منه خطأ عن غير عمد في سعيه هذا نال اجرا على مجرد سعيه لاظهار الحق 
ولكن لا بمكن ابدا انيسمىالخطأ المرتكب وفق خطة مدبرة « احتهادا » بأى 
حال من الاحوال والحق ان الاحتراز فى الافراط او التفريط سواء بسواء حرى 
بالاتباع في مثل هذه الامور فالخطا لا يصبح خطأ مقدسا ذا شرف الجحرد 
نيل من ارتكبه شرف صحبة الرسول بل أن الخطأ يظهن اكثر واكثر بعظم 

)1١(‏ الطبرى ج ؛ ص ١ه‏ 6 أبن سعد ب 4 ص *وجسلاه؟ ٠‏ اينالاثير س م 
ص ١58‏ » البداية والماية جح ا ص 9م+”م؟ عابن خلدون ص 178. ,. 

. البداية سب لا ص #م؟ ؛ أبن .لاون ص لا!ا‎ )١( 

000 اليداية س لا ضص “8م؟ . 


مكانة الصحاى وعلو قدره غير أن من أرآاد الأدلاء بدلوه وابداء رأبه فى هذا 
عليه ان بحتاط وبكتفى بالقول فقط عن الخطأ انه خطأ ولا ينفذ من هذا الى 
الطعن فى شخص الصحابى ككل . أن سدثا عمرو سن العاص رضى الله عنه 
ضحاى ولا شك ذو منزلة عالية وقدر جليل وله على الاسلام اياد بيضاء 
وخدمات حليلة لكنه ارتكب هذين الخطأين اللذين لا مفر امامنا من القول ب 
والقول فقط أنهما خطأ . ْ 


وض النظر عن الحث فى أن هذا الحكم قد: فعل كذا وكذا وان الحكم 
الثانى قد فعل كيت وكيت فان الاجراء ذاته ‏ الذى تم في دومة الجندل ‏ 
كان بخالف تماما أتفاق التحكيم فلعد ظن هذأن الصحابان ب خط أن 
من اختصاصهما عزل على رغم انتخابه خليفة للمسلمين بعد مقتل عثمان 
بطريقة دستورية صحيحة ‏ في حين ان اتفاق التحكيم لم بخولهما أى خرف 
مم حروفه سلطة عزله ثم افترضا ‏ خطأ ايضا ‏ ان معاوية قام في وجه على 
نطلب الخلافة فى حين انه كان الى وقت التحكيم . يطلب دم عثمان 82 
الخلافة وفوق ذلك كله فقد أخطة حين حسيا انهما اختيرا حكمين الفصل في 
امر الخلافة اذ لم يكن لافتراضهما هذا أى أساس البتة في بنود اتفاق التحكيم 
من احجل هذا رفض سيدنا على قرارهما وخطب في جماعته ٠‏ 


ا 






رجع سيدنا على بعد ذلك الى الكوفة واخذ يتأهب لهاجمة الشام 


ونظير 'تماما من خطيه التى قالها زمن خلافته الى أى حد كان بخثشي سيطرة 
الك على الامة وكيف كان بكافم لحفظ نظام الخلافة الراشدة وحمايته . 


قال قى احدى خطة ٠:‏ 





)010 العاير ى جح 54 صن لاه . 
)١(‏ الطبرى ب 4 ص .مه » أبن الاثير لج ”# ص "الا! . 


3-0 لل 
ِ 
اضيا عالقفا بد ااطاطة 





غير أن همة اهل العراق انهارت ثم ظهرت فتنئة الخواري لتضيف الى 
حكومتين متناحرتين متحاربتين ثم انه ستشهد سيدنا على آخر الامر ( رمضان 
عام .4 ه ) وصالح الحسسن معاوية ( عام ١؟‏ ه ) فخلا الحو لمعاودة تماما 


مر ع دمأ م أنى لوم 1 تل لكيه أله أعيه 4 (؟) وردى ١‏ در 9 م النخوى ١‏ 8 
مسروق سن أجدع كان يتوبا ويستغفر لمعوده عن مساندة سينا على رضي 








وتصرف سيدنا على طوال زمن المتنة كان تصرف خليفة راشد في كل 
شيع باستثناء أمر واحد لا غير متعدذر الدفاع عنه وهو تغيم ه أو قفه من قتلن 
عثمان بعد حرب الجمل فلقد كان ._. حتى وقعة الحمل ‏ : ضحر ز( منهم تحمل 
بقاءهم ووجودهم على مضض بغير رضي ولا راحة وكان ينتظر الفرصة 
ليعبضص عليهم فحين بعث الععقاع بن عمرو ألى السيدة عائثشة وطلحة والز بر 
ليكلمهم قال 6 ممثله وميعوتثه ‏ ( و بدا حر (: سيدنا على ) قثل 
قئلة عثمان الى سوكرث ممهم مونا قفعاذ 
ججة 3 أدراك الثار 5 زه) و المحادثات التى حراتث قبيل لجرو نا بيه 0 ٠‏ ودين الحة 








10 الطيرى ب 4 ص 48 » أبن الاثير ج ”م ص «9لا١‏ . 

(؟) أبن سعد ب 4 ص ١827‏ » أبن عيد البر الاستيعاب 8 ص +س#سيام . 
(*) الاستيعاب حي ١‏ ص "+٠‏ . 

(4 ) الاستيعاب جح ١‏ ص ا" . ظ 

( ه) البداية والماية ج لا ص #0 . 


با 5 له 


والزير أتهيمه طلحه فيها بأنه المسثول عن دم عثمان رضي الله عنه فرد عليه 


غر أن المح ر كبن للثورة على عتمان والمسكولين عن قتله آخر الامييسر 
راحوا بتقربون الى سيدنا على بعد ذلك حتى ولى مالك بن حارث الاشتر 
ومحمد ين أبى بكر والكل بعر ف ما كان لهما من ضلع في قتل سيددنا عثمان ٠.‏ 
نهذا التصرف هو التصرف الوحيد ‏ خلال خلافة سيدنا على بأكملهنا ب 





ولعل قائلا بقول : ان سيدنا على - مثلبه مثل سسيدنا عثمان ‏ عهد 
الى عديد من ذوى قرباه بمناصب كبيرة مثل عبد اله بن عباس وعبين الله 
بن عباس وقثم بن عباس رضي الله عنهم وغيرهم غير أن من يقدم لنا همذا 
الاعتراض نسى أن سيدنا على انما فعل هذا حين امتنع فر يق كبير من إنجم 
راصلح واكفأ الصحابة عن أن يمد له بد العون كما انخرط فريق نان قي 
معسكر خصومه وكان هناك فريق ثالث يخرج فرادى كل يوم من جناحه 
ونضم الى جناح معاوية فما كان امامه ب والحالة هذه ب غير أن يستعمل 
من كان فى وسعه الاعتماد عليهم كل الاعتماد وشتان ما بين موقفه هصمذنا 
وموقف سيدنا عثمانلان عثمان انما فعل ذلك حين كان بعاونه جميع الصحابة 
الاكفاء في الامة فما كان هناك ما بحبره على استمداد العون من رهطه 
وذوبه . 





الاسلامية من الخلافة الى الملك ولقد فهم اهل البصيرة تلك المرحلة فقالوا 
نحن على أبواب املك - الاك تجد سعل إن أبى و فاصنا ل سس شقات 





اا لالخ خسن ه جح #8 اي 


(؟) ا بن الاثير ج لا ص ه٠+‏ . ووجهة نظر سعد بن أبى وقاص فى هذا توضحها 
ننا الواقعة اناي أحسن توضيح : ( ى زمن الفتنة قال لدابن خيه هاثم بن عتبة بن أَنى 
وقاص « يا عم ها هنا مائة ألف سيف يرونك أ حق الناس مبذا الأمر » فأجابه أريد من 
ماثة سيف سديفا وأحد| ذأ ضربت به الوم لم يصنع شيئا و إذا ضر يت به الكافر قعام » 
البدأية ج لم ص #«لا . 


د 


وكان معاوبة نفسه دفهم هذه الحقيقة اشا فقال ذات مرة ؛ ( أنا أول 
كلوك )) )١(‏ بل أن أسن كثير لعو ل انها لسنة أانضا أن بلقب بالملك بال تلقيبه» 
بالخليفة لا» 9 النبى صلى الله عليه وسلم تنا بذلك فقال : (( العفلدقة بعدى 
ثلاثون سنة ثم 3 ون ملكا )) وهذه ألدة انتهمت فى ريم الاول عام ١؟‏ هجرية 


حون تثازل الحسن رضى الله عنه عن الخلافة لمعاوية (؟) 











هنا بقيت الفرصة الاخيرة امام عودة الخلافة على متهاج النيوة مرهونهة 
بطربقة تعيين من سياأتى بعد معاوية فاما ان بترك معاوية للناس اختيار من 
درونه بتشاورهم ورضاهم فيما بيئهم واما ان برى أن تعيين خليفته في حياته 
امرا ضروربا لسد باب النزاع فيجمع أهل العلم والخير من المسلمين ليقرروا 
. فى حرية نامة من هو افضل الئاس وأحعهم بولانة عهد الامة . غسسير 
ان معاوية عهد لابنه يزيد بولاية العهد ‏ خوفا وطمعا فقخى بذلك على 
هاده الفر صةه تمامأ . 


واول من أقترح هذا على معاوية هو المغيرة بن شعبة وكان معاويةيريد 
عزله من على الكو فة فلما عام يذنآك مسافر الى دسيق ويل بزيك وفك ا 





5-3 تي نعدقا جاع ' 0 ثم ل جع ع الف ة 0 الي الكو قة ف 5 استرظ صي عشر 5 ور رجال 
شلانين الف دره على ان بذهيوا فى شكل وقد تكلم معاوبة فيأمر بزبد وذهب 
هذا الوفد وعلى رأسه مومي بن المغيرة بن شعية الى دمشق وادى مهمته على 

خير وحه فاستدعى معاوية موسى بعدذلك وسأله «يكم أشتر رك ل 
دنهم )) قال (( ثلانين ألف درهم )) قال معاوبة (( لقي 





10 الاسيعاب بح ١‏ عن 4ه“ + اليداية + لم ص ه"ا! 

0" أأمداية د لم ص !| 

0" ) أ بن ألا دير سج ا حجن 545 ؟آ » البداية سج لم ص 8 ا وف أبن خلدون حم م 
ص سإ كر أسز أء من هذه الوائعة . ظ 


إنية 


5 1 


وكتميه معاؤو يه الى زياد حاكم البضره بتطلب رأبه فق هذا الامر ( ولابة 
عيد بزيد ) فدعا زياد عصيد الله بن كعب وقال له ان أمير المؤمئنين قد كاتسئى 
ني كذا وأرى ني يزيد عيوبا فاذهب أليه وقل له لا تتمجل في هذا فقال عبيد 
مشورة الامير زياد في هذا الامر وانه برى الناس سيعتر ضون على هذا 
الاقتراح فهم لا يحبون فيك بعض سلوكك ولهذا يشير عليك زياد باصلاح 
ما براه الناس فيك لتستحكم لك الحجة على الناس ويتم ماترمدك 
وما يشير به عليه من اصلاح لحاله وساوكد : لم قال لمعاوية لا تعجل في: هذا (1) 


وبحكى الْؤّرخون أن يزيد قد اصلح كثيرا مما كان بأخذه الناس عليه ٠‏ 
أن هناك امرين ظاهرين مما سقئناه فى السطور السابقة الاول أن اول 
حركة في الاتجاه نحو تولية يزيد عهد معاوية لم تكن على أساسسى عاطفة 
صحيحة أو شعور صادق حقيقى البتة بل أن ما حدث هو أن ص حانا 
خاطب ‏ من اجل مصلحته ‏ المصلحة الذاتية في نفس صحابى آخر ولمس 
اوتارها فاقترح عليه ما اقترح دون ان بحفل كلاهما بالطريق الذى بدفعان 
فيه الآمة المحمدية بفعلتهم هذه . والثانى هو يزيد ثفسه الذى ما كان أاحد 
يرى فيه بصرف النظر عن كونه ابن معاوية ‏ أنه اصلح رجل لزعامة 
الإامة وامامتها بعد معاوية . 


وا مات زباد عام لات همحر بة قرر معاوية أن يتصب يزيد وليا لعهده 
وطفق استميل الى ذلك رأى ذوى النمعوذ والتاثير ق الأمة" ومن ذذلت اندارسل 
بك 10 بن عمر ماثة الف درهم أراد بها أن يستر كيه اجبايع نز ذل افقسال 
ُخذها 1 . 


- 








بعد ذلك كتب معاوية الى مروان بن الحكم والى المدينة شول له اننى 
كبرت سنى ودق عظمى واريد أن استخلف خليفة فى حياتى تأسأل النساس 
ما قولهم فى ذلك فعرض مروان الامر على أهل المددئة فاستحسئوه فكتب 


)1١(‏ أنظر الطبرى ب 4 ص 94+-8؟؟؟» أبن الاثر ب ”ا ص 7914 .هم ء 
المذأية سؤر صن 4لا يي 


(؟) ابن الاثير ج م ص 70٠‏ » البداية ج لم ص وم . 


اليطييييييييية 0س 


له معاوية بعد ذلك انى قد استخلفت يزيد فعرض مروان ذلك على اهل 


9 ل «( قفا مي علد الر حمن إن بت 2 3 رقال ١‏ 7 سيا 






06 آنا هرق إن د مرق إن قُ صليه ) 5 9 و كناد و فض علك ارس حمن نن 0 اق 
ذلك المحلسن الذى عقده مروأآن ‏ قبول يزيد رفضه كذلك سيدنا الحسين 
بن على وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزيير رضي الله عنهم أحمعين (1) . 

حينلذ طلب معاوية وثودا من مختلف الولابات ثم عرض عليهم الاآمر 
فأخل الناس يردون عليه يختاب الترحيب الا الاسنف بن يسن الأدى مسحت 
من دونهم فقال ! له معاوية : ظ 5 ا 


كذبنا وانت يا الوم من ألم , بيزيد في ليله 









حار ك3 تهره 2 2 الس 2 


ذلك فلا تزوده الدنيا وانث صائر الى الآخ 

اخنذ معاوية البيعة ليزيد من العراق والشيام والولابات الاخرى . 

ثم توجه بنفسه الى الحجاز وهى اهم واكبر وكان فيها اهل النفوذ وذوو 
التأثير في العالم الاسلامى ممن كانت تخثى معارضتهم فلقيه الحسسين 















)١0(‏ 5 ذكر هذه الواقعة باختصار ى اليخارى ق تقسير واد الاحقاف وقد 
نقل تفاصيلها ابن حجر قى فتح البارى عن النسانق والا سماءعيل وابن المنذر وأبو بعل 
وابن أنى حاتم كا ذقل بعض تفاصيلها الحافظ ابن كثير فى تفسيره ثقلا عن إبن أنى حاتم 
والنساق . ولحمزيد من الشرح انظر الاستيعاب م ؟ ص وم » البدأية لم ص ومع 
ابن الاثير اس م ص +6٠‏ كي ابن الاثير أن وفاة عبد الرحمن بن أى بكر ق بعش 
ار وايات وقعت عام مه ه ولو صح هذا لكان عبد الرحمن غير موجود آنذاك غير أن 
روايات الخحديث الصسيحة نخالف هذا ويقول ا بن اكشير فق المداية و المبأية أن وفائه حلت 
ام ث 0 جر دك , 


0) ابن ١‏ لاثير ج ## ص ٠هم#”"‏ © 501١‏ »© اليدايه بج لم ص ١م‏ . 


ع أ م 


بن على وأين الزبير وابن عمر وعبد الرحمن بن أبى بكر خارج المديئة - 
فقابلهم مقابلة حافة وأغلظ لهم فتركوا المديئة الى مكة فسهل بهذا أمر 
المدينة على معاوية ثم توجه من بعد ذلك الى مكة فدعا نفس هؤلاء الصحابة 
الاربعة خارج مكة واحسن معاملتهم ‏ على عكس ما عاملهم ف المدنة 
ولاطمهم وصأنعهم ودخل مكه كُ صنحصستهم دون سوأهم ثم أتفرد نهم 
7 حار ل لأسثر 0 لمبايعوا ١‏ يزيا بد فقال له عد الله بن الزبير ١‏ ١ن‏ 








من بنى أبيه ( فسأل معاوية باقى الصحابة ب (( فانم ؟ )) » قالوا ١‏ 0 قو لنا قٍ 
0000 لكم أنه قد أعفر من انذر أن 


10 مكدننى على د رة3 ددن اماد 










وأعان قْ في الناس «١‏ )) ران "7 








اسم الله » فل بق ثمة موضع م لاعتراض الثاس وبذا 1 اخذ ‏ اليعة ليز ناد هن 
أهل مكة أرضا )١(‏ 

هكذا هكذا قضى على نظام الخلافة الراشدة قضاء مبرما واخذت 
العائلات الملكية مكان الخلافة . ومن بعدها وألى يومنا هذا ليم تقم للمسلمين 
خلافة بر ضوتها . أما معاوية فمحامده وأفضاله معروفة وعلى المين 
والرأس وشرف صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاحترام 
ونحن لا نلكر فضله فى توحيد العالم الاسلامى نحت رأبة واحدة دن جديد 
وتوسيع دائرة نفوذ الاسلام ف العالم أكثر من ذى قبل ومن يطعن فيه فقد 
تعدى وتطاول ولكن بجحب أن تقول ونقول فحسب ‏ عن خطنه أنه خطأ 
لأن اعتشار خطئه صوابا معئاه أثنا عرض مقياس الصواب والخطأ الى خطر 


)١(‏ أبن الاثر جح م ص ”*ه”؟ 


لل الخ مب 





م 


2 


تناولنا بالتفصنيل على الصفحات السابقات الصورة التى كانته 
عليها الخلافة والمراحل التى طوتها الى ان آضت آخر الامر ملكا عضوضا 
ويتضح تمام الوضوح مما ذكرناه ان حرمان المسلمين وانقط_اعهم عن 
الخلافة الراشدة ‏ تلك التعمة الكبرى المجسدة في ذلك النظام النموذجى 
الذى لا نظير له لم يكن حادثا اتفاقيا وقع صدقة على غفلة منهم هكذ؛ 
دون امساب وعلل وانما كانت له دوافعه ومسساته التى دقعت الامة ب 
بالتدريج . وساقتها من الخلافة الى الملك ولقد كانت في كل مرحلة من 
المراحل التى تعاقت خلال عملية التحول الو لم امكانات وقف هذا الانقلاب 
بيد انه من سوء طالع الامة الاسلامية ب بل والنوع الانسانى كله في حقيقة 
الأمر. ان اسباب التحول كانت أشد وأقوى حتى انه لم يمكن استغلال 
أى من تلك الامكانات أو الاقادة منها بأى حال . 


كان ذلك ما طرحتاه على الصفحات السابقات أما مبحثنا الآن فهو 
الفرق الحقيقى بين الخلافة والملك والتقير الذى طرا بحلول ثانيهما محل؛ 
أو لهما وآثار ذلك على -حياة المسلمين 





ان أول ما وقع من تفيرات جوهربية كان فى تلك المادة الدستورية التى. 
كان نتم وففها تعيين قائد الامة وزعيمها : ْ 


' ففى-“ظل الخلافة الراشدة كانت القاعدة الدستورية المتبعة فى هذا 
الأمر الا نهض أحد من نفسه ليستولن غلى الخلافة أو يركب السلطة سعيه 
وتدبيره أنما كأن اللاس دضعون أعنئة الح ت نعد اتشناورهم - ف دل مهرم 
برونه أصلح لقفيادة الامة وأكفا لزعامتها فلم تكن البيعة حصادٍ السلطة 
بل كانت البيعة مانحة السلطة وسنبها ولم كن لجهود المرء او محاولاته أو 
تآمره أى دخل فى العقاد البيعة له على الاطلاق وكان الئاس احرارا تماما في 
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برضا الناس الجر / 


وكل خليفة من الخلفاء الراشدين وصل الى الحكم وفق هذه القاعدة 
فما حاول واحد منهم ‏ ولو إضأل محاولة ‏ أن يصل الى الحكم بنفسه 
انما كان بصل الى الحكم اذا وصل الحكم اليه وأعطى له . وأكثر ما بمكن 
الأحد أن بقوله ىق سيدنا على أنه كان برى نفسه أحق بالخلافة بيد أنه لم 
.ثبت من أى رواية تاريخية ذات اعتبار أنه سعى ‏ ولو بمقدار ذرة من 
السعى ‏ لثيل الخلافة وبالتالى فمحرد روته نفسه أحق بالخلافة لا دمكن 
اعتاره أمرا مخالفا لهذه القاعدة . والحق أن الخلفاء الاربعة كانوا سواع 
فى أن خلافتهم كانت اخلافة معطاة لا مأخوذة . 


لقد بدا ١الشبتغير‏ هذه القاعدة ولم تكن خلافة سيدنا معاوية رضى 
:خليفة بأى حال من الاحوال ولذلك قاتل الى أن اعتلى الخلافة كما ان 
"نأمر عليهم بقوته وسية» فلما رأى الناس انه صار خليفة عليهم بالفمل 
عر الحكي 5 لكان معثى ذلاثك سقك دماء ونث فو ضي وهو ما لا دمكدن 
"تفضيله على الامن والسلام والاستتباب من أحل هذا اتفق جميع الصحابة 
والتابعين وصلحاء الامةه على بيعة معاو بة نعد تنازل السيء لك عن أإشلاافة 
عام 4١‏ هجرية وسمى هذا العام بعام الجماعة على آساس ان الح_رب 
الاهلية ‏ على الاقل . قد انتهت فيه:. 


ولقد كان سيدنا معاوية نفسه يعرف موقفه هذا خير معر قه . فعال في 
خلة له بالمدشة ق بدأية عهذدذه : 











يد 000 


ىو 
مدا سول عب د ع 
ره م نعي 5 لضا اليد 
1 
3 ب 
به 9 يد ب ليت 6 ٌ: ف : 
0 بي 0 :2 ا ا لدبا لوي ا لي 2 ا 11 1 





)1١ (‏ اليداية والباية لابن كثير حلم عن .١*‏ 


تيبي رن َه ١‏ هه 


هكذا كانت بدارة التحدول ثم استحكم وتعمقت جذوره بعد ولابة. 
فهف يرانك لدرحةه أنه لم تزلزل نوما واحدا من وثتها وألى الغاء مسطفى. 
تمال تان ورك للخاا فه َي القرن ااسحالى فانشق ذلك طريق دائم للبيعة 
محفلل المسلمين أى قفر صةه للعوده الى الخلاقة الانتخابية : فالحكام ستملكون. 
الحكم لا بمشوره المسلمين بل بالقوة والحبروت وبدلا من أن تكون القوة 
اساسها البيعة صارت البيعة اساسها القوة واضحى المسلمون غير احران 
بض بيديه على زمام الحكم وحتى لو امتنعوا عن بيعته فلن بجدى امتناعهم 


وبلعيد عن موضوعنا كل البعد أن نبحث فى اتعقاد الخلافة التى تتم. 
بالقوة دون مشورة المسلمين الحرة وهل هو انعقاد مشروع أم غير مشروع 
لان اصل المسألة ليس انعقاد الخلافة في ذاته انما الاسلوب الصحيح لانعقادها: 
أهو الاسلوب الذى اتبعه الخلفاء الراشدون أم الذى سار علية معاونة. 
ومن جاء بعدذه فان كان الاول فهو الذى أمرنا الاسلام باتباعه في انجداز 
أى عمل من الاعمال وآان كان الثانى فقد نصحنا الاسلام ‏ اذا تمت به. 
الخلافة ‏ باحتماله والصبر عليه فحسب حتى لا تصير الامور الى أسوا: 
مما هى عليه اذأ حاولنا قليه وتغييره . ان من نساوى بين الأسلوبين ثم 
يزعم جواز كليهما في الاسلام فقد حاء ظلما عظيما اذ الأول ليس مشروع): 
فقطا بل مطلوبا أنضا اما ألثانى فان كان جائر! فباعتبار أن من الممكن. 
احتماله والصنبر عليه لا باعتباره مستحبا مطلوبا . () 





وثانى التغيرات وضوحا بعد هذا كان اختيار الخلفاء الماوك ‏ أن 





)١(‏ ليس هذا الكلام الصبر على كل الحكوءات مهما كانت وآئما الماصود به 
الصدر عل المكومة الملمة أذ عملكث على النأاس بأذير دو ل انتحابي سجر الم ولحكومة* 
المسلمة .ليت الحكوءة الى يكت بطاقات أعفاثا أن ديهم الإسلا م بيئ) هي بعيدون. 
كل البعد عن الإسلام إنما هى الحكومة الى تمائل حكوءة بى 0 موقج لا يمكن 
اعتيا باره كاذ ؟ )ا لى مساءاً 1 أن أموذج ليس له نظير فى عام اليوم بين الحكومات انى عل 
الشنوب الى يدين أفْر أدها بالإسلام 1 أمر أومضسه أ أسعاذى المودودى ى هذا الكتابف 
قنك مسديثة عن انقسام القيادة سس المعرجم . 


الوبوبييسليد ا لوعن 


صح التعبير ‏ أسلوب عيش قيصر وكسرى منذ بداية عهد الملك وتركهم 
طراز عيشس.ى النبى عليه ألصلاه والسلام والخلقاء الراشدين الأربعةه مه كلع 
الحراس بيمشون أمام مواكبهم والححبة بحولون بيتهم وبين الشعب وانقطع 
اتصال ألرعية بهم اتصالاة مساشرا وانتهى سذكنهم و سنير م وسط الرعية 
فلزم لهم اتخاذ المديرين والأمناء ( السسكرارية ) ليقفوا ب من خلالهم ‏ على 
أحوال رعيتهم وهم من ستحيل على .آبة حكومة أن تعلم حال وعيتها عن 
أليهم شكاوأهم وسلعؤهم حا حاتهم دن وسسطدط 3 


هذا السسيل كان سيلا مخالفا لما كان سسير عليه الخلفاء الرأشدون 
فى حكوماتهم أذ كانوا يعيشون وسط أفراد الشعب فيتسنى لكل واحد 
متهم أن 'يقابلهم في حربة تامة وكانوا بمشون في الاسواق يمسك بهم من اراد 
ولحاً أليهم من اراد . وكانوا مصلون كل يوم خمس صلوات بين صفوف 
الرعية ويطلعون الناس في خطب الجمعة على سياستهم جنبا الى جنب 
مع تعليمهم دينهم وسئة نبيهم في هذه الخطب أيضا . كذلك كانوأ يردون 
على كل أعتراض يوجهه الناس اليهم وكل مأخذف بأخذونه عليهم سواء 
فى -حياتهم الخاصة أم فى سنياسات حكوماتهم ولقفا سار سيدنا على رضي 
الله عنه على هذا الى آشر أيامه حتى وهو فى الكوفة حيث كان الخطر 
بحفه من كل ناحية . فما ان بدأ الملك حتى نزع الحكام من حياتهم هذا 
الطراز واختاروا طرن ملوك الروم وايران وقد كانت بدابة هذا التغير في عهد 
معاوية ثم ازدادت من بعده أضعافا مضاعفة . 





0 50 - تسسا الخال , 


والتغر الثالث ب وهو تغير هام ا وقع في تصر ف الخلفاء بي بيت 
الخال فلقد كان بيت المال ‏ كما في التصور الاسلامى ‏ امانة الخلق والخالق 
لدى الخليفة وحكومته لاحق لأحد ‏ أيا كان في التصرق فيه حسب 
مزاجه فما كان في اسستطاعة الخليفة ان يدخل فيه أو نخرج مته مليما واحدا 
خلافا للشرع قالخليفة هو المسئول عن ادخال او انفاق :كل مليم في بيت 
المال ولكن لا حق له فيه سوى راتبه فقط الذى يكفى اعيشة متوسطة ل 
شقنيره ولا مترفة .. 


أما 2 عصر « الك ) قفف بدل هذا التصوو وأضنخت خزانة الدوالة 


شّ 1 
علاه ياوا 2 ع 
ابسو ينين ج مستا 


ملكا للسلطان واسرته وما على الرعية سوى أن تدفع له الخراج دون أى 
حق فى مساءلة الحكومة أو محاسستها أما معيشة الملوك والأمراء ب بل 
حتى معيششة ولانهم وقادتهم في ذلك العهد فلم كن طرازها ميسورا عن أى 
سسيل آخر سوى التصرف المطلق فى بيت المال فحين -حاسب سسيلنا 
عمر بن عبد العزيز الامراء فى عصره على أملاكهم غير المشروعة رد في بيت 
امال إملاكه الخاصة التى كانت تدر أربعين ألف دثثئار سنلؤيا وألتي كان 
ورثها عن والده عبد العزيز بن مروآأن وكان من بيئها اقليم « قدك » )١(‏ الذى 
ظل بعد وقاة النبى عليه الصلاة والسلام ملكا للذولة في عصور سنائر 
الخلفاء هذا الاقليم كان أبوء بكر رضى الله عله رفض أن يعطيه لبنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كميراث عن والدها . فلما حكم مروان بن الحكم 
ملكة لنفسة وأورثة بنية من نعده (؟) . ْ ظ 1 


هكذا كان سبيل أولثك الحكام في « الاخراح » من بيته المال فاذا 
نظرنا الى ستييلهم قِ « الادخال » فيه بان لما على التو أن ميزآن ألح لال 
امشروعة التى راى بنفسنه ملوك بنى أميه بحبونها من الرعية . ) ولنا أن 
نحسب من دراسة هذا كم كان اولئك الناس يخالفون قواعد الشرع فى 
في هذا هو فرض الجزية على من كانو! يدخلون في الاسلام وتعللوا في ذلك بأنهم 
دخلوا. في الاسلام هربا من الجزية لا غير في حين كان السبب الحقيقى لبقاء 
:الاسلام 2 


تروى أن الاثير أن عمال الححاح بن توس ف ( نائب الملك على العراق ) 
كتبوا أليه أن الذميين بدخلون ف دين الله أفواحا ثم بلزحون ليقيموأ فى 
النصرة والكوفة فتتفقص بذلك الجز بة والخراج فأمر الحجام بطردهم من 
ادن وفرض عليهم اللحزية كما كانت قل دخو لهم في الاسلام فلما نمث 





(1) لما فرغ الذى عليه الصلاة والسلام من خيبر خاف أهل فدك أن ينهبزموا كا 
لمزم أهل خيير فبعثو! إليه يصالحونه على نصف فدك فقبل فكانت قدكة خالصة لرسول 
الله صل الله عليه وسلم لأنه لم يوجف عايها مخيل ولا ركاب - المثر جم -: 

(؟) أنظر بن الآثير ‏ 4 ص ١54‏ : اليبداية ج 4 ص ١٠6٠95-م8068..‏ . 

() أنظر الطبرى جد ه ص ١797م‏ » أبن الأثير ب 4م ص ١١#”‏ : 


+ يل 
"+ اع 20" لله 100 
الداإسريساةةا د موسي 


حكىم الحجاج فق هؤلاء المسلمين الجدد كانوأ وهم حارحون من الصرة2 
وألكو فه سكون و لصر حتون وا محمداه .. وأ محمنأه دون أن بعر قفوأ الى 
من بر فعون شكوأهم من هذا العسف الذى وقع عليهم ولعد استئكر علماء 
وفقهاء اليصرة والكوفة هذا وبكوا معهم وهم برحلون من المدن )١(‏ قلما 
تولى عمر بن عبد العزيز حاءه وفد من خراسان وشكوا اليه فرضص الجز نش 
على ل معن الاح 0 وتعصب ٠‏ الجراح إن عبا ا الحكمى الذى دقعض 

. 11 نم )) نمز له و كب قّ أمر عر له 22 أن لك فنك بعت 25-7 












كان من بين التغيرات التى حدثت فى ذلك المصر تغير آخر على .حانبه 
كبير من الاهمية الا وهو سلب المسلمين حريتهم في الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر في حين ان الاسلام لم يجعلها لهم حقا وكفى يل فرضها عليهم 
فرضا فانخشباط المجتمع الاسلامى ودولته وسيره ف الوجهة الس_ليمة 
كان مرهونا بيقظة ضمائر الناس وتحرر األسنتهم وهو ماان توقر لهم منعوا 
كبار قومهم من الانزلاق الى الخطأ والانحراف وجهروا بالحق دون 'خوف 
أو ترذك ٠.‏ 


هذه الحربة كانت مصونة ومكفولة للناس ايام الخلافة الراشدة على 
أكمل وجه ولم يكن الخلفاء الراشدون بسمحون بها وكفى بل كانوأ يحثون 
رعيتهم عليها فما كان الزحر والتهديد والوعيد حزاء من ينطق بالحق 
بل الثناء والشكر والتقدير وما كان القمع ثمن نقد الناقدين بل الرد على 
اعتراضهم واجابة انتقادهم اجابات شافية معقولة مقنعة فلما انقلب الحال 
وآضت الخلافة ملكا حسست الضممائر بأقفالل غلاظ وربطت الالسئة بأربطة 
متيئة وأصبح قول الحاتم للمحكومين أن أردتم فتحم أفواهكم فافتحوها 
لتنطق بمدحى واطرانى ومداهنتى والا فاسكتوا وأن كانت يضماتئركم بعطة 
وقوة لا قستطيعون معها الامتناع عن قول الحق فتأهبوا للسجن والقتل 
والتعذيب والتشريد من أجل هذا نال من لم يرضوا بالسكوت عن الحق 


ليسي يييييينا 


. انظر ابن الاثير جح 4غ ص لا‎ )١0( 
0 أبن الاثير س هم عصس مره١ - البداية‎ » ١54 (؟) الطترى سه م6 © ص‎ 
١ عن كرلم‎ 


سوسس 1" ا #تستسيواة: 


ذلك ألعصر أوححم العواكب وأسوأ اللحزاع قاف العسعس كله و حدمدت 
الأمة بأسرها . 


ولقد بدات هذه السياسة الجديدة في عصر معاوية يقتله سيدنا 
حجر بن عدى عام 4١‏ هجرية وكان صحابيا جليلا زاهدا عابدا من أكابر 
صلحاء الامه فلما بدأ ىق عصر معاو نه لعى سيدنا على قوق المئاس وسسبه 
وشتمه جهارا نهارا تألم المسلمون لذلك في كل بقعة غير ان الناس سكتوا 
عن ذلك على مضض الا سيدنا حجر لم ستطع على ذلك صيرا فراح قِ 
الكوفة بمدح عليا ويذم معاوية وكان المغيرة وقتها لا بزال واليا على الكو فة 
فتغاضى عنه فلما انضمت الكوفة ‏ بعده ‏ الى البصرة فى ولاية زياد تنازعا 
واختلفا 'فكان زياد بسب عليا في الخطبة فيتف حجر ويرد عليه وخدث 
ذات مرة فى نلك الاثناء ان اعترض حجر عليه لتأخيره خطبة الجمعة ففسض 
عليه آخر الآمر وعلى اثنى عشر من رفاقه وجمع شهادات .من دق كثير ين 





0-7 قتتناكم ) قال .- حجر ١‏ و 1 ضحايه (( لسكا 134: 2 
امس 2 ألو ف مه 44 فقتل هو اق مسستسعاك من رقافه . ورد معاو: ده 
احدهم ب وهو عبدالرحمن بن حسان ‏ الى زياد وكتب له اقتله شر كتلة 
فدفنه حبسأ . )١(‏ 








)١(‏ أنظر تفاصيل هذه أأقصة فى الطنعرى ب ؛ ص 99 حى /ا4؟ © إبن عبدألبر 
الاستيعاب ب ر ص و1 ؛ أبن الاثير سه م ص 4 #+ حى ؟49؟ .غ2 البداية و الباية 
ب م ص .ووه وابين خلدون بج #رصضص ١4‏ . 00 


بد 8م41 لد 


أنه نر عمر والسشيده عائشية وكانت السسيدة عائشضة فك كنت ألى معاونة 
تمنعة من أوية الما قشت ا 1 أل موا بعد ذلت قالتك 








ومن بعد ذلك ازداد تكميم أفوآه الناس فهر! وحيرأ وظلما فقد رفس 
مروآن نن بن الحكم أيام كان وأليا على المدينة سيدنأ مسنور بن مخرمة لانه 
أرتكب جردمة كبرى بقو له له (( فمبعر ب ما قلمت )) (5) وقد خطب الصماج توما 
وآخر الصلذة فاعتر ضٍْ على ذلك عبك ٠.‏ ألثه بن عمن و قال لك (( أي السسهب 5 
نمعطر ع )4 فمال له الحجاج (( لقف هممتك أن أضرب الذى فيه عتاك » 5 
3 ذَُ نسي مت املك 9 مروان الى المدينة عاء #0 مهم أرتقى مثير الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأعلن ٠‏ 















0010 الاستيعاب ج ١‏ ص ه"١‏ : الطيربى ِ 4 ص لثره7؟ . 
600 سيق تفصيل ذلك 1 


(*) ابن الاثير ج م ص ؟4؟ » البداية ج لم ص ١١‏ . 
(4*) الاستيعاب + ١‏ صا لاوم 1 


( م ) الاسة ستيعاب + ١‏ ص 595 وقد نقل أبن سعد ى الطبقات وقائع أخرى تششبه 
ذلك أنظر جم 4 صن م١‏ 

(3) أبن الاثيز ج:؛ ص ١41ب4١٠1‏ ع أسسكام الترآن الجصاص ج ١‏ ص ١م‏ ع 
فواا ت الوفيات محمد بن شأكر الكتبى اج ب اص ا" 7 ئ 


1 33 -ت---00 


وذات 08 أطال الوليد 3 عاك املك خطبة الجمعة حتى أصفرت 
نت لا يتنظرك وآن الرب لا يعذرك » 






فأحابه الول ليد 0 همك ,قت 





هذه السياسة نزعت من المسلمين شجاعتهم رويدا رويدا وجعلتهم 
خدام المنفعة وعباد المصلحة فتقصت فيهم اعداد من لا يخافون في الحق 
لومة لائه واوتفع في المجتمع سعر المداهنة والمصانعة والتفاق وبيع الضمير 
وفساد الذمة وبخس ثمن التمسنك: بالحقّ وانحظ: قدر الثبات على الصضدق 
وانمطع دودو الكفاءأت ألعالبة وأهل الآدمان والضمر والذمة عن الدخول 
ف الحكومة وصار الشعب ولا رغة لسلطانه 2 قله واله: متحصة أو مسرهة 
لحاكمه في صدره تقوم الحكومات وتزول والشنعب يتفرج عليها ولا شيء 
سوى ذلك . ولقد زرعت هذه السياسة فى نفوس العامة وقلوبهم سلوكا: 
ونهسجا تحسدك عوج فق تلك الوأ قعة ألتى ععدتت تا مرح على 9 الحسسين 








2 فت 0 0000 
اليه لبه لس 


كان مبدأ1 حرية القضاء أشضا وأحدا من المادىء الاساسية في الدولة 
الأسلاميةه . ورغم أن ألقضاأة كانوآ تعينو نُ بأمر الخلفاء قُْ ظ َل الخلا فةه 
آلر انه إله أنهم كأنو ٌ متحررنن من كل قنك وضغط سوى 53-5 أإنّه 
وعلمهم وضميرهم ولم يكن لأحد مهما علت منزلته وازداد قدره أن يتحاسر 
ؤنتدخل فى عمل المحكمة البتة لدرجة أن القامي كان فى استطاعتة أن يحكم 
ضد الخلفية نفسه بل: وكانوا بالفعل يقضون ضده.م . فقلما انقلبت الجخلافة 
منلكا. أخنذ هذا المدآ يتكسر وبتلاشي قفالامور الى كان برغيها اولعاث الملو كه 








ببوينببه اعرينيبيافا 





0 . صن ؟"‎ ١ ابن عبد ريه العقد الفريد ج‎ )1١( 
ء'‎ 2 9١ 7 نص١6 لبقا دت ابن صعك سح‎ 0) 


5 
اعد عفر وشاي سيب 


فير المتوجين لأسباب سياسية أو علل شخصية لم تكن المحاكم حرة فى 
القضاء فيها قضاء منصفا عادلا . حتى صار العدل في القضايا الرفوعة 
ضد الامراء والولاة والقادة بل وحلاوزة السلطان ومتزلفى القصور االكية 
أمرا عسيرا فكان هذا سببا أساسيا فى رفض حملة العلماء الصالدين قول 
منصب القضاء . والعالم الذى كان يرضي الجلوس في كرمى القضاء من قل 
أولنك الحكام كان الناس ينظرون اليه نظرة الشكه والاوتياب ولقد وصل 
افراط الهيثة التنفيذية وتعدبها على الهيثة القضائية الى حد أن كان فى 
سلطة الولاة عزل الفضاأة وتعييئهم )١(‏ في حين أن هذه السلطة لم تكن في بد 
أاحد في عهد الخلافة الراشدة سوى الخليقة . 






بالشورى قاعدة هامة من القواعد الأساسية 
للذو له. الاسلامية ومأ كانت تو حل المشورة آله جور تمسق ألآمةه» 6 علمعه_.م 
وتعوأهم وأمانتهم وسسداد رأبهم أما من كان الخلقاء الراشدئدون سس شير و لهم 
اثناء حكوماتهم فكانوا أفضل الناس في الامة يفقهون دينهم ويشيرون ‏ في 
حر به تامة وشحاعة كاملة :. بما بمليه عليهم علمهم وصمير هم وأدمانهم ع كان 
الناس جميعا على يعين من أنهم لن يسحبوا الحكومة الى طريق ضال أو 
عودوها الى متاهات مسدودهة فكان كل فرد فى الامة بعترف بهم اهل 
الحل. والعمد قُ الملاد ١‏ 
فلما انقليت الخلافة ملكا القلبت هذه القاعدة أبضا فحل الاستداد 
ودعرفون الحق كمأ فر هؤلاء بدورهم من الملوك . فان أتنخل الملوك تعد نك 
من أمل الرأى الذسن كانت أالامةه لسق ف كفاءتهم وأمانتهم وذ مهم 8 
فكانت.أكبر الكوارث التى :تخلفت من هذا أن خلا مجتمع عرش 
متطور مثل هذا من. هيئة لها سلطة الفصل في المشاكل القانونية بحيث 
تَسنى ,للناس الرجوع اليا في امورهم متى شاعوا .. هيئة تكون قراراتها 
جميع محاكم الدولة ني كل .الأمور وفق قراراتها ولثن كان في استطاعة 
المجلس الرسمى فق العلاك الملحى أن تفصل ب شرآأ أ خيرا ب ف الأمور 
الادارية فى الحكومة والمسائل الداخلية والخارحية الهامة أو مسسسائل 


.. السيوعطى حسن الحاضرة ج ” صن 6م‎ )١( 


ب 0 
ابس دييزييياة ذم 1. انهه سات 


السياسة العامة الا أنه لم يكن فى مقدوره الفصل قف المشناكل القانونية أو 
المعهية . ولو تحرأ وأقدم على هذا لما أستساغت الأمة قراراته ولما هضهها 
أو قلها ضميرها الحماعى . فقد كان رحاله عر فون وضع أنفسهم ومكان4ك 
أشخاصهم عند الئاس وكان الناس يعتبرونهم قفسقة فجرة ليسنى لهم أى 
وقار دنى أو اخلاقى تصيم احكامهم ‏ على أاشاسه ‏ حزعءا لا شفك من 
العانون الاسلامى ولعد بذل العلماء والفعهاء حهدا عظيما لسن تلك الثغرة 
غير أن حهدهم كان حهدا فرديا أذ كان كل عالم ببين الاحكام القانوي4 من 
معام درسه وأفتانله وكان كل قاض بقضى وفق ما بعتبره قانؤنا بعلمه 
وفهمه واحتهاده أو على أساس قتوى عالم آخر . ولكن كان تسلسل 
العانون وارتقاته لم ينقطع بهذا الا أن الدولة الاسلامية احتاحتها فوضي 
قأنونية أن صح التعبير ١ه‏ فلم يكن لدى الأآمة على مدى قرن كاملل أى 
تشريع تعتمف عليه فتسير محاكم الدولة كلبها وفقه وتصدر طبق أسسمب4ه 
ومواده أحكاما متقاربة متساوبة في حرثيات المشاكل ودقائقها . 





وهناك قتعم آخر كبير ظهر قُْ زمن ) أألك ) هنآ وو عو ده سبسائر 
من حديد بعد أن كان الاسلام قد أخمدها وصهر كل من فقلوأ دين ألله صقرا 
وشكل منهم آمة ينالون فيها حقوقا متساوية . 


فلعد اصطبغت حكومة بنى أمية مط_ط بدابة أمرها باللون العبرنى 
الخالص وتشددت له حتى كاد التساوى في الحقوق . بين امسلمين 
العرب والمسلمين من غير العرب ‏ بيضنيع ويتلاشي ففى ظل دولتهم فرضت 
الجزبة على المسلمين الحدد مخالعين فى ذلك أحكام الاسلام معخاأ لف صر بحة 
كما سبق أن ذكرنا . فكان ذلك عقبة كبرى فى سبيل انتشار الاسلام . 
ليس كذلك فحسب بل تقولد في العجم احساس بأن الفتوحات الاسلامية 
قد حعلتهم عبيدا أرقاء للعرب وهاهم ‏ حتى بعد قبولهم الاسلام نا للم 
نتسمأووآأ بهم + لم أزداد هذا السبوع سسوءأ فما بعك 6 ددا الحكام نشضمعوان 
في اعتبارهم لجنس من كانوا تعيئو نهم ولاه أو قششيأة ف الدولة أو حتتى أنمك 
أمرا في الكوفة آلا بِوُّم الناس في الصلاة من كان من العجم () ولما قبضوا 


. 5#“ العقد الفريد ج ؟ حص‎ )١( 


5- 2 5 : دمت 


على سعد ل سجصسير وحاءوأ نه الى الصحاج ذكره راح سسأ نك أليه أذ جعله 
أماما للناس. في الصلاة بيئما الامامة لا تكون لغير العرب )١(‏ وامر النبط 
في العراق ليضربو! اختاما على أيدبهم تميزهم عن العرب وآخرج المسلمون 
العجم من البصرة والكوفة () وحين عين سعيد بن جبير ‏ ذلك العالم 
الجليل الذى لم يكن بعدله في العالم الاسلامى كله آنذاك سوى تقر تعدو: 
على أصابع اليد الواحدة ب قاضنيا على الكوفة تزمر أهلها وئارت ثائرتهي 
لان العضاء ‏ عندهم ‏ لا بصلم له غير العرب وعلى هذا عين بدلا منه أبو 
بردة بن أبى.موسي الأشعرى على ألا بقضي في أمر دون الرجوع الى ابن 

(9؟) بل لعد وصل الامر الى حد منع تقديم العجمى ليصلى بالناس. 
صلاة الحنازة اللهم الا اذا له بكن فى الحضور ولو صبى من العرب ()) واذا 
أرأد عربى مسلم أن ينكح مسلمة من الموالى كان عليه أن برجع في ذلك لا الى 
والدها أو أقاربها يل الى و تتمتع أسرتها بولابتهم من العرب (8©) وراجج 
بين العرب اطلاق اصطلاح « الهجين » ( وهو شتتم ) على من كانوا برلدوتن 
من زوجات جاريات كذلك شساع بين اللناس عام المساواة 
بينهم وبين أولاد الزوجات العربيات في الميراث (1) مع أن الشريعة قساوي 
بينهم تي ذلك ويروى أبو الفرج الأصفقهانى ان رحلا من بنى سليم زوج 
ابنته لمسلم عحمى فذهب محمد بن بشير الخارحى الى المدرئة وشا كاه 
عند الوالى ففرف الوالى على الفور بين الزوجين وجلد العجمى وحلق 
راسه ولحيته وحاحيه واهانه اهانة بالغة 9) . 








هذه المعاملة غرست ف العحم نزعة الشعوبية ( القومية العجمية ) 
ولقيت بسنبيها دعوة العباسيين فى خراسان تأبيدا ومساندة ضد بنى أمية 
فالنفور والكره الذى تولد في نفوس العجم ضد العربه اسستغله دعاة 
العباسيين ضد بنى أمية فاآزر العحم بنى العباس أآملا فى أن تحدث 
بمساعدتهم ثورة يكسرون بها شوكة العرب . 


ولم سسلك بنو أمية هذا التفريق بين العرب والعجم فحسب سس 


.ؤ١ه ابن غخلكان وفيات الأعيان بج ؟ ص‎ )١ 
. 4١9 - 41" (؟) العقد الفريد لج “ا من‎ 

م« ) ابن شلكان ب لا ص !١5‏ 

؛ ) العقد الفريد جح “م حصن ١#‏ . 

ه ) ئفس المصدر 2.0 

5) ابن كتيبة عيون الأخبار + ا ص ١‏ 
6 الاغان حه م١‏ ص «١‏ !إ 


, ' 


لعبوا نفس اللعبة بين قبائل العرب أنفسهم فأحيوا ب في عهدهم ‏ كافة 
المعارك والضغائن والنزاعات القبلية القدبمة التى كانت بين الع _غنانيين 
والقحطانين وبين العرب أليمانية والعرب المضرية وبين أزد وتميم وكلب 
وقيس وكانت الحكومة ذاتها تضرب هذه بتلك: وهؤلاء بأولنك وكان الولاة 
العرب يميلون الى أبناء قبائلهم ‏ في أمصارهم ‏ ويتعضصسيون لهم 
وبجورون على من سواهم فحمى وطيسسن أالصراع بين القبائل اثيمنية 
والمضرية في خراسان فجعلها أبو مسنلم الخراسائى الداعية العياسي ‏ 
تقتتل فيما بينها الى أن تمكن من قلب نظام الحكم الاموى والاطساحة 


١ لك‎ 


وقد كتب ابن كثير في البدابة والنهابة نقلا عن ابن عساكر أنه في الوقت 
ألذى كانت حيوش بى العباس تزحف فيه الى دمشق كانت نران 
أمامان كل منهما بناصر شيعته لانه كلا الفربعين لم مكن على اسستعداد 
لالصلاه خلف أمام لبس من رهطه )١(‏ . 





والمصيبة الكيرى ألتئ حلت بالمسلمين فى زمن « الملك » كانت 
انتهاك سيادة القانون مع أنها كانت من أهم المبادىء الاساسية في الدولة 
الاسلامية .. ظ 


ان الاسلام شيم دولته في العالم على أساس أن الشريعة فوق الكل 
بخضع لها الحاكم والمحكوم ونتصاع لها الراعى والرعية » وتدين لها رقاب 
ألكار والصغار © العامة والخاصة لا بتحرور متها أحلدك ولا ستثنى من 
نفاذها أحد وليسن لاحد مهما كان حق الانحراف عن مبادثها أو الحيندة 
عن قوانينها صديقا آم عداوا » ,كافرا محاربا أم معاهدا » رعية مسلما آم 
ذميا » مسلما مخلصا أم متمردا ياغيا هى باختصار تعامل الجمبع معاملة 
واحدة لا دمكن تعديها أو انتهاكها فى أى حال من الاحوال ٠.‏ 


ولقد حجرت الخلافة الراشدة في طول عهدها على هذه القاعدة حتى 





. 48 ص‎ 1٠١ أنظر البداية ب‎ )١( 


ده 313 نه 


أن سيدنا عثمان وسيدنا على ب فى أكثر الظطلروف حرجا وأشا الأوقات 
اشتعالا ‏ لم بخرجا عن حدود الشرع ولو قيد شعرة واحدة ولعل الوصف 
الدقيق لحكومة هؤلاء الخلفاء العادلين أنها كانت حكومة محدودة بالحدود 
عارفة بها ولم تكن حكومة مطلقة العثان . 


فلما صارت ملكا لم بتردد الملوك ‏ من أجل مصالحهم الذاتية وأغراضم 
السياسية وخاصة قيام حكومتهم وبقائها ‏ في تحطيم كل قيد والوثوب 
على كل حد وضعته الشريعة . ومع أن قاتون. الدولة في عصرهم ظطل 
قانونا اسلاميا ورغم أن احدا منهم لم يكن ينكر الوضع القانونى والدستورى 
لكتاب الله وسئة رسوله ومع أن المحائم كانت تفصل في الأمور سسسب 
هذا العانون وححده وكانت كافة الأمور واللمعاملات فى الأحوال العامة تحرى 
وفق الأحكام الشرعية الا أن سياصة اولك اللوك لم تكن تابعة خاضعة للدين 
فاكتضى ذلك أن نفدذوها بأنة طر لقة مشروعة أم غير مشروعة فلم تعر فقوأ 
فيها بين الحلال والحراء أما كيف كان اتباع القانون في عصور مختلفى 
خلفاء بنى آمية فهذا ما سنبيئه فى السطور الآتية : 





ف قهمسك معصاؤية . 


بدأت هذه السياسة مع بذابة عهد معاوية ويرى الامام الزهرى أك 
فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة كانت 
السنة الا يرث الكافر مسلما ولا يرث المسلم كافرا فشرع معاوبة ‏ أثناء 
حكومته _ نورت المسلم كاقرا ولا بورث الكافر مسسلما فأبطل سديدنا عمر 
بن عبد العزيز هذه البدعة فيما بعد غير أن.هشام بن عبد الملك أعادها 
سيرتها الأولى . ١‏ 

وبقول ابن كثير أن معاوية قد بدل سئة الرسول والخلفاء الراشدين 
فى الدبة وكانت دية المعاهد مساوية لدية المسلم فخفضها معاوية الى النصف 
وكان بأخد النصف الآخر لنقفسة . (') 


وثمة بدعة كربية أخرى ظهرت في عهد معاوبة وهى أن مع اوية 
(١)'البداية‏ والباية أبن كثير جم ص ١4‏ ع ج4 ص 789 . 
(6) نفس عدر حت الى صن 8" | وألفاظه 1 وكأن معاو ده أول من صر هأ إلى 


انس ف وأنذ العف لنفسه »ي ٠‏ 


د 3535 سد 


نفسه وسائر ولاته ‏ بأمره ‏ كانوا بكيلون السب والشتم لسيدنا على 
في خطبهم على المنابر لدرجة أن كانوا بلعتونه ب وهو أحب اقرباء رس-ول 
لله الى قلبه الشرئف ‏ من فوق مثير المسجد النبوي نفسه واآمام الروضة 
النوبة ذاتها وكان أولاد سيدنا على وأقرب أقربائه سسمعون هدا اللعن 
«بأذانهم )01 


أن سيا أى شسعحخس.س بعد وفاته أمر محا ف الأ شلاق الانسابةه فخ اد 
عن محا فانه للشر بعة كما أن امل خطة الجمعةه على وحدك الخصو ص تمثل. 
قلما تولى سيدنا عمر بن عبد العزيز بدل هذه السئة كما بدل غيرها من 
االلثن الفبيحة التى كانت سسمئتها عائلته ب فمئع لعن سيدنا على واحل 





8 1 ني 3 لمهوى 
عمظلكىم لعلكم تذكرون » النحل .5 . 


كذلك خالف معاوية كتاب اللهدوسنة الرسول خلافا ظاهرا في تقسيم 
مال الغنائم . فكتاب الله وسنة الرسول بنصان على ضرورة ذهاب خمس. 
«مال الغنيمة الى بيت المال وتقسسيم الأربعة اخماس الباقية بين الجند الذين 
اشتركوا في الحرب والقتال . أما معاوبة فقد أآمر باستخراج الذهب والفضة 
من مال الغنائم واختص بها نفسه ثم قسم باقى المال حسب القساعدة 
الشرعية . (؟) 





كذلك ارتكب معاوبة ‏ من احل اغراضه السياسة ‏ ما بخالف 
احدى مسلمات الشريعة الغراء حين الحق زياد بن سمية بنسبه . فلقد 
كان زداد ابن حجارية من الطائف اسمها سمية وقول الناس أن أبا سفيان 
والد معاوية . كان زنى بها في الجاهلية فحملت منه وأشار أبو سغيان 
نفسه ذات مرة الى أن زبادا حاء من نطفته تلك . فلما شب الفتى ‏ زياد 
“شت أنه صاحب ملكات وكقاءات غير عادبة وأنه حكيم مسخططد وقائد حر ى 
من أعلى طراز . وكان من أحمى حماة سيدنا على في خلافته وأدى له 


6 الطيرى ج 4 ٠ص 88! ع أبن ألا دمر ع "ا هن #85 6 سح ع ممحمن 022 أ‎ 1١ 
,2 م6١ عه 58 عن‎ © ١584 البداية سس لم ص‎ 


ىو 


(؟١)‏ طبقات إبن سعد ب لا ص8 -- ١5‏ : الطبرى ب م ص »١80‏ الا مكيعاب 
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خدمات حليلة عظمى . ولكى بخضعة معاوية وتحعل مئنه حاميا له ومعنا 
حاء بشهود شهدوا أن والده ‏ أبا سفيان سم قد زنى سسمية وأن .زبادا 
أبن غير شرعى لأآبيه وعلى هذا أقره أخًا له وواحدا من أهل نيته . وأن 
كان هذا الفعل مكروها من الناحية الاخلاقية بالطبع فانه من الناحية 
القانونية عمل غير مشروع البتة اذ الشريعة لا تشبت نسبا من الزنا وحكيم 
النبى صلى الله عليه وسلم في هذا واضنح صريح « الولد للفراش ولتعاهمر 
الحجر © ولهذا كانت أم المؤمنين السيدة أم حبيبة ترفض الاعتراف يزباد 
أخَا لها وتحتحب منه )١(‏ , 


كذلك رفع معاوبة ولاته فوق العانون ورفض رفضا قاطعا محاسبتهم 
هيا أحكام الشر بعة على ظلمهم ونعديهم . فذات مره كان واليه على 
المصرة عد الله بن عمرؤ بن غيلان اتخطب ق المسجد فر مأه شحون نححل, 
فأمر أعوانه فأمسكوا: به وقطعوا بده مع أن الشربعة: لا ترى ذلك ٠‏ مجرما ا شطع 
فيه بد فاعله فاستغاث الرجل بمعاوية ققال ( لا سيل الى القبه 
5 فك و أعطأاهة ألذ ك من بيتك ألمال (؟) . 








دو نو أبى 3 لك 


وحين عين معاوية زيادا واليا على الكو فة ‏ الى جان بالمصرة - وأرتفى 
لبر المسسجد الجامع ف الكوفة ليخطب خطيته الأولى رماه بعض الناس, 
بالححارة فأمر اتباعه فاغلعوا أبواب المسجد و قبضوا عليهم جميعا ( واختلفت 
الأخبار تفي عددهم بين بين ثلاثين الى ثمانين رجلا ) وقطعوا أيدبهم (5) فلم تر فع 
عليهم دعوى ولم يقدموا الى محكمة ولم تثبت عليهم شهادات صحا حب ة 
قانونية أنما كل ما حدث هو أن الوالى قطع أبدى كل اولك بأمر إدارى. 
منه وهو مالا بجوز في الشرع قط و ولم بحفل البلامك بذلك ابدا ولم بعرم 
أدنى التفات او اهتمام . 


واكثر عن هذا ظلما ما أرتكة لسس يرع أى أرطأة الذى كان معاو نئة. 
أرسله من قبله ليستخلص الحجاز واليمن من ند سنيدنا على ثم بعثهبعد ذلك. 


)١(‏ الاستيعاب ب زا ص ١55‏ » ابن الاثير ج "م عن -++٠١‏ 99+ ء البداية 
وألباية ب لم عن م؟ : أبن خلدوث + ؟ صن 10 - ومن المعروف أن. السيدة أم -حييية 

ِ) )ا لقي ب سن 0)؟ ) الله ةجو م إل 

() الطرى ب 4 ص «لاذ ع أبن الاثير جح ”# عن 7١8‏ . 


مم 111 ب 


ليستولى على همدأآن . فمإذا فعل 8 قبض على طفلين صغير بنع من أبثناء: 
عيف الله بن عباس وأأى أليمن من قبل سيدنا على و قتلهما ه فذهشب عقلا 
أمهما من جرم صدمتها هذه . فلما رات أحدى لاع بلى 0 0 
جاهلية 1 ول سلا لك ألله 7 ابن أبى. أرط طاة أن هه لطاز انا لذ و 6 1 


بعد كل هذا بعث معاوية هذا الشخص هله عل راد حملة الى. 
الأخرى ‏ ظلما آخر عظيما اذ سنبى النساء المسلمات اللاتى أخذن فى تلك 
الحربه , (؟) مع أن الشربعة لا قبيح هذا أبدذأ . 






كل ذلك كأنه كان اعلانا وتصربحا للولاة والقادة بالحرية الطلقة فى. 


كن لت ددأت كسار 2 ذناك العصر حكا به قطع الروؤووس وأرساليا: 
من مكان الى آخر كما شاعت بين اللمسلمين أبشع أسالسب هتك حر مات. 
الحئث والتمثيل بها وهو ما كان ذائعا في الجاهلية وحرمه الاسلام تحريما 
شددد! وفضى عليه قشاع ممرما ١‏ 


وأول راس قطع ‏ في الاسلام ‏ كان راس سيدنا عمار ين باسر 
ولقد تقل الأمام أحمد يبن حثيل ف مسئدهة سئك صحيح كما تقل أبن سعد 
في الطبقات رواية تقول أن راس سيدنا عمار قطع في حرب صفين وأحضر 
الى معاوبة وتئازع عليه رجلان كلاهما بزعم أنه الذى قتل عمارا . ()) 


وكان الشانى ‏ بعد ذلك راس عمرو بن الحمق وكان من بين. 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه اشترك فى قتل سيدنا عثمان . 
وحاولت الحكومة _. أثناء ولائة زياد على العراق ‏ أن تمسك به ففر وأختباً"' 





١ (‏ ) الاستيعاب ١‏ عن 30 » الطيرى ج 4 صن ٠١0‏ ع اين الأثير ون 
ص ١9#‏ © الدأية ع لم صصص م ك4 . ١‏ 

(؟) الاستيعاب ب ١‏ ص 0 ويذكر اين عبد اير أن هذه أول مرةٌ يسرى قبا نساء 
حدر ب دين المسلمين وبعضهم . ْ 

(*) مسئد أحمد حديث رقم 1115-5898 طيقات أبن سعد + # ص 0ه 


2 06 هاه 


رأس حثته وأخذوه الى زياد كأرسله الى معاوبة أق دمشق فطوف به 


كذالكى سلكو | نفس هذا السشلوك ألو حشي الفظيع مع محمكف بن أنى 
انكر اق مصر وكان وآليا عليها من قبل سيدنا على فلما استولى عذاها 
معاوبة قتله ثم وضع حثته فى حلد حمار ميت وأ<ر قها (؟) 


ومن بعد ذلك »© اصبح اسلوبا دائما معهودا ان لا ترحم حثث الذين 
وجيىء به من كربلاء الى الكوفة 'ومتها الى دمشق ثم داست الخيل على 


سحمته ووطنت بالا قدام 0 


وفي عهد مروان © قتل النعمان بن بشير . الذى ظل بحمى بنى أمية 
رو بعاضدهم حتى عهد يزيد ب سبب مساعدته لعبد الله بن الزبير وقطلع 
برأاسهة والفى قُْ ححر زوحته . (1) 


وطوف برأس مصعب بن الزبير في الكوفة ومصر ثم م به الى 
غير أن عاتكه نت يزيد بن معاوية زوجة عبد الك بن مروان نفس » 
احتجت على ذلك احتحاجا شديدا وقالت ( أما رضيتيم بها صنه 
تتنطوفوا به في المدن ) ثم أخذته وغسلته ودئئنته (5) . 








وقد أرتنكب مع عند ألنّه ننْ الز بير ورفاقه عد الله سن صغو أن وعمارة 
بن ع مدأ :نمو أشد من ذلك و «تشسسية و-جاهلية أذ فطعت رؤوسهم و -حجبي اع 


)1١ (‏ طيقات أبن سعد ج 5 ص 5+ » الا ستيعاب ج * ص 45٠‏ » البداية ج م 
ص .48 © عبذيب الهذيب جم ص 4؟. 

(؟ ) ألا ستيعاب م | ص 5868 ٠‏ الطيرى بج ؛ ص 4لا © أبن الاثير لبح سر 
ص ١8١‏ © أبن خلدون تثّلة اج ١م‏ ص ١189‏ . 

(؟) الطبرى ب 4 ص 4:4" سد .وم بس ووس ب دوس ع٠‏ البداية ب لم ص 
1# سه ع4كلا هس 161 -155., 

( 4 ) الطبقات أبن داج حاص عه > البدايه جم من 546 . 

بل © ) أبن الأآثير جح 4 ص 14 » ابن خلدون جح م ص هوم , 


سد 1 13 ند 


بها من مكة الى المدينة ثم من المدينة الى دمشق وعرضت فى كل مكان وعلقت. 
جثثهم عدة ايام على مشائق فى مكة حتى تعفنت )١(‏ . 


وبصرف النظر عما قعل بجثث هؤلاء الناس بعد موتهم وكم كانوا 
0-6 مظاهاء فخسلاء مالسو ال هو هل أباح الاسلام فعل ذلك بكاشر ا 
لخفان 2 





00 
3 1 4 : ١ 0 
ِ لننا‎ 


أن ما بدأ في عهد معاوبية من تفضبيل السياسة على الدين ورفعها فوقهم 
والأطاحة بحدود الشريعة من أجل الأغراض السياسنية أثمر أعفن الثمان 
ق عهد ا-خليفت» الذى اختاره بنفسنه فوقعت فى عصره ثلاث أحداث همزت. 
العالم الاسلامى كله : 


الأول : مقتل الحسنين بن على رفى الله عنه . والذى لا شك فيه. 
انه خرج لقلب نظام حكومة يزيد بدعوة من آهل العراق وكانت حكومة. 
بزيد تعتبره زعيم الثورة عليها . ولندع قليلا مسألة خروجه وهل كان 
خروجا مشروعا من وجهة نظر الاسلام آم لا 9) مع أننا لا نعرف وإاحدا: 
من الصحاية أو التابعين ى سواء في حياته أو بعد مماته ب قال أن خر وحةه. 
ذاك كان خروجا غير شرعى وأنه ارتكب بذلك حراما حرمه الله أما مم كان. 
من الصحابة يمتع الحسنين من الخروبم فلم يكن بفعل ذلك الا على أساس 
أن خروجه لم بكن خطوة مناسبة من حيث التخطيط وحتى لو آأثنا سلمنا 
بصواب رأى حكومة يزيد فان ما حدث بالفعل أنه لم يخرج في جيش على 
الاطلاق بل خرج ومعه أسرته واثئان وثلاثون فارسا وأربعون راحلا 
لاغير وهو ما لا يمكن أن نسميه هجوما حربيا من قبل أى شنخص قط وني 
الجانب الآخر كان عدد الجيش الذى أرسل من الكوفة تحت أمرة عمر بن 
سعد بن أبى وقاص أربعة ألو ف دون أن تكون هثاك ضرورهة لآن بحارت 
هذا الحيشش العرموم تلك الجماعة الصغيرة وقتلها بل كان فى مقدوره أن 
بحاصرها وبقبض على افرادها فردا فردا في غابة السهولة . ولقد ظل, 


)1١(‏ الاستيعاب ب اص ب#وم وو : الأبرى جح ه صن #م ‏ #4 » البداية 
لم ص ؟*#” ؟ أبن خلدون س ” صن 6" ,. 
10 أو ضحت و حدهة نظرى بشثاله ى و سا لبى بو أستشباد الحسين ) وستححدون توصيحا | 
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اللحسين الى آخر وقت بعول لهم دعونى أرجع أو أخرج الى الحدود أو 
حذونى الى يزيد فما قبلوا شنيمًا من قوله وأصروا على ذهابه الى عبد الله 
بن زباد والى الكوفة فرفض الحسين تسليم نفسيه لابن زياد لأنه كان 
بعرف مأ فعله ابن زباد بمسلم بن عقيل فقاتلوه فلما استشهد رفاقه كلهم 
ووقعا اق الممسداآان واحده هحموأ عليه بمفرده فلما جرح ووقع ذبجو ه وتوأ 
ما كان على -«حسدهة ومزقوا حتى ثوبه الذى كان دستر حسمة ثم دأسوأ 
بالخيل فوقه ثم وطأوه بأقدامهم ثم تحولوا الى مقامه فنهيوه ومزقوا 0 ظ 
النسوة وقطعوا رؤٌّوس كل من استشهدوا فى كريلاء وحاءوا بها الى ١‏ 

اوالم يكتف ابن زياد بأن يجعل منها معرضا أمام الناس بل صعد متسر 
السسحد ألجامع وقال ‏ * سمل ْ 1 1 ء: ءظ ١‏ 





ولنفرض ان الحسين ل حسب وجهة نظر يزيد ل كان بتزعم 
الثورة والعصيان فهل خلا الاسلام من كانون لعاقب الخارحين على 
الحكومة : أن هذا القانون مدون فى كافة كتب الفقه المفصلة الجامعة وان 
شئتم الاطلاع عليه فدونكيم كتاب واحد مثل كتاب الهداية (؟) وشرحه 
فتح القدير باب البفاة ولو نظرنا بعين هذا القانون الى كل ما جرى من 
ميداآن كربلاء وآألى بلاطات الكوقة ودمشق لوحدنا أن كل حطزثية من 
حزئياته وكل تقصيلة من تفصيلاته كانت ب قطعا ب حراما وظلما شدندا 
ما بعده ظلم . أن ما فعله بزيد وقاله فى بلاط دمشق تختلف يانه 
الروابات . وحن اذا تركنا كل هاتياك الروأبات وصدقنا وا وأحاد” 
تقو نول 1 أنه ه بكى لا 4 دأى ‏ رؤّوس الحسين ورقفاقه 1 قال 0 ا ميت طاعي؟ 






7 .أنه : له قال" َ» 3 0 3 م 9 


)١(‏ اقرأ تفاصيل هذه القصة كلها فى الطيرى بج ؛ ص "١05‏ حتى هم » ابن 
الأذر جم ص *م+ حى ٠4‏ » البداية ج لم ص ١١‏ حبى 5١؟‏ . 

(+) كتاب اللداية أحد الكتب اللامعة ق الفقه الحنفى ومصتفه ألا مام برهان الدين 
المرغيناق الحنفى المتوق عأم 9ه ه وشرح هذا الكتاب أسمه ذنم القدير وشار سه 
العلا مه أبن هام المتوق ١8*ه‏ - المثر جم 

(*) الطبرى ب + ص ؟ه” »ء ابن الأنسر ج م ص 8ه و4" . 


1146:ن: 


سوالا بطرح نفسبه أمامنا : وما العقاب -الذى أنزله بواليه السفيه عسلى 
اقترافه هذا الظلم العظيم ؟ يقول ابن كثير أنه لم يعاقب أبن زياد ولم 
بعزله بل لم بوحه اليه حتى ولو وسالة لوم ( )١‏ ومع انالاسلام شىء عظليم الا 
أنه لو كان في انز ذالم رمق من المروءة والشل لفكر كيف كان أاحسأان الرسول 
صلى الله عليه وسالم ‏ بعد فتح مككة ‏ الى آل بيته وكيف عاملت حكومته 
آل ست الرسول 4 


والحدث الثانى _. بعد هذل كات حرب الحرة التى وقعت في نهاية 
عام الا ه في آخخر أنام نز نك ومحمل أحداتها أن أهل المدنة قرروا أن دز فل 
فاسق فاحر ظالم ثم ثاروأ عليه وطردوا عامله على المدينة وأمروا علينهم 
عد الله بن حنظلة فلما بلع ذلك تزيد جعل مسلم بن عقبة ( وسنمية الستلف 
الصالح مسبرف بن عقبة ) على رأس أثنى عشر الما لمماحمة المدئنة وأمره 
أن بدعو. أهلها الى أ الطاعة ثلاانه. أيام فان رفخيوا فليقاتلهم فأن هزمهم فأريح 
اللدينة لجنده ثلاثة ايام . ١‏ 


سار الحيشش . 017 هذه الخطة ‏ الى المدينة ووقعت الواقعمة 
وفتحت المدينة ثم ترك العسكر ب حسب أوامر يزيد ب ليفعلوا فيها ما 
شاؤون وعلى مدى الايام الثلانة نهبت كل ضاحية في المدبنة فأعمسل 
رواية الامام الزهرى سبعة آلوف من الأشراف وقرأية عشرة ألو فا من 
بقية الشعب . والغضب كل الغضب أن هذا الجيثش. البربرى اسشاح 





من غير زوأج )) () ٠‏ 


ولو فرضنا أن ذورة أهل المدينة كانت ثورة غير شرعية فهل كان مافعاه 
لز بك وحيشه مع مواطئين مسلمين من نفس الملد أو حتى متمردين غسير 
مسلمين أو محاربين كافرن عملا شرعيا من وجهة نظر القانون الأسلامى ؟ 
والافظع من هذا أنهم فعلوا ما فعلوأا ‏ لا فى مدينة عادية بل في مدينة. 





, ٠١“ أنظر البداية والباية ج م عن‎ )١( 
(؟) أنظر تفاصيل هذه الواقعة ى الطبر ى سم 3 ص 71/9 حتى ا" > أبن الأثير سين‎ 
. 7١١ حى‎ ١7! حى 17#" » البداية وألماية ج لم ص05" ص‎ (١١ ص‎ 


د 114 له 


الرسول ألتى قال فيها عليه الصلاة والسلام أحادنث روأها كثي من الصبحانة 
وجاءت في البخارى ومسلم ومسند احمد والنسائى قال فيها ألنبى عليه. 
الصلاة وا لسلام (( 4 يريف احد المدينة بسموع ألا أذابه الله 7 النار ذ ذوب به 






وفول أن كثير أن قرفا من العلماء أحازوا لعثة يزيد على أساسن هادة. 
الأحادنث وقال الامام أحمد أبن حثيل قولا نويد هذا . غير أن ثريقا آخرن 
امتلع عن ذلك لسسبب واحد لا غير وهو ألا بفتح بذلك باب للعنة والده أو 
أحد غشيره من الصحابة . )١((‏ 


وذات مرة طمن الحسن البصري فقيل له لكانك راض عن اهل 





460 البداية بج لم ص 7١‏ وتفصيل قول الامام أحمد بن حنبل الذى أورده. 
ابن كثير أن عبد الله أين الإمام ألحمد سأل و الده يوما ما حكم لعنة يزيد ؟ تأجأبه كين ل 
ألعن من لعنة الل ثم قرأ الآية : وفهل عسيتم ان توليم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا: 
أرحامكم أوامك الذين لعهم الله » ( محمد )١8-51‏ . ثم قال : وأى فساد وقطم رحم. 
أكبر مما ارتكب يزيد ؟ وقد نقل قول الإامام أحمد هذا محمد بن عيد ألر سو ل البر ز نجى ى 
5 الإشاعة ىق أشر أط الساعة » وأين حجر أذيثمى قُْ الصواعق أغحر ة: ٠‏ بر أن المادمة. 
السفارينى والإعام ابن تيمية يقولا ن: أن الإمام. أحمد ‏ حسب الروايات الآ كيدة المعتبرق- 
كان يكره لعنة يزيد ومن أبرز من أجاز لعنة يزيد من علماء أهل السنة ابن الجوزى و القاضى 
أبو يعل العلا مة التفتاز الى والعلا مة جلا ل الدين السيومطى وأبرز من قال بمدم جوازها 
الإمام الغز الى و الإمام ابن ثيمية . واق أميل إلى ن يلعن من تتوفر فيهم أأصفات الملءونة: 
ا اله عأ الطاليت ) أن اك لمشحر بي عل رجه لديف 
فهذا !| مر غير لائق . فان كان هذا الشخص حيا فن يدرى ال الله تعالى من عليه بتوبته .. 
وإن كأن ميتا فندن لا ثعر ف كيش كأنت مبايته وخبا بمته من أجل هذا بجحب عليئا أن نكتفى. 
بالقول - والقول فحسب - عن أشطاء مقلهئلا ء أنها خطأ وتجدب لعنهم أولى . لكن هذا 
لا يعبى أن نثنى على يزيد ونثر ضى (يءى نقولرغى الله عنه بعد ذكر أسمه ) فذات مرة. 
قال رجل ق مجلس سيدنا عمر بن عبد العزيز عزيزيد « أمير المومنين يزيد » فغضب عمر من. 
ذلك غضيا ثديدا وقال : « تقول يزيد أمير الموامنين ؟ » ثم -جلد الرجل عشرين جادة . 
(انظر مبذيب البذيب جب 1١١‏ ص 650" ) . 


ب ١و؟]‏ سه 





الس 1 00 


والحدث الثالث هو الحدث الذى ذكره الحسين اليصرى رحمه الله 
فى نهابة عبارته السابقة فلقد هاجم نفس ذلك الجيش الذى فعل ما فعل 
في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم . بعد فراغه من آمر المدئة ‏ مكة 
المكرمة ليقاتل سيدنا عبد الله بن الزبير فرمى الكعبة الشريفة بالحجارة فتهدم 
جدار من جدرها ومع أن الروابات تقول أيضا انهم اوقدوا التيرأن ف الكعبة 
وتذكر لاضرامهم النار فيها أسبابا أخرى الا أن حادث رمى الكعبة بالحجارة 
حادث متفق عليه (؟) 


هذه الحوادث أوضحت فى حلاء أن هؤّلاء الحكام كانوا يراع ون 
سلطتهم وبقاءها واستمرارها ويقدمون حمايتها والحفاظ عليها فوق كل 
ثىء فلم يتورعوا ‏ في سنبيل: ذلك عن انتهاك اى حد من الحدود وذبح 
أى قانون من القوانين وهتكأى حرمة من الحرمات ولو كانت أكبرها 
وأحصتها . 





ق دو لك مني 5 


قامت حكومة مروان وأولاده وفيها وصل تحرر السياسة من 
الدين وانفلاتها منه - بل ديح أحمكام 0 السياسة ‏ ألى 
قبل حلونه باللك ‏ فقيها في عداد سعيك ين ) المسنيب وعروة , ٠‏ بن الزبير 
وقيصة بن ذوٌبب وكان غضب لا حدث في عهد يزيد من قصف للكعبة 
بالحجارة ورمى لها بالثيران لكنه لما تولى الحكم بعث الحجاج بن يوسيف 
وهو مو سم كان الكافرون والمشركون.ى عصر الحاهلية يو قفون العتال 
وستلعون عن الحرب قية . تصنب الححاج . مجحانيعه على -صل أنى فسيسن 





(1) أبن الاثير ج شغ ص ١979٠‏ . 
(؟) الطرى ب ؛ ص «جمم ع ابن الأثير جم ص #١5‏ ء البداية ج لم ص 0؟1ء 
مذيب البذيب ب ١١‏ ص 51” . 


1951اسه 


وأمثر اعمية بالحجارة مير أن للحت كد أرقف ل تحت أسرار عبد ال 
اتفسهم لواف والسعئ ولا لاف الحجيج من غير أهل مكة لواف الزيارة 
الكعصرة من | ديد 1 . ثم كان بعد غلبة جيشى الحجاج ما تحدثنا عنه من 
قبل عن رؤّوس عللك الله سئ صفو أن وعماره بن حزم و تدهم وما فعلوه 
بها ٠.‏ / 


.ركد الحسدات كبري االعذات - في عهد عبد الاك أوابنه الوليد دك 
فان أحذا من الشر 5 يمكن ان كوت شرا كله ف ألقنيا فالحجا لم يكن امن 
الخير تماما ومن حسناته وضع علامات الاعراب على أحرف القرآن وهو 
عمل يبقى مدحه ما بقيت الدنيا كذلك كان فتح: بلاد السند من أعماله 
الملجيدة ويسنبه و جا اليوم 39 يعو لون لآ آله ألا اله 0 تلك البقاع بيك 
الم الذى أرتكبه في زمن ولابته الول يقول مام + د أبى النجود اما 













من دمه ) و وأعان ف الناس 
00-5 3 عمف أله سس ا ات 1 


6 












كذلك شتم الحجاج سيدنا أنس بن مالك وسهل بن سنتعد الساعدى 1 
وهمأ من كبار ول ف لو امت التسر ا ا إن شمر 
بالقتتل وكان بقول « لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب المسجد فخرج 





0 ْ قغائى ‏ مائة وعثشرون ألما 7 مات وحدت 


) 1 أنظر :١ ١‏ بن الآثير د © صن “9 هم البداية و البادة حح ل 998 ٠.‏ أبن خلدو ن 
جح م ص لام ساورب . 


في مسجوله ثمانون الف لجاة متماد0 من جثث أبرياء مسجنهم دون قضايا أد 
الو فاة 5 فقال له ( أنظر ألى اعد رف قائه هو: الذى مهب لك الملا 





ل 2 1 العداتب 





فلعمر الحق .ان هذه الوصية لتمثل أبرع تمثيل ‏ تلك العقلية 
لتى كان اسحكم بها هو لاع الحكام أث. كان أهم شع عمف هم ساطتهم واستحكامها 
ا ووسيلة تحقيق ذلك كانت في نظر هم مس حل نك مسمن ستو 44 


مهما كانت حتى ولو ذيحت ‏ اخاترها ب حدود الشرع وقوانينه ٠‏ 


مرة في زمن 





كنا لات الحرف اهدلاء الحكام و اق ) امور الدين ١‏ العامة : لعلاو ةا ى: القلام 

والاستداد السياسي 5-5 أنحر افا كبيرأ فصار تأخير .الصصلاة .عادهة ملازمة 

لهي 4) وكانو! يخطبون خطبة الجمعة الأولى جالسنين (5) وابتدع مروان 
الماع اللشخطة قشل 'أداء الصلاة 2 العيدنن وسارت على ذلك عائللته (5) ٠‏ 


: 5 أن‎ ١ 





كانت كاز فك عمر بن عد لعز بز إلنتى استمرت عامين وتصىف العام 
دمكانة الور السباطمع وسدط ظلام حكومة دنى أمبة كلها الذى غشى ألعى الم 





)١(‏ انظار تفاصيل هذا فى الا ستيعاب ب ( اص هو" 6 سلاص إلاه : أبن الأثير 
4 ص و« امم( ع البداية جو ص7 ا نم 4و م1 --59؟١-‏ ١8ا|‏ 
دي ملع أبن شخشلدون جح " ص 58 . 

(؟) ابن الأثير لح 4 ص ١٠١‏ أليداية ج و ص 597 ع أبن شلدون ج ا ص 268. 

() أبن الأثير جح 5 حصن ١7:9:‏ . 

)0 اللدايدة عه 4 حجن 5ظ . 

(ه) ابن الآثير ج 4 ص ١١9‏ . 

(1) الطبرى ج ١‏ ص »ع © ألبداية سا لم حصن مره ؟ ع العا م( ص .م دإ" ثم 
أبن الانس جح م ص 68٠٠8‏ . ش 00 ْ 


أ 1# 


الاسلامى اثنتى وتسعين سنة . والواقعة ألتى غيرت محرى حياته حدثت 
عام 49 هجربة ‏ أيام كان واليا على المدئة أذ أمره الوليد بن عند الملات 
أن بجلد خبيب بن عبد الله بن الزبير خسين جلده ثم يبضع سقاية ماع 
بارد على راسه ‏ وكان شتتاء قارسا ‏ ثم يجعله يقف طوال اليوم على 
باب المسحد وانتهى الامر بموته من حراء ذلك )١( ٠‏ فكأن ظلما صار خا وعقانا 
غير شرعى ألبته أضطر الى ارتكايه عمر بن عبد العزيز بصفته واليا . لكنه 
استقال بعده من الولاية وتملكه خوف شديد ورهبة كبيرة من الله وتألم 
الما مرا قاسيا . 


لم صارات اليه حاوف جا 1 امريد سد ينام على وصية ايعان 
خطبة له بعد الميعة : 


فصاح المسلمون صيحة واحدة ( قد اخترناك لانفسنا 
كلنا بك )) 








عمل الخلا فةه ١‏ قال - 





ثم اطاح بكل أساليب وطرق الملوك ألتى كان اتنخذها آباوّه واحددادهم 





١ (‏ ) البداية جح 4 ص لالم . 
(؟) اليداية والباية جح و ص ؟١١”‏ »© 5١‏ , 
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واختار لنفسهة عيششنا شبه عيش الحلماء الرأشد بن لم رد كل الممتلكات 
التى كان ورثها مو نفس» بطرريق غير شرعى حتى أنه رد حلى زوجته كذلك 
دئار سئويا كانت ملكيته لها ملكية شرعية . 


هكذا صفى حساب نفسه ‏ قبل كل شيء مع الله والناس م 
أعلن من كانت له شكوى ضد أحد من ايت الحاثم أو أمرأثه فلير فعها الى 
قمن جاء ببينة على اغتصاب شيء منه رد اليه حقه . من أجل هذا ماحت 
بيوت ننى أمية بالضحة والمو بل؛ وبعثوا اليه عمته فاطمة بنت مروان ‏ وكان 
يجلها ١‏ احلا لا ا أ ار ده عن ذلك فعال لها : ( ( اذا أن ألوللم ‏ 






/ التخطاب فجاء يشيه جده ) ١ ١ 0 ١‏ من المعروة وف أن ام عمر ٌْ 
بن عد العزير كانت حفيدة سيدنا عم بن الخطاب ) 


ولعد بلع أاحساسة بالمسئولية انه لما رجع من دكن سلعه سلي.مان 

بن عند الملك ركه الثاسن كينا مهموما بمال الملك أليه 0 من أن نمكون 

صعيدأ مغبوطا به فلما سألوه عن السسب قال : المسس أحتبد من أمسة 

محمد ف شرق الارض ولا غريها الا وأنا أويد أن 5 دى البه حقةه من فر 

طلسه تمك ) (؟) تفو ل زُْ و جنك دكلت عليه وهو ىّ مصاده ودموعه تحط أ رى 
- 2 شيم ) فقفال 7( 09 تابن عمد شقيةه 














كذ لك عزل ألو لاه والعمال الظالمين ودولى مكائهم عدو صالحينٍ وأبطل 


ا لبي )بيب اللي ا 


( 1) اليداية ب هو ع ٠٠١٠١‏ + مه. ٠‏ ء أبن الأثير ب ؛ ص "م5١1‏ ع 5ه 
(؟) أبن الاثير لج ا منى 54 2 أأبدأية جد 4ه حص 57١14‏ م 
(“ ) أبن الأدير جح غ من 82]إ . 


ي- لبا 
قاد به , 8 “ممم الك 
1 0 


الغرائب غير المشروعة التى كانت تحبى من الناس في زمن بنى أمية والغى 
ما سنوه من فرض الجزية على من أسلموا وارسل 07 الشددة الى 
احكامة الا بحجلد مسلم ولا ذمى واو جلدة واخدة بغير الحق ولا تعاءة قب أمرق 
بالعتل أو قطع ألبك دون سق الى والرجوخ الى ٠.‏ (1) 


دثي ادا حر 0 ريق من ن الخوارج رأنة الور عليه أكتب إلى 













من بعدك وآأنت تعر ف أنه لا يقوم قبه با لعدق )) قال ) أنم] 3 بر ى 
١‏ سليمان نن عد املك ) والمسلمون أولى بما بكون منهم فيه بعدى » قال 
)0 أقض ى ذلك من صسنع من ولأثه قا )) فسكت عمر دن عبد العزين وظْل 
بعدآن أانفض ا ألجلس بعو ل (( أسلكى أمر 2 سك و قصصوت فمفه فاسسس فر 
ألدّه )»4 (؟) ٠‏ 











تلك كانت الواقعة التى خاف بثو أمية بعنها أن بقضى على املك 
الوراثى فتكون الخلافة بعد ذلك شورى . فما أن تصرمت مدة وجيز5 
على هذا الحادث حتى دسوا لعمر بن عبد العزيزر السسع فهلك .. وعادت 
الامور أدراجها الى ما كانت عليه من قبل ٠‏ 





كانت حكومة دنى أمية حكومة ذات هيبة ضخمة تفرد جناحيها على 





.158 4 1١98 الطيرىي جه س١ :وم ورم - إجس » أبن الأثير ج؛ ص‎ )١( 
(؟) الطبر ى ده ص11 © أبن الأثير جح صن ه1١ لاد١! © أبن شلدون‎ 
,. [118 “ا ص 55[ سس‎ 


ال - 


جرع كبير من العالم بدا من- السند وينتهى ف أسيانيا وكانت من الغوة 
بحيث نظن المرء ‏ اذا ما ركها . أن هرزها: وزازلتها ليسن سهلا على أحد , 
لكن السمبيل الذى كانت تنسير فيه حكومة بنى 'آمية وان كانت خضعت 
ه وؤوس: ودانت له رقاب خلق كثير لكنه ما كان يحغفلى فى القلوب يمثابة 
قط من أجل. هذا لم يكديمضي قرن واحد من الزمان حتى استطاع 
العباسيون أن يقلبوا عرشها ويطيحوا بها في سهولة وشسر كييز فلما وقع 
عرشها وسقط ماوكها لم يذرف الناس عليهم دمعة واحدة .. 





المسلمين أنهي أسرة الرسالة 32 سيعملون بالكتاب والسنة و نعيمون 
حدود الله . .فلما بوبع السفاح بالخلافة في الكوفة في ربيع الثانى في عام 
5 هجرية قال ثي أول خطبة له بعد ذكر مظالم بنى امية -- ٠١‏ وانى 





فير أنه لم تمض على حكمهم مدة طويلة حتى أثبت عملهم وسلوكهم 





فتحت الحيوش العاسية د مساق عاصنمة ىن أميك فأعملو | ىُْ أملها 


٠١ الطيرى جح " ص جم - سيم »؛ ابن الأثر ب ؛ ص و«#م ء للبداية جب‎ )١( 
٠ ْ ' ., 5١ ص‎ 


أ[ 1516 لد 


النسيةه فيلك مهم خمسون ألقا 0 وتقى دامع لعو أمية اصطيبلا لخيو لهم 
هشام بن عبد للك لا تزال سليمة حلدوها بالسياط وعلعوها أمام أعين 
الناس عدة أيام ثم أحرقوها وذروا رمادها . ولقد قتلوا كل طفل من بنى 
أمية ثم سطوا فراشهم على تحثثهه التى كانت لا تزال تتلوى وتنتض 
وقعدوا بأكلون . وقتلوا من كان من بنى امية في البصرة وعلقوا جثثهم 
من السنتهم ثم رموهم فى شوارع المدنة طعمة للكلاب . كذلك 'فعلوا هذا 
بلى أمية فى مكةه والمد ننه 1 3 


وثئارت ف المو صل تنورة ضف السفاح فبعث أخاه بحيى لقمعهاو أ خمادها 

ن بحيى فى الناس من دخل المسستحد الحامع فهو آمن فهرع اليه آلاف 

من | العام فحعل حرسه على أبواب المستحد وأباد مسؤلاء اللاحثين المستأمئين . 

فمات ىق ذلك أحد عثر ألفا ١‏ وحين سمع بحيى فى الليل نكاء و محيبا مع 

قتل رجالهن في ذلك أليوم آأمر بقتل النساء والاطقال وظلت الموصسل 

ثلاثة أيام تسبح فى ذماء أهلها وبجرى قيها القتل والاغارة والمجازر التى لم 

ترحم طقلا أو 'نرفق بعحوز أو تدع رحلا أو تغفل أمرأة . وكان فى حيشن. 

محيى أربعة آلآافا زنحى هتكوا اعراض نسوة الملوصل وزنوأ بهن جبرا 
وكره ها فأمسكت مرا جام شر س يتحيبى وعير نه (( السسيةا 









نكحهن الزنج » فتملكته الغيرة فاغرى الزئج من عسكره بأخذ الرواتب 
والانعامات فاحتموأ لذلك فأبادهم عن آخر هم (5) . 


وكتب السفاح بيده عهد أمان ليزيد بن عمر بن هبيرة ثم نقض عهده 
وقتله (؟) , 


ووئق أابرأهيم ابن ميمون فعيه خراسان المعروف في العباسيين بناء 


على وعد هم أن تعيموأ حدو د أله طرق ألكتاب والسئة فتحهو لدعوات 
)١1(‏ ابن الأثير بس 4؛ ص ع«عم ‏ وسم ‏ » البداية جب ١٠١‏ ص ه4م © أبن 


علدرة ‏ م من اخ لس 15 ص 

(؟ ) أبن الأثير ج 4 | ص ومع" - .”م © أبن خلدو ن + " ص لالا١!‏ . 

(؟) الطبرى ج 5 ص لا١١‏ حى (١4‏ ع أبن الأثير ج 4 ص ٠8‏ » البداية 
هاا ص 4ه دوه : أبن خلاوث - طلا ص ١/5‏ . 


/؟آ سم 


حماسأ شديدا وظل الى سحام الثوره ذراع أنى مسم آم الخ رأسانى اليمنى 
لكنه حين طالب أبا مسلم ‏ بعد نجام ذعوة العباسيين باقامة حدود 
الله وممع العمل بما بخالف الكتاب والسئة عاقبه ابو مسلم بالقتل )١(‏ . 


وفي عهد المنصور الكشف أدعاء العياسيين أنهم قاموا انتقاما لما ارتكبه 
بنو أمية من مظالم فى حق1لأنى طالب أذ نحد محمد بن عد أللّه الملعب بالمسنى 
الزكيه وأخاد ابرأهيم ‏ وهما من آل أبى طالب تخحفيان من بشن 
دوان ذندب سمق فى أنهم لم ندلوه على مكانهما وأستولى على ممتلكاتهم وباعها 
العراف ونكل بهم في السحن تنكيلا شدىددا ثم وضع محمد بن أبرأهيم سن 
الحسسن حيا دأاخل حاط بئأه عليه ٠‏ وحرد جما أبرأهيم بن عد الله من 
ملابسه وجلده مائتين وخمسين حلدة ثم قتله وجعلهم يطوفون برأس» 
النفس الركية () ولما استشهد النفس. اازكية فى المدبنة قطعوا رأسه 
أمام الرائح والفاد ثم رموهم في معابر أليهود قرب جبل سبلع () . 


هذه الاحداث بينتت منذ الدالية أن سياسة ثنى العباس ‏ مثلها 
مثل سياسة بنى أمية ب خار جه عن أطر الدسن حر 5 من حطدودهة وأن 
العباسيين مثل سالفيهم لا بتورعون عن الاعتداء على حدود الله والدوس 

شر بعته قِ سسيل أغراضهم السياسية فالثورة التى حخدتنت على 
ندبهم لم تفير سوى الحكام انفسهم أما طراز الحكومة قلا . فهم لم 
تصلحوا أى أمر أفسمله الأمويون بل تنتوا نسن تلك التغعيرات التى كانت 
جد للك 2 نظام الدولة الاسلامية بعل اتقلاب الخلا فة الرأشدة ملكا عخوضا ٠‏ 


نلقد بقى الطراز الملكى الذى اختاره ينو أمية هو هو ولم يكن بين 
الاثنين فرق سوى أن بنى أمية اختاروا طراز قيصر العسسطتطينية اما 





(1) البداية والماية ب ١٠١‏ ص 8" . 

الال٠ »ع أين الأثير بي 4 ص‎ (1١ إلا( ححبى‎ (١5١ الطبرى بج 5 ص‎ )١( 
ْ . 9 -8١ ص‎ ١٠ حى دلا © البدأية حج‎ 

(ع) البداية ج ١١‏ ص 9١٠‏ . 
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| وتعطل نظام الشبورى ونجمت عنه نفس النتائج التى أشرنا اليها من 
قبل . 


ولم يتفير موقفهم من بيت امال عن موقف بنى أمية منه قهم ألم 
بتبعوا الشريعة وقوانينها لا فيما يدخل فيه ولا فيما بخرج منه فكان بيه 
المال خزانة يملكها السلطان ‏ لا الامة ‏ ولا حق لاحد في حساب ما يوضع 
فيها أو مصرف منها . ٠‏ 


كذلك بقى القضاء بين أصابع الخليفة وقصره وامرائه وحائش_يته 
بالضبط مثلما كان في عهد بنى أمية . فقد حدث فى عهد الخليفة الأيدى 
ان عرضت على القاضي عبيد الله بن حسن قضية بختصم فيها تاجر وواحد 
من قادة المهدى فكتب المهدى للقاضي ليقفضي في صالح قائده فر فض 
فعزله )١(‏ وفي زمن الرشيد قضي القاضي حفص بن غياث ضد واحد من 
رجال زبيدة زوحة الخليفة فعزل من منصبه () . 





أزدادت نيران العصسياتته القبلية وألوطنية والحنسية ‏ التى كأن 
العباسيين فأساس دعوة بتى العباس ‏ في حقيقته ب كان قوم على 
أدعاء حق عنصرى لبيت فى مواجية آخر ٠.‏ لكنهم ق سبيل تح احهم 
قّ دعو نهم اختاروآا سسياسك )0 فرق تسكدف » أذ حعلوا العاتل العريي4 
تعاتل دنعضها بعضا من ناحة الم أنثسو أ نأر الخصومة والعداء لز العرضه 
والعجم من ناحية أخرى ففى واحد من التوجيهات التى كان يبعثها أبرأهيم 
بن مبحمك بن على بن عنك أللّه نوع عباس . أمام الدعوة العاسية ب ألى أنى 
مسلم الخ رأسانى لد حشيرن أسند ألمكه مماشرة أمر خراسان بد ا تحسبحته أن 
يستفيد مما بين اليمانية والمضرية من خلافات وان بضرب بعضهم ببعضص 
كذلك كان من بين تعليماته له ان استطعت ألا قبقى على : لسان يتكلم 
العربية فافعل وان ارتبت ‏ أقل ارتياب ‏ في طفل من العرب بلع طوله 


. ص 4ه"‎ ٠١٠١ الخطيب ع تأريخ بغدأد جح‎ 1١ 
١١4 (؟ ) طاش كبرى أده مفتاح السعادة .ه ا. ص‎ 


عسسدة أ يه 


خمسة أكسان: فأكثر فاقتله () فكانت نتيجة هذا أن نيزان القدومية 
العجمية ( الشعوبية ) التى كانت تتقد سرا في زمن بنى أمية سبب ميلهسم: 
وتعصيهم للعرب اضطرمت وارتفعت السسئتها قوبة محرقة في زمن بنى, 
العباس ولم تكون جبهة مضادذة للعصبية العربية فقط بل كونت حبهة زندقه 
متحدة ضد الاسلازم نفضة.. 


نلقد كانت نرعة العنحهية العنصرية موحودة في العجم من ذى قبل. 
خاصة وانهم كانوا بعتبرون العرب.. بالنسنية لهم أمة حقيرة جدا . فلما: 
فهر هم رعاة وحمااو صحراء العرب .. على حد تعمم بيرهم س زمن الفتوحات 
الإسلامية استشعروا أول ما استشعروا ذلة شدلدهة وهوانا كبيرا غير 
أن الاسلام وعدله وماواته وسلوك الصحايبة والتايعين وعلماء الإمة 
وفعهاتها التعى الورع لم .يكن الطبيب الآسي لحرحهم هذا فحسب بل بدأ 
بجدبهم الى داخل الامة المسلمة العالمية فى مساواه اجتماعية كاملة . فلو كان. 
ورأء ذلك حكومه نتدخذ سياسة لها وفق هذه المبادىء في المساوأة والعدل لما 
كانت نزعة الانفصال والقومية العنصربة تتولد أبدا فى مشاعر أى قوم عن غم 
العرب لكن عصبية بنى أمية الشديدة للعرب ( والتى اسلفنا ذكرها ) عاملتهم 
اذلال كير فخلفت قيهم ‏ كرد فعل ‏ تعصبا لعر قهم ثم حاء العباسيون. 
فاستخدموها لاغراضهم السياسية وزكوا يرانها فاسستعرت وزادت. 
وارتقته . وكان العجم ساندوا دعوه العباسيين على أساس أن لو قامت. 
بقوة سيو فهم دولة سيطروا عليها وقضوا على سلطة العرب و كسروأ شوكتهم 
فكأن تو قعهم هذا في محله وتحقق لهم ما فكروا فيه . 


تقول الجاحظ أن الدولة الئاسية صارت حكومة خراسانية (؟) و 
العحم في عهد الملصور في أكثر مناصب القادة والولاة وتقلصت سسيادة 
العرب ) والتفاصيل التى اوردها الجهشيارى في تاربخ الوزراء عن عمال, 
المنصور نحد فيها انهم كانوا عجما كلهم (؛) . هؤلاء العجم ما ان استحوذوا 
على القوة السياسية وتمكنوا منها حتى راحوا سعثون الحركة الشعوبيةة. 
بما أوتوا من قوة في كل مكان وهى الحركة التى لم تكن في الحقيقة محض. 


)١ ١ (‏ أبن الأثبر جح 4 عن ه4؟ © البدأية جح !٠‏ ص مأ ء أبن خيلدرون ج بم 
ص “ا ٠‏ | 1 
) ؟) البيان و التدين ا “باص إلّا . 
0 ) المسعودى مزوج الذهب جح ؟ ص ١١ه‏ ء المقريزى - السلوك جح ١‏ ص ١١‏ 7 
0( الجهشيارى - تار يخ الوزرآاء ص #4! بده ومح لاهإا. 


093 سم 


والاباحية . 


ولقد بدات هذه الحركة الشعوبية من البحث فى ان'لا فضل 
للعرب على العجم بيد أنها سرعان ما اتخذت لها لونا مضادا للعرب حتى 
حنفت كتب ومجلدات في ذم العرب بل وكل بطن من بطون قريش جملة مما 
نجد تفصيله في فهرست ابن التنديم . والتوع المعندل من الشعوبيين لم بزد 
في شعوبيته عن هذا غير أن المتطر فين منهم بدأوا. ينتقلون من الهمحسوم 
على العرب الى الهجوم على الاسلام نفسه وشجعهم على ذلك في السر 
الامراء والوزراء والكتاب وقادة الجيوش من العجم بقول الحاحظ ١‏ وريما 
كانت العداوة من حهة العصسة كأن عامة من أرتا بالاسلام أدهاأ كآن ذناك 
رأي المسصعه م 1: 0-5 1 7 






يي 34 8 مخضم ع يي لان 1 1 20 م 1 كأييثب 01 ل 7 تمي 1 
عد لاع العوح التحمق ني مدأاهصب وعفائك مان وزردشتت أومد داه (؟) 0 
اسيشو ن محأسسن وفشائل ألتغعا فك العتحمية ونظام السسياسة والملك العتحمى 


88 كتاب الحيوات ج لا ص‎ )١( 

( ؟) ماف ظهر ى فارس بعد الميلا د وكان يقول بنبوة المسيحم ولا يقول بنبوة 
مو ميق و ألعالم عنده مركب ٠ن‏ أصلين الور والظللا م و أخعلف أصحابه فى امتز اجهما غريق 
قال بالصدفة وأ كتر هم قال غير ذلك ويقول إن ماق ا هن أجناس النور وما فيه 


من اشر هن أجناس الظلا م وقد غرض على أصحاي العشر ىق اموالحم وا ع صلوات بن 
اليوم و الليلة وأمره, يرك الكذب والسرقة وا لقعل و الزنا و البخا والسحر م والآوثان . ما 
قوله عن الأندياء فكان أن أول من بعثه الله منهم آدم ثم شيث كم فوح م إبراهم ثم البذده 
( لعله بوذا ) ثم زردشت ثم المسيح م بواس م يأ خام التبيين إل أرض العرب ٠‏ 

أما زردشت فزعموا أنه ذزبى الفرس ظهر قبل الميلا د وكان ينادى بعبادة الله والكفر 
دالشيطات وبدعو لمر بال معر وهف والعى عن المذكر ويقول أن النور و الظلام أصلان 
عتشنادان ومن اشختلاطهما وحد العالح وها منتصارعات إلى أن يغلب تنود الفللا م ولا يصح 
أن نسب وجود الفللام إلى الله وقد خلق الله النور والظطلام لكنه رما خلق النور أصلا 
أما الفلا م 3 تابع كالظل للنور , 


أما مزدك فظهر فى اد د الفرس أيضا ضا وقوله ق الكونين والأصلين ؟كقول كثير من 
المانوية غير أن مز دك يقول أ ن النور يفعل بالقصد و الاختيار أما اأظلا م فبالصدفة والا تفاق.. 
وقد امسز جا صدفة . كذلك كان مزدك يجى ناس عن اأداية دالا 00 أكثر ذلك 
تحدث يسبب الأساء والمال فقد أحل النساء وأباح الأ ل وجعل الناس كلهم شر كاه قيهما 


كاشتر اكهم فى الماء والكلاً . وقيل أنه كان يأمر ل اضر اليمخلصها من الشر- المثر جم . 


سد 155[ سه 


وطفقوأ بدعون ى الفسق والفحور والتحرر الاخلاقى ملقو فا في أكسسيه 
الادب والشعر 70 من الدسن وحدوده ودعوا الى الشرب والعشا_ ىق 
ومحالس الانس واستهزأاوا بالزهد والتقوى وضحكوا من المتحدثين عن 
الآخرة والحجنة واانار واختلق فريق منهم أحاديث مكذوبة ونشروها بين 
المسلمين ليقسدوا عليهم دينهم فتجد أن أبن أبى العوجاء ‏ وكان زتديعا ب 
لا قبضض عليه اعترف أنه وضع أربعة آلاف حديث أحل فيها الدرام وحرم 
الحلال وقلب فيها الاحكام الأسلامية وقد أعدمه ‏ ععابا له محملدك بن 
سليمان نن على حاكم الكوفة من قبل المنصور )١(‏ كذلتك صئفا شخص 
آخر بدعى يونس بن أبى قروة كتابا في ذم العرب والاسلام وقدمه الى بلاط 
قبصر وثال عليه عطاء (؟) ودذاثر الحاحظ ف رسائله حال الكثرة الكثير5 من 
الكتاب العجم ( سكرتارية الحكومة ) فيقول أنهم بطعنون في ترتيب القرآن 
وبرعمون أن فيه تناقضا . وكديون الاحاددث ويشككون في صلنحتها وتتمععد 
السنتهم عن ذكر محاسن الصحابة أو الاعتراف بها واذا ذكر ‏ أمامهم ب 
القاضى شريح أو الحسين البضرى أو الشعبى هالوا عليه الاعتراضات أما 
اذا ذكر ارد شير بابكان وانو شيروان.92) لهحت السنتهم بالثنام على 
سياستهم وحصافتهم (5). وقول أبو العلاء الممرى عن أكابر مشب_اهير 
ذلك العصر مثل دعبل وبشار بن برد وأبى نواس وأبى مسلم: الخراسانى 
وغيره انهم كانوا زتادقة كلهم (5) ولم تكن هذه الزندقة مقصورة على 
الشلالات الاعتقادبة بل كان التحرر من الحدود الاخلاقية في الواقع أمرا 
بلازمها وطتصق بها .. شول ابن عبد ريه أن العامة كانوا بعر فون أن الخمر 
وألزنا والرشوة ' من لوازم الزندقة وعلاماتها الصربحة (1) . 


وقد رفعت هده الفجنة رأسيها على تحو. ظاهر كامل في عهد التصور 
السبامى.( 17 له! ه / 0564لا هلالا م) ولم شحصر تخطيسر .هأ 
ف فشر الفساد الاخلاقى والعقائدى فخسب وانما مرقت المحتمع المسلم 


ا١" ص‎ 1١٠ البداية.والبأية ب‎ )1١( 

(؟) آمالى المرتضى + ١‏ صن ٠*8به‏ م.و ٠.2‏ ْ ْ 

0م مئ ملوك فارس دوى السيرة الحسنة قبل لإملام - الارجم... 0 
)0 'ثله ث رسائل للجاحظ ص اا 

(0) رسالة 'الغفران 


(5) العقد الغريد جح وص 1909 . 


4 5 0 اين 0 0 
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والدوله الاسلامية ‏ من الناحية السياسية والاحتماعية قطعا قطهعا . 
ولا رأى اللممدى ‏ خليقة المنصور ‏ هلده النتانجم المفزعة التى أدت اليها 
سياسة أسرته . انزرعج أشد اتزعاسص وحد فى استلصال هذه الحركة 
لا عن طريق قوتبه السياسية فحستب بل كلف فريقا من العلماء بيحادلة 
الزنادقة وتصنيف مؤلفات ف الرد عليهم وازالة الشكوك التى كانوا سذرونها 
فى عقول العامة وأفئدتهم )١(‏ فأسس فى حكومته محكمة دائمة تحت 
رئاسة عمر الكلواذى مهمتها استنضال الزندقة وقمع الرنادقةه () 
والنصاتم والتوحيهات التى كان نسديها لابنه الهادى تبين الى أى حد 
كان بحس أخطار الزفدقة يقول : 





هكذا يفصح لنا قول المهدى عن أن زنادقة العجم أاسلموا في الظاهر 
وقتدذاك ثم راحوا بعملون ‏ ف الباطن ‏ لاحياء وتجديد مذأهبهم وكانت 
هذه الدعوهة _. على حد قول المسعودى -. تنتشر عن طريق الترحمات التى 
كمت من اللغات البهلوية والفارسية في عهد المنصور وان تصانيفٌ ابن أبى 
العوحاء وحماد عجرد وبحيى بن زياد ومطيع بن اباس ومن لف لفهم هى 
التى كانت تنشر ذلك السسم الزعاف . (:) 





كان ذلك عرضنا مختصرا للتفيرات التى حدثت بانقلاب الخلانة 
الراشدة ملكا وفي وسعنا ان نقدر منه النتائس التى يقود اليها اغفضال 


(1) المسعودى مر وج الذهب + ؟ ص ه ١ه‏ » المقريزى - السلوك جح و ص ه! , 
(؟) الطرى جح " ص 86خ - 41" » البداية ج ١٠١‏ عس ١44‏ . 

( ) الطرى جح " ص #: #4 . 

(4) مروج الذهب ج “؟ ص 150ه . 
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فرك أو عا بلك أو جماعة لأزمةه ورأها واحتهاده لديل السلطة وأقامة كر يه 
هذه النتائح ستحدث فعلا الا انها على أى حال نتائج طبيعية لما أقدم عليه 
وفعت 3 نمست بالفعل: 5 


بيد أنه من الخطأ الشددد أن نظن أن هذه التغيرات السياسية قد 
قضت على نظام الحياة الاسلامى كله قضاء ناما اذ ان بعض الناس طالعوا 
التاريخ مطالعة سطحية ثم قرروا ببساطة ان الاسلام لم يبعش غير ثلاثين 
عاما انتبى بعدها تماما مع أن الامر دختلف عما قرروه كل الاختلاف . 
وستبين لكم فى السطور التالية ‏ بايجاز ‏ كيف اختار عقل: الامة وشعورها 
الجماعى ‏ حين -حدث هذا الانقلاب السياسي شكلذ آخر لاسترداد نظام 


كر ذه ب 5 نا 

اد :1 ف 

0 3 . مض 

و ارو اك تلقل 0 قي 
ا 





كنا ذكرنا ‏ قبل: ذلك ان فضل: الخلافة الراشدة وخيرها أنها 
كانت نيابة كاملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالخليفة الراشد 
لم يكن راشدا فحسب بل مرشدا أيضا . ولم تكن مهمته ادارة الدولة 
ونسيير دفتها ودفع الجيوش للقتال وكقى وانما كانت مهمته اقامة دين 
الله كله فكان شخصله قيادة مركزية واحدة تتزعم المسلمين فى مشمسار 
السياسة وتؤدى كذلك واحبات أمامة المسلمين وقيادتهم فى كافة شمون 
العقيدة والدن والاخلاق والمعئوبات والروحانيات والقاتنون والشربعصة 
والثقافقة والحضارة والتعليم والتربية والدعوة . فكما أن الاسلام جامع 
لكل الحوانب فكذلك كانت هذه القيادة جامعة لكل: النواحى وكان المسلمون 
دحيون ف محة معهبو قِ ظل هداءتها وقيادتها دشقة كاملة . 





فلما حل الملك محل هذه الخلاقة لم يكن أهلا لهذه القيادة الجامعة 
كما لم كن المسلمون مستعدين لاعطائه هذه الصفة وأو ليوم واحد 
فبطولات الملوك التى ذكرناها فيما قبل ظهر فيما بعد أنها لم تكن تحفلى بأى 
وقار اخلاقى في نفوس القوم . فلقد كانوا سنتطيعون اخضاع الرقاب 
بالقوة والحمروت .. وقد أخضعوها .. وكاتوا شدرون على أن بحعلوا 
مئات الالوف من الناس خدما لاقراضهم السنياسية عن طريق استخدام 


عم © [١‏ سه 


اسلحة الخوف والطمع .. وقد جعلوها . لكنهم لم يفوزوا بالقلوب ولم 
بكسيوها أو يغلبوها بحيث يرضاهي الناس ائمة لديئهم . 


وما أن ولك هذا الوضع الجحديد حسىئرن انقسمت قيادة المسلمدينئ الى 
فيادتين ٠‏ ب 





قمأ لخاد سيك ٠‏ وقى التى حصل علمها املو ك نا بالقو 5 2 الى ولحيسا 

انه ل يكن م الك ازاحتها بغير الغوة © ولم كن من الممكن أن شعى 
القيادة السياسية بغير قوه . لذا قبلتها الامة على مضضص. وبقاب 
غير رأض .. هذه القيادة لم تكن قيادة كافرة بحيث لا تكون امام 
الناس مفر سوى رفضها . فقد كان من على رأسها مسلمين يقلون 
الإسلام وقانونه وشرعة4 ولم2 بر فضضوا اذأ ححية كتاب الله وسنة 
الرسول . وكانت الامور العامة في حكوماتهىم نتم وقق الشريعة .. 
فقط لم تكن سياستهم خاضعة للدين وكانوا ‏ من أجل خاطرها ‏ 
دحيدون عن مادىءع الحكم قُ الاسلام . لهذأ قبلت الامة سياس تهم 
الى حد معين هو: أنها تذير الدولة وتنظمها وتوفر الآمن وتحمى 
الحدود وتحاهد اعناء الدين وتعيم صلاة الجمعة وصلاة الحجماعة 
وأالحجم وتلفذ محاكمها القوانين الاسلامية فلن كان الصحانبة 
والتابعون وتابعوهم بابعوأ هذه القيادة من أحل قيامها بهذه الاغراض 
فان بيعتهم لها لم تكن تعنى أعترأفهم بأولتك الملوك آثمة على حق 
أو أعتشاي خلا فتهيم لخلافة واشنده ومر شادة وانما كانت بيعتهم لا تعنى 
غير تسليمهم بأن أولثك الحكام وحدهم. أصحاب القيادة السسياسية في 
في الامة على أساس أن ذلك امن واقع .. . 





ب 2ل القيادة الدينية :. والتى اضطلع. بها بقية الضحابة والتابعون وتابعوهم 
. والفقعهاء والمحدثون وصلحاء "الامة + وهؤلاء قل سلمت الامة 7 فى 
ثقة واقتناع تام بامامتهم في فى امور الدين ومع أن هذه القادة لم 
نكن منظمة ولم كن على رأسها امام واحد بتكذه الجميع مرشدأ 
لهم » ومع انه لم يكن لها أى مجلس ذى سلطة ب معترف بها ني كل 
أنتجاع الدولة نت يفصل في المشاكل الدينية التى تجد وتطرأ بل كانوا 
تعملون فرأدى. كل بشخصه دون أن تكون لهم أي سلطه أو قوة 
م مر الجاثير والتنفوذ والو قار الا خلا قى لكنهم إلا كانوا بغتر فون حميعا من 
نبع واحد ويفيض عليهم بحر هذدأية واحد هو كتاب الله وسنة وسوله 
ولما كانوا برشدون الئاس ويؤمونهم | بشية محسسلة للا كان مزأاجهم سه 
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بشكل عام واحدا. رغم اختلاف ارالهم في الجرئيات والتفاصيل . 
ورغم نشتتهم وتقرقهم في كل أطراف العالم الاسلامى فش كلت 
جماعتهم للمسلين قيادة فكر لة واخلااقبةهة وأحدهة : 





ظل النفور والتصادم ‏ أو على الاقل عدم التعاون .. السسمة الغالبة 
على ما بين القيادتين من علاقة فالفيادة السياسية قليلا ما كانت تمساعد 
القيادة الدينية في القيام بواحبها كما أن القيادة الدينية لم تقبل الا أقل 
القليل من العون الذى كانت القيادة السياسية تقدمه لها لان الثمن الذى 
كان علبها ان تدفعه للقيادة السياسية نظير مسساعدتها لها ما كان ابمانها 
ولا ضميرها برضي بدفعه وكذلك كان الناس انفسهم قليلا ما يثقون فيمن 
اقترب ‏ من أفراد القيادة الدينية ‏ من السلاطين أو نال مثهم منصصسبا 
أو منحة أو عطاء فأضحى معيار أهلية القيادة الدشية وصلاحيتها م فى 
نظر هم أتقطاعها واستفئاوو ها عن الحكام وصمو دهاأ أمام غضفسهم و فهر صم 
وبأسهم فان شل أحد أفرادها عن هذا المعيار نظر اليه الناس نظرات ثاقبة 
شديدة وامتنعوا عن الاعتراف بعظمته اللهم الا اذا رفض المساومة والهادنة 
على أمر الدين رغم قربه من الحاكم بل آن. نفس من. كانوا يعون أنفسهم 
للقيادة السياسية ‏ فضخلا عن عامة المسلمين ‏ ما كانوا ليقبلوا اماما وزعيما 
دينيا سيع نفسه للحاكم مثلهم أو بحرف أحكام الدين تحت ضغط القوة 
والجير. .٠‏ ظ 00 م 

هكذا انفصل طريق القيادة الدينية عن ظريق القيادة السياسية 
منذ منتصف القرن الاول الهجرى )١(‏ فكل ما قام به علماء الامة من تدوين 
للتفسير والحديث والفقه والعلوم الدينية الاخرى والجلوس للدرس 
والافتاء قاموا به فى تحرر من الحكومة وبغير عون متها بل كثيرا ما قاموا 
به رغم ممانعتها بل وبمواحهة تدخلها غير المشروع مواحهة شديدة . وما 


)١(‏ لعله مما يفيد عطلية التاريخ فى هذا المقام أن يفهموا أنه لما شرع نم الللافة 
الماسية فى الأفول بقيت القيادة الدينية دائماً فى يد العلماء و الفقهاء وأشيار الأمة أما القيادة 
السياسية فقد انقسمت لجرأين ححتى اننبى الأمر بأن أضحى أصحاب القيادة الفعلية هر الأمراء 
والسلاطين الذين كانت ف يدهم أعنة الحك بالفعل وصار الخلفاء العباسيون مجرد زعماء 
روحيين نقط وأفلعت من أيدجم القيادة الدينية والسياسية سواء بسواء فتالوا اجلالا دينيا 
ظاهريا لا غير يسبب أسم « الخلافة م فكانوا فقط ير يطون العماتم على رووس الحكام 
( من مر اسم التنصوب) واكام يقر أون الخطية ويضر بون السكة يأسمهم . 


بيه _ 8 ع 3 ليه 17 


للستت ' 


فعله صلحاء الآمة من تربية وتهذيب وتثقيف لعقول المسلمين واخلاةهم 
وسلوكهم كان بعيدا عن تأثير ونفوذ القيادة السنياسية تمام البعد وقد انتشر 
الاسلام اكثر واكثر سسب هؤلاء العظماء واجل: خدمة اداها السلاطين 
هى م وحسمب ‏ فتح البلاد وادخال عثرات اللايين من الناس فى داثرة 
نعوذ الاسلام ثم ما حدث من دخول هذه اللائين الى دائرة الايمان كان عملا 
محيدا انجزه سلوك صلحاء الامة النظيف الطاهر ولم يكن عملا محي_دأا 








وطبيعى أن هدف الاسلام لا بتحقق بهذا الانقسام في القيادة . 
والخدمات التى أدتها القيادة الدينية . بعد انفصالها عن القيادة السياسية 
للحفاظ على القيم الاسلامية كانت ولا شك خدمات عظيمة حدا وها هى 
ثمرتها لا تزال امام اعيئنا اليوم متمثلة في بقاء الاسلام حيا الى يومنا هذا 
مما يمتن الامة المسلمة من أن ترى ملامح دينها الصنحيحة فير أن فرض 
الاسلام الحفعيفى لا دتحفق الا حين تتوفر لهذه الامة قيادة واحدة تكون هس 
مثل الخلافة الراشدة ‏ قيادة دبنية سياسية في ذات الوقت قيادة 
توجه سلطتها السياسية وكافة مصادرها ووساللها لا في سبيل تحقيق 
أهداف الدسن وحدها بل كون هدقف سلطتها الاصلى تحفيق أغسرأض 
الدين ‏ والدين وحده ‏ واهدافه ولو كان هذا الوضع ظل: لمدة قرن 
ونصف أو. قرنين لكان من الجائز الا بكون في العالم كفر قط أو حتى اذا 
وجد لما .كان قادرا على. رفع رأسه . 
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ان الظروف والاوضاع التى حدث فيها زوال الخلافة الراشدة وكذا 
الاسساب التى احدثت هذا الزوال كان من بين نتائجها نتيجة هامة ‏ 
بل هامة حدا ‏ وهى ظهور الخلافات المذهصية بين صفو ف الامة الاسلامية . 
ولم يكن السيب الذى غذى هذه الخلافات وطورها وأعطاها الفرصة لتصيح 
اختلافات أساسنية وفروقا حوهرية سوى أن « نظام الخلافة » لم كن 
قالما فى شكله اللاأصلى وعلى صورتة الحفيقية وحخلا ) نظام املك )) من واحود 
أبة هيئة معشرة موثوق بها لها سلطة تصفية الخلافات بالطر بفة الصحيحة . 


ولقد كانت هذه الفتنة ‏ فى البدابة ب تدو غير ذات خطر كيير .١‏ 
اذ كانت محض ثورة ثارت ضد سيدنا عثمان ق آخر عهده بناء على بعض 
شكاوى من أوضاع سياسية وادارية دون أن تكون وراأءها أية نظرية أو 
فلسفة أو عقيدة مذهسية غير انه لما حدث مقتل عثمان كنتيجة لها واتخذ 
طوفان الخلافات صورة حرب أهلية طاحنة فى خلافة سيدنا على ثم تتابعت 
الاحداث نترى فوقعت حرب الجمل فحرب صفين فقضية التحكيم فوقعة 
النهروأآن راحت الاسئلة تطر م تقسسهما على أذهان الئاس وتصبيح ثواة حدل 
واساس ثقاش هنا وهناك : من الذى كان على حق با ترى فى هذه المعارك ؟ 
وماذا ؟ ومن الذى كان على باطل ”7 وما أستباب التزامه حانب الباطل. 8 واذا 
كان الفريقان ‏ في رأى احد ‏ على حق أو على باطل فما الاساس الذى 
نى عليه رأئه هذا ؟ واذا اختار واحد من الئاس موقف الصمت أو الحياد 
ازاء الفريقين فما ححته فى اختياره هذا ؟ . 

ونتيجة لهذه الاسئلة ولدت بعض النظريات المستقلة بذاتها كانت ب 
في أصلها ل سياسية خالصة ثم ماليث دعاتها أن اضطروا شيا فشينا لان 
برتبوا لها بعض الاسسس الدينية كى يقووا حانبهم وبحصنوأ مو قفهيم 


ومكذأ قلداأيت هده الفرق السسياسة روندا رويدا وصارتك فروقا مل هسبك 5 


ا 5 


ثم أن ما حدث فى بدابة الخلافات من قتل وسفك دماء واسدسر - 
من بعد ذلك في عهد بنى أمية وبتى العباس لم تبق هذه الخلانفات ‏ 
سسسبه ‏ قاصرة على محال العقيدة والفكر وانما ظهرت قيها الشاية 
والحده التى عرضت وحدة المسلمين الدنية للخطر الش_دكك وانتشرت 
المجادلات في كل ركن وخرجت من كل جدل وبحث مشاكل ومسائل 
سياسية ودينية ؤفلسفية جديدة . وكل مسألة جديدة انقسمت بشأنها 
الفرقة ‏ او الفرق ‏ الى فرق صغيرة وليت الامر اقتصر على ثلهور 
التعصبات بين هذه الفرق وبعضها وائما وصلت الطامة الى حل المعارك 
والاقتتال . وكانت الكوفة ب حاضرة العراق ‏ أكبر منابع هذا الطوفان 
ولا غرو فقفد وقعت في العراق وحدها حروب الجمل وصقين والتهروان 
وكذا واقعة استشهاد الحسين التى هلعت لها القلوب هلعا شديدا كذلك 
شهدت العراق مواد كافة الفرق الكبرى وفيها استخدم بنو أمية ثم بنو 
العباس ‏ من بعدهم ‏ أششد انواع التنكيل لقمع مخالفيهم . 


06 ان الغرق المدندة د التى ظلهرت فق عصر التحزب والاحدلا فاته 
هذا كانت حذورها كلها في الحفيعة ب محصورة ف أربع فرق ملها هى 
الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلةوسنورد ‏ فيما يلى خلا صةمختصر* 
لنظرئات كل منها ٠‏ 





كان حماة سيدنا على / يسعون في البداية 1 شسبعة على ) م اصطلح 


ومع أن نفرا من بثى هاشم وبعضبا من الصحابة كانوا تعتيرون سيدا 
على أحق: بالخلا فة بعد رسول الله صلى الله .عليه وسلم . وكان البعض. 
كذلك يرونه أفضل من الصحاية الآاخرين خصوصا سيدنا عثمان. رضي الله 
عنه وبعض آخرون كانوا برونه أحق بالخلافة لا له من قرابة لرسؤل الل 
صلى الله عليه وسلم الا ان هذه الافكار لم تكن فى صورة عقيدة أو مذهببه 
قائم براسه حتى زمن سيدنا عثمان . كذلك لم بكن أصحاب هذه الافكار 
معارضين لخلفاء العضر مخالقين لهم بل كانو! يعتز فقون بخلافة الخلفاء 
الثلائة نه الاول ويسلمون بها تسايما تاما ٠‏ ظ 


وبدانة وسحواد حزب ذى نظرئات خاصة متنظلمة كانت في زمن. الدروب 


لسسة + 5 1 عسو 


التى وأجهها سيدنا على مثل معركة الجمل ضى طلحة والزبير ومعركة 
صفين التى خاضها ضد معاوية ثم النهروان التى قاتل فيها الخوارسم 
نم جمع معتل الحسين شعث عؤلاء الشيعة وخلق في عواطفهم شدة رحدة 
رصب نظلرباتهم في قالب واضح اللمعالم أضف الى هذا ان النفور الذى خلقه 
نظام حكومة بنى أمية وسلوكها فى نفوس عامة المسلمين ضد الاموبين والميل 
والتعاطف الذى نشا فى قلوب المسلمين تجاه أولاد سيدنا على وأسساطه 
نتيجه ما أرتنكب ضدهم من ظلم وعسف في العصرين الاموى والعبسامي 
بعث في الدعوة الشيعية قوة غير عادية . هذه الدعزة كانت الكوفة أحصن 
قلاعيا أما نظر باتهم وأفكارهم الخاصة فهى 1 سس 


١‏ .أن الأمامة ( وهى اصطلاحهم الخاص الذى ١صطلحوا‏ عليه بدلا من 
الخلافة ) ليست من المصالح العامة بحيث دترك انتخابها للامة وأى 
شخص لا بكون اماما باختيار الامة انما الامامة ركن من أركان الدين 
وحجر الزاوية في الاسلام ومن واجب النبى تعيين الامام بحكم صربح 
بدلا من تر كانتخابه للامة )١(‏ . 


كبيرها وصعغيرها لا بحونز عليه الخطأ وما بصدر عنه من قول أو 
فعل فهو حق وصواب (5) ٠.‏ 


؟ ب إن سيدنا على هو الامام الذى عينه النبى صلى الله عليه وسلم 
أماما من بعده بنص صربح () . 


01 530 كل أمام حجدبد لا بدوأن بعين نص من سابعه لان هذا المنصبب لا دترك 
شقله للامة فيصبح الامام اماما بانتخاب المسلمين ©) . 

ه ‏ كانت طوائف الشيعة تتفق فيما بينها على أن الامامة حق اولاد على 
و-حد هم '(5) 





)١(‏ أانظر مقدمة أبن خلدون ص ١45‏ © المشبرستاق الملل والتحل ب ١‏ ص 
موس ١.4‏ . 

(؟) ابن خلدون ص ١95‏ » الشبرستاق بج ١‏ ص ٠١59‏ . 

() الشبرستاق جح ١‏ ص ٠ 1٠١8‏ أبن شلدوان ص ١45‏ - ل ا؟١‏ , 

(4) ابن خلدون صن ١917‏ » الأشعرى نقالا'ت الاسلا ميين ب ١‏ ص لالم © 
الشبرستاق ج ١‏ ص ١١54‏ . 0 0 

(ه) القبرستاق ب ١‏ ص ٠١8‏ .. . 


)0 + جع 1" 
فده ١‏ 1 ل ١‏ سس 
#- 3 1 


ا 1 8 8 8 8 8 4 8 8 8 


ثم تفرقت طوائف الشنيعة واختلفت اراوٌها بعد ان كانت متفقة على 
هذه النظرية . فالشيعة المعتدلون كانوا بقولون ان عليا أفضل الخلق من 
قاتله أو أغضه فهو عدو لله سيخلد في التجحيم مهانا ويحشر مع إلكفار 
والمنافقين واو .كان على انكر خلافة ابى بكر وعمر وعثمان. .وهم مناستخلفوا 
قبله ‏ لقلنا انهم من اهل النار لكن عليا. قبل .زعامتهم وبايعهم وصلى 
خلفهم وعلى هذا لا نستطيع ان نتجاوز فعل على ونحن لا نفرق ‏ أدنى 
تفريق ‏ بين سيدنا على وبين النبى سوى في منزلة النبوة اما ما عداعا 
فنشيركه ممع النبى فيه ١ . )١(‏ 


لكن غلاه لشت لشنيعة برون أن عن أستدذلف قبل على 56 أعتكس سس 
الخلافة اغتصابا ومن بأبعهم على ذلك فهو ظالم ضال لانهم انكروأ وصية 
الرسول لعلى وحرموأ الامام الحق ( سيننا على ) من حمك . ثم غالى 


واكثر فرق الشيعة اعتدالا هم الزيدية أتباع زيد بن على بن الحسين 
( المتوفى ؟؟1 ها .6ل م ) ويقولون أن عليا كان أفضل الامة غير أن 
امامة غير الاففل مع وجود الافضل ن جائزة ويرون ان أحقفية سيدنا 
على ليسن قيها نض صريح وتحديد قاطع من النبى عليه الصلاد والسلام 
ومن ثم بعترفون بخلافة أبى بكر وعمر مع أنهم يرون أن الامام 2 بد وان 
كون احد الاكفاء من بنى فاطمة الزهراء رضي الله عنها بشرط أن يقوم فى 
وحه السلاطين ويطالب بالامامة وبدعو لها () . 





أما الفرقة الثانية فكانت الخوارح وهى ضد الشنيعة تماما . وقد 
ظهرت هذه الجماعة في حرب صفين حين رضي على ومعاوية بتعيين حكمين 
لتصفية ما بينهما من نزاع . وكانوا الى ذلك الوقت من انسار سيدنا 
على ثم انقلبو! ‏ فجأة ‏ عند التحكيم وقالوا للفريقين قد كفرتم بتحكيمكم 


. ه8١٠ ابن أنى الخديد شرم تبج البلاغة ج »م ص‎ )١( 
. الشبرستاقه‎ » ١48-1910 أبن خلدون ص‎ 6: ١١84 اص‎ ١ (؟) الاشعرى س‎ 


4 -. 
0 ب 3 + ادبع 


البشر بدل تحكيمكم الله فيما بينكم ثم غالوا في نظرياتهم ب بعد هذا ا 
وشطحوا شطحا كبيرا ولما كان مزاجهم يميل الى العنف الشديد وينادون 
بقتال من خالف نظريتهم وبالخروج ( الثورة المسلحة ) على الحكومة 
الظالمة لذا ظلوا أمدا طويلا .شيرون القلاقل وينزعون الى القتل وسفك 
الدماء حتى قضي عليهم في العصر العباسي وقد كانت اكبر قوة لهم تتمركز 
في العراق أيضا وكانت أكابر معاقلهم في اقليم البطائح بين البصرة والكوفة . 


؟ مد 


واليكم خلاصة نظرياتهم : ب 

تقولون بصحة خلافة أبى .بكر وعمر أما عثمان ب عندهم ل فعصللكد 
انحرف فى آخر خلافته عن العدل والحق فكان يستحق أما القتل 
أو العزل وأن سيدنا على أيضا قد ارتكب كبيرة بتحكيمه غير الله ٠.‏ وأن 
الحكمين ( يعنى عمرو بن العاص وأبا موسي الاشنعرى ) ومن جعلهما 
حكمين ( يعنى سنيدنا على ومعاوية ) ومن رضي يتحكيمهما ( يعنى 
جميع أصحاب على ومعاوية ) كلهم مذئبون وان من اشتركوا مي حرب 
الحمل جميعا ‏ يما فيهم طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين ‏ قد 
أرتكوا ذنا عظيما ٠.‏ 


والذنب عندهم بعئى الكفر . ويكفرون كل مرتكب كبيرة ما لم 
نتب عنها وعلى هذا كمروآأ ب علائية ‏ كل الصبحاية الآنف ذ كر صم 
بل لم بتورعوأ عن لعنهم وسبهم علاوة على أنهم كمعروأ عامة المسلمين 
الآنف ذكرهم موٌُمئين فحسب بل بتخذونهم آئمة لهم ويثبتون الاحكام 
الشرعية بالاحاديبث المروبة عنهم 5 

الخلافة لا تتعمد الا بالائنتخاب الحر دين المسلمين وليسلت عن طر بق 
آخر ء م 

كانو أ شكرون ضرورة ان. تكون الخليقة فقرشيا فكانو أ نعو لون أن أي 
رححاق صالم ينشخيه المسلمون يصبح خليفة لهم قرشيا كان أم غير 
كر شّى 4 


أن طاعة الخليفة واحمة ما بقى قائما على طريق العدل والصلاح 
فأن حاد عنة وحب قتاله وعزله أو قتلك . 


ب 11495 سه 


الحدندث والاجماع فلهم فيه ستبيل مختلف عن مسيل عامة المسلمين. 

وفك كانت من بينهم فرقة كبيره ‏ أسلمها النحدات ‏ تقول أن فياع 
الخلافة ( بعنى الدولة ) أمر غير ضرورئى على الاطلاق وتشغفى على المسلمين 
أنفسسهم أن تعملوا ب يشسكل جماعى .ب وفق الحق غير انه بحوز انتخاب 
خلفه اذا لزمهم ذلك . 


ب غير هم # مش ر كين فلا بحوز لاف رأدهم ان بذهبوا للصلاة أذا اذن لها مؤّذن 
ليسن مثهم وليست ذبيحة غيرهم ‏ عندهم . حلالا ولا بجوز لهم الزرواحج 
من غير أهل فرقتهم ولا توارث بينهم وبين غيرهم وبيرون الجهاد ضد كل 
المسلمين الآخرين فرض عين عليهم وبحل لهم دم نسائهم وأطفالهم ونيب 
حتى الخيانة ضد مخالفيهم وبلغ تطرفهم الى حذ أن غير المسلم له عندهم 


وأكثر طوائف الخواريم تساهلا الاباضية الذين يكفرون كافة المسلمين 
ولا بعولون بشركهم . فهم عندهم « غير مؤمئين » بقبلون شهادتهم ويتزوجود 
منهم ويتوارثونهم وسسمون بلادهم « دار التوحيد » لا « دار الكفر »6 أو 
« دار ألحرب » ويستثئون من ذلك - بالطبع ‏ مراكز الحكومة . وبحرمون 
مهاحمة المسلمين سرأ وبحلون مهاحمتهم علنا )١(‏ . 


ا ب 


اتخذ ود فعل النظربات التى تخالف المشنيعة والخوارج ش كل 
جماعه ثالثة سميت باسم (( المرحمة » فكما كان لسيدنا على في معاركه 
أنصار شيعة ومخالفون معارضون . كان ثمة ناس محابدون أما أنهم 
اعتروا هذه الحرب الاهلية فتنة وسكتوأ وأما انهم ترددوا فى تحدبد 
تون الحق مع هؤلاء أو أولئك هذه الفئة كانت تعتصر بالشرورة القتل 
وسنفك الدم الدائر بين المسلمين شرا كيرا لكنهم امتنعوا عن تخطية أى 
من الفر بعين المتحاربين وقالوا أمرهم لله بعصل فيه يوح القيامة بالحى . 
والى هذا الحد لم تكن آراؤهم تختلف عن آراء عامة المسلمين لكنه لما راح 





)١(‏ لزيد من التفاصيل عنْهم أنظر 

عيد الشاهر البغدادى . الفرق بين الغرق ص وده لاد لا ا ااا كا را 0 
لال ابم لدوهب رم ب ووس ع ووس ؛ الشبرستاق س ١‏ ص لام ا .و وه 
سم 1١٠.‏ 6 الاشعرى ج ا ص 5ه| سدلاهوا هس 6م -١‏ 4مس .9 © المسءعودى 
+ ؟ حن ١|95١‏ ., | 


بد 44[ سم 


الشيعة والخوارسم يثيرون مسائل الكفر والايمان بناء على ما أعتنموه من 
نظربات وطفقت تنشا حول هذه المسائل حلقات للجدل والكلام والمناظرات 
والمنازعات بدات هذه الفرقة أيضا تبنى لرابها نظريات دينية مستقلة 
خلاصتها : 


للادمان وعلى هذا فامرء يبقى مؤمنا حتى ولو كان تاركا للفرائض 
مرتكبا للكبائر ٠‏ 


3 وأسيامن التحاة هو الادمان فحسب وأى معصية ‏ مع وحطود 
الادمان ‏ لا تلحق بالمرء ضرا ولا أذى وبحسب أين آدم ب كى يعفر له 
أن بحتئلب الشرك ونموت على عفيدة التم حيد . (1) 


وزاد بعض الر حئة على ذلك فقالوا أن الكبائر التى هى دون الشرك 
مغفورة لا محالة . () ووصل المعضن الاخر الى أكثر من هذا اذ قالوا اذا 
حو قا من أحاء ب أو عك الإصئام أو تود أو لمر فهو كامل الادمان وولى 
أله ومن أهل الحنك 1 1 فش جعت هده الأفكار على أرتكاب الملمناصىي 
والفسق والمحور والظلم والحور 1 وحجعلت الناأسس بتحرأون على معار ف4 
الذنوب وارتكاب الكائر معتمدين على غقفرأنت أللّه . 


ولقد كانت هناك وحهة نظر أخرى تنتفق مع هذا الفكر ترى أن الامر 
بالمعرو ف وألنهى عن المنكر اذأ أفتضى حمل اللسلاح وأمتشاق الحسسام 
فهو فتشله . وأن مسم الآخر بن غير الحكومة ب من ارتكاب الاقام والذي ب 
أمر مجر وعم بالخضرورهة أما محر نت الأعتر أض على ظلام التحكو ماه وعسقها فهو 
هذه الاقوال أضعفت فى نفوس السلمين قوتهم في الضرب على بد الظااين 
والوقوف فى وحه ضلالاتهم ومظالهم . 


. ٠١١-١948 الاشعرى ج |اص‎ » ٠١.- ١١“ الكبرستالق ج اص‎ )١( 
. ٠١#* ص‎ ١ (؟) الشبرستانىق ج‎ 

(8) أبن حرم الفصل ىق الملل والنحل ب 4 ص ٠١4‏ . 

( :) الجصاص . أحكام القرآن ب * ص 4٠‏ . 


نم 200[ اسد 





«# اع 


التاربح الأسلامى بأسم الاعتزال 1 و تسم أن فلهوره كان لشيدحه» أسسابه» 
سياسية خالصة مثل فكر الفرق الثلاث السابقة الا انه قدم بعفى الافكار 
الحاسمة في المشاكل السياسية فى ذلك العصر . وشارك بكل قوة وفعالة 
قِ حدال تلك لذ فكار والاراء ألتى لشست) آنذأك قْ العالم الاسلامى كلك ذن سديك. 
الحنام وأاصل سس عطاء ( ءمم ‏ 5[ ها / 6 ب 14 1 ( وعمر م نتن تشسييك 
( المتوفي ه15ه 765 م ) وكانت البصرة ‏ اول الامر ‏ مركز مجادلاتهم . 


أما زبده نظرباتهم السياسية فهى ٠س‏ 


أ ل تعيين الامام ( قيام الدولة  )‏ عتدهم ‏ وأحب شرعا . لكن يعضهم 
كان يرى الاحاجة لوجود امام على الاطلاق فاذا كانت الامة نفهةه 
قادمك على أصول العدل فأن لعبين الأمام عدت وهرأع . )١(‏ 


5 إن انتخاب الامام متروك للامة ولا تنعقد الامامة الا بانتخاب الامة 
وزاد بعفى المعتزلة على هذا شرطا آخر هو أنه لا بد لانعقاد الامامة 
من اتفاق الامة كلها ولا بنتخب أماع فى حالة الفتنة او الاختلاف (5) . 


؟ ‏ للامة أن تنتخب من المسلمين من ترأه أاصلح وأكفا دون التعيد بأن. 

: لكون قرشيا ام غير قرشي © عربيا أم عجميا () وغالى بعضهم فعال. 

أن اتخاذ أمام عحمى أفضل وأحسن بل انه لو انتخب الأامام من !أوالى. 

لكان أفضل اذ لو كان الامام ضعيف الرهط قليل العصية سهل 

خلعه اذا ظلم () وكانهم كانوا مشفولين بالتفكير في تسهيل عزل 
الحاكم أكثر من التفكير في استحكام الحكومة والتمكين لها . 


)١(‏ السعودى ج 8 ص ا 
(؟١)‏ نفس المصدر . 

(7) الشبرستانيق ج ١‏ ص ١ه‏ . 
(4) السعودى جح ؟ ص ١9١!‏ 
( ه) الشبرستاىق جح ١‏ ص 58 . 


بم 11[ سد 


؟ الا تجوز الصلاة جلف أمام فاجر ٠: )١(‏ 


ىه كان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من بين مبادتهم الاساسية أنضا! 
والخروج ( الثورة ) على الحكومة امنحر فك عن العدل وأحب عندهم . 
اذا توفرت القدرة لذلك وكان من الممكن أاحداث ثورة ناححة (؟) ولهد1 
شاركوا فى الثورة على الخليفة الاموى الوليد بن يزيد (6؟15 -1؟آأه 
1/55 م ) وحاولوا تنصيب يزيد بن الوليد في مكانه لانه كان 
يوافقهم في مذهبهم () . 


5 ل اما الجدل الذدى قاعم بين الخوارج والمرحنة حول مسألة الكفر والايمان. 
وانما هو في منزلة بين المنزلتين (5) ٠.‏ 


وعلاوة على هذه الافكار التى قال بها المعتزلة كان لهم سهم في مسألة 
النزاع الذى دار بين الصحابة وكذا مسألة خلافة الخلفاء السابقين فكان 
رأى واصل ١‏ بن عطاء أن أحد الفر شين اللذين اشتركا فى حرب الحجمل وصمين 
ناسق لكنه لا يمكن تحديده على وجه اليقين وعلى هذا كان يقول أن لو 
شهد على وطلحة والزبير امامى على باقة بقل ( حفنة بقول ) ما قبلت 
شهادتهم لان فسقهم محتمل . وكان عمرو بن عبيد برى أن الفسربعين 
ناسقان (5) . ولقد نقد المعتزلة سيدنا عثمان رضى الله عنه نقدا ديكا بل 
لقد طعن بعضهم في سيدنا عمر كذلك (5) اضف الى هذا انهم كادوا يتكرون. 
الاجماع والحديث كمصدرين من مصادر الفانون الاسلامى (/9) . 





ووسط صد ع الحماعات المتجارية والفرق المتشدذة كأن الل وآد 
الاعظىم من المسلمين سنى أفكاره على تلك النظرئات والمادىء التى كات 





(و) الاشعرى ج ١‏ ص ١١54‏ . 

(؟) الاشعرى + ؟ ص ١١5١‏ . 

(*) السعودى ج 1 صن هس ٠ ١3#‏ السيوطى كار يخ ١‏ الخلفاء ص ه55 .. 

(: ) الفرق بين الفرق ٠س‏ 94-- ه40 . 

)( الفرق بين الفرق ص ٠١١-1٠٠‏ »ء الشبرستاق ج ١‏ ص 84 . 
(1) الفرق دين الفرق ص مومه ع1 ء الشبرستاق بج ١‏ ص 4١٠‏ .. 

() الفرق بين الفرق صن 9-18" ١‏ . 


أ 141 سمه 


والتابعين وعامة السلمين ل مئكد البدانة 0 ميادىءع ونظر بات أسلامية 1 


ولم يتأثر من المسلمين بهذه التفرقة غير ثمانية أو عشرة في المائة على 
الاكثر أما بقيتهم الباقية فكانت على مذهب الجمهور غير أنه منذ بدابة عصر 
الخلافات حتى عصر أبى حنيفة لم يتناول أى واحد من المسلمين توضيم 
مذهب جمهور المسلمين في المسائل موضع الاختلاف . وهو مذهصب كان 
مرتبا في صورة نظام فكرى كامل وانما كان مختلف الفقهاء والمحدئن 
بوضحون بعضا منه ل في مواقع مختلفة وبأسلوب متئاثر متفرق س عن 
علريق أقوالهم وفتاواهم ورواباتهم ومسلكهم . 


د 1#أ سا 





عرضنا على الصفحات السالفة أن قيادة الامة انقسمت منف ندابة 
الملك الى قيادتسن أولاهما العيادة السياسية وهى التى كان بملك زمامها: 
الملوك والامراء والسلاطين وثانيتهما القيادة الدشية وهى التى اضط لمع 
بها العلماع والصالحون في الامة . ثم عرضنا قبل ذلك أنضا أسباب وتتائج 
هذا الانعسام عرضا مفصلا وذكرنا طبيعة العيادة السياسية ولونها في عصر 
الادعسام هذا . أما الآن فنود أن بعر ض علي كم كيف كان أولّك الدن 
أضطلعو ١‏ بعبيع القيادة الدينية في الامه آنذاك وكيف حلوا المشاكل التى. 
كانت تعن للأمة فى ذلك العصر ٠‏ من أجل هذا ستعرض العمل المحيسد 
الذى قام به الإمام أبو حئيفة بصفته ممثلا للقيادة الدينية وسنذكر فيما 
بعد كيف أتم تلميذه الامام أبو بوسف هذا العمل الرائع . 





هو التعمان بن نابت ولد ب بحسب الروآياتث الصحيحة ل في الكو فك 
عاصمة العراق في العام الثمانين للهجرة (515 م ) . وكان عبد املك 
بن مروأن الاموى خليمة العصر اذ ذاك والححاج بن بوسف واليسا سشلى 
ألعراق فعاش أبو حنيفة من حياته اثنين وخمسين عاما تحت حكم بنى أمية 
وثمانية عشر عاما في ظل بنى العباس . ولا مات الححاج كان ابو حئيفة. 
في الخامسية عشرة . وكان شابا وقت خلافة عمر ين عبد العزير وضاهد 
نعينيه من تداواوا ولابة العراق ‏ يزيد بن المهلب وخالد بن عند الله القسرى 
ونصر بن سيار ب وثشهد عهدهم العاصف اللمائج بل تعرض لظلم أبن هبيرة 
ب آخر ولاه بنى أمية على العراق - ورأى قيام دعوة بنى العباس وكانت. 
التوفة ‏ مدينته # مركزها اذ كانت الكوفة في الواقع ‏ قبل بناء بغداد ب 
مرثز الدوله العاسسية البافعة . وتوق أبو سحتيقة قُُ العام المائة والخمسين 
بعد اليجرهة (/اك7 م ) في زمن الخليفة المنصور . 
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كانت اسرته ‏ فى البدء ‏ تقطن كابل . وكان جده ‏ والبعض بتكتب 
اسمه زوطى بضم الاأول وقصر الآخر والبعض ككتبه يفتح الاول جاء 
الى الكوفة أسيرا ثم أسلم وصار من موالى قبيلة بتى تيم الله . وكان تاجرا 
وكان للتقى بسيدنا على ووصلت الصلة بينهما الى حد أن كان يبعث 
الله بالهدانا (0) كذلك كان ابنه ثابت ( والد :أبى حنيفة ) يشتغل بالتجارة 
فى الكوفة ويظهر من رواية ابى حنيفة نفسه أنه كان خبازا في الكوفة (؟) . 


اما عن تعليمه فقد تعلم في أول الامر القراءة والحديث والنحو والادب 
والشعر وعلم الكلام وسادر علوم شحم 5 5 م تفرد بعلم الكلام وانقطع 
اليه زمنا حتى ل فيه وفاق ا هذا لمن ب يشسار المه 





ونستنتججح من هذا أن الامام كان بالضرورة على علم كاف بالفلسس_مة 
والمنطق والخلافات المذهبية فق ذلك العصر اذ ب بغيرها 9 لا بمكن أن بدلى 
أكرء بدلوه ف علم الكلام ثم ما أظهره من كمال وتقوف بعد ذلك فق الاستدلال 
المنطفى واستعمال الععل وما ثاله من شهرة كيرى فى حل المشاكل العو نصةه 
المعضلة . لم كن سوى ثمار هذه التريية العقلية الاولى ٠.‏ 


وبعد أن عاش حيئا كافيا نخوض معارك الجدل الكلامى سم ذلك 


فانص ف الى الفقه حيث لم يكن من الممكن ‏ بالطبع ب أن يكون متعلقا 





/ الكر درى . مثاقب الإمام الأعظم ج !اص 56 --6خؤ . 

( المكى . الموئق بن أحمد مناقب الإمام الأعنام أنى حليقه ج إا ص !111 . 

) المكى بج ١‏ ص لامها-لمه . 

) اللمحى د 4 جهن 86م- 5ه .ى 

) المكتى ب ١‏ ص 4ه . والحشوية أوأهل الحشو لقب تحقير أطلق على من 
اعتقدوأ بصحة الأحاديث المسرنة ىق التدسيم من سي تقديل فضلوها على غير دا وأخذو| باهر 


مم 2# - 
ُمْتلهأ سداد المسر ا 1 


, / 1 6 
السس سلا م ١‏ واس ري 


الرأى ف العراق فارتبط بها الامام وكان اساطين مدرسة الكوقة الفكرنة 
أول الامر سيدنا على رضي الله عنه وسيدنا عرف الله نس مسعود ( المتوفى 
عام ؟# ها 5809 م ) ثم اشتهر من بعدهم فيها تلاميذهم شريح ( التو فى 
عام م/ا ه ‏ /551 م ) وعلقمة ( المتوفي عام ؟” ها (58 م ) ومستروق 
( المتوفى عام 519 هل 585 م ) وصاروا أثمة لهذه المدرسة وطبق صيتهم 
العالم الاسلامى كله آنئذ وآلت زعامة المدرسة ‏ فيما بعد الى ابراهيم 
النخعى ( المتوق 15 هاب 79١5‏ م ) ثم حماد من بعده . وحماد هذأ هصو 
الذى تتلمذ على بدبه ‏ الى أن مات  _‏ أبو حنيقفة وصاحبه ثمانية عثشر 
عاما كاملكه ه لكن أنأ جحنيقة لم كتف بهذا العلم الذى أله عن أساتدنه قٍِ 
الكوفة واأنما رحل الى الححجاز عدة مرأت وأستفاد من أكابر شيوخ الفمفصه 
والحديث بها . 


وى عام .؟١1‏ هجرية انتقل استاذه حماد الى جوار ربه فاتفق أمل 
مدرسة الكوفة كلهم على أن بحلس ابو حنيفة في مكان استاذه رائدا وزعيما 
للمدرسة . شقى فى هذا المنصب ثلاثين عاما رداب على التدر سس والافتاء 
فكان ذلك أساسن اللذهب الحتفى الذى نعر فه اليوم ٠.‏ وعير هله الاعسوام 
الثلاثين قدم الامام أبو حنيفة اجابات لمسائل قانونية ذكر البعض أنها 
ستون ألف مسألة وقال بعض آخر انها ثلاثئة وثمانون ألفا رتبها تحت 
عناوين قائمة برأسها )١(‏ وربى أبو حنيفة سبعماثة أو ثمانماثة تلميد 
انتشروا في ارجاء العالم الاسلامى وتؤلوا عروش الدرس والافتاء وصاروا 
مصابيح تيصر العامة بعقيدتهم فصار قرابة خمسين تلميذا منهم قضاه في 
الدؤلة العباسية بعد ذآاك وأصبح مذهبهم قانونا لمطاع عريض. جدا من 
العالى الاسلامى فكان قانون الدولة العياسية والسلجوقية والعثمانية 
والمغولية ويتبعه اليوم عشرات اللابين من المسلمين المنتشرين من حدود 
الصين حتى تركيا . 


شأنه في هذه الحرفة أيضا يوما بعد يوم فكان له مصنع خز كبير () وام 
بعيدة قاصية فلما فاقت امانته ووثق الناس فيه صار محله مصرفا 


01 المحى جح أ اص 45 :6 عو ؟ صمل  "#‏ أس "!1 , 
( * 4 اليافعى » مرآة المنان وعبرة اليقظان جح ١‏ ص "1١‏ . 


م [2© 5 سمه 


فيه . حين وافته الملية سا خمسون مليون درهم محمفوظة كماناته. 
لإاصحابها . )١(‏ . 

هذه الخبرة الطويلة في المعاملات اللمالية والتجارية اكسسبته صر 
وبصيرة فيكثير من أقسام القانون وشعابه مما لا بتيسر للعارفين بالقانون 
من الناحة العلمية النظرئة فحسبه . فلقد اعانته خيرته هذه عونا كيرا 
على تدوين الفقه الاسلامى الى جانب اننا نستطيع تقدير فراسته ومهارته 
ني المعاملات والامور الدنيوبة مما حدث حينما بدأ المنصور بناء بنداد 
عام 1١62‏ ه (#7<55 م ) أذ خص أبيا حنيفة بالاشراف عليه فظل المشرف 
العام على بنائها اربعة اعوام (5) . 


كان فى حياته الشخصية نهابة في الورع والتعوى قمة في الامانة . 
ارسل ذات مرة شربكه ليبيع متاعا وكان فيه عيب فأعلمه به وطلب أاليه 
الا سستوق ثمنه كاملا لكن شردكه نسي وباع المتاع دون أن بين العيب أن 
اشتراه وأخدذ ثمنه كاملا . فلما وصل أبا حثيفة تصدق بالثمن كله و قيال 
أنه كان خمسة وثلاثين الف دره,م () وقد نقل اإمؤرخون وقائع عده تبين أن. 
' السسطاء ومن لا خبرة عندهم بالبيع والشراء كانوا اذا أتوا الى دكانه 
ليبيعوا متاعهم يثمن بخس قال لهم الامام بل أكثر من هذا ودفع اليهم 
دشيمتهك الحقيقية 26 او يشنى معاصروه على تقوأه وورعه كبير ثناع . فالامام 
لم آر أروع من أبى حنيفة فماذا يقال في رجحل 





8٠١ ص‎ ١ اللمكى جح‎ )١( 

( ؟ ) الايرى ح "ا ص 788 ل أبن كشر البداية و الباية ج ٠١‏ ص 50 مع أستر أمى. 
كذين اذكرخين الليلين ومع احتراعى أرما لأستاذى المودودى النى ثقل عبمما هذه 
الر و أية أَخلْن آنا رو أيه عر كموح, مح فالامام الأعظم الذى ر ذض اتيم به قاضى القشماأة 
و ضير لب بالسياط أيكره على مو أه وشدت على ر فشه واستمر قى أنفصاله و مقاطءةه الحكومة 
دى د سب لك السم سه 5 فيل ا مقل دلأ الإهام الذى أض ملوده المتصور لفسا لر فضه يميم حبسا . 
اأقضاء كيف د له ثر صضى العمل )0 كك دشل همأ واعلك من 0 عاك المنتصور 1 أن هد 
مستحياا اس ا مجر عدم 

١)‏ 7 ) الخطيب قار يخ بفذاد جح “ةو ص مه” دلا على القارى ذيل أل+واهر المضيعة: 

ويروى أن أبا حنيفة حين قعا قعل شر يكه ما فعل أى الا انفصالا عن شر كته و ثتار 5ا . د المترجى 


١؛)‏ المكى ج ا اص 19+ --.؟م 


ندم 25[ سدم 


28 فطلتاها 1غ( 6 ونقو ول الحسن بن د باد 
بعنى الأمراء ) حاتزة ولا هدية () ٠‏ 













كان رجلا كريما ما جوادا بنفق بكرم وسسخاء كبير خاصة على أمل 
العلم وطلابه ٠‏ كان تخصص من أرباحة جزءأ يعطى منه طول ل السسئة ب 
أعانات مأالب4ه منتظمة للعلماء 0 1 نعسسم ينهم مأ ل ميك وكان 
3 تعالى 3 1 نأ : ضاتعكم ممأ بعمر به كم على نادي )؛ (5) رو كان متك ل 
نفقات كثير من تلاميته مثل أي © توسف الذى كان شفق عليه وعلى بيته 
كله لان أباه كان فقيرا ويريد الحاقه بمهنة تكسب منها معاشة . (1) 






تلك كانتا سسيرة ة وشخصية الرجل الذى تعرض في النصف الاون من 
المرن الثانى المجحرى لكا فك المسائل الهامة ب تعر تعر ان سا التى ولدت قى خضم 
الاحداث التى وقعت بعد الخلافة الراشدة . 
آراؤه : 

ستتئاول ب قبل كل شىء ‏ المسائل النى دون الامام آراءه فيها لمعس4 
ولا لم يكن الامام مولفا فيلزم علينا الرجوع كثيرا الى اللمصادر الاخرى 
المونوق بها قسمأ ستعلق بدوره ومهمته غير أن هناك بعضا من المساتل الى 
أتارها التعة والخوارج والمر حنة اقتشسهنا من الأمام أن برد عليها تعلمة 


بيني ييينيانا 





) الذهيبى «ناقب الإمام أفى حديفة وصاحييه ص ١١‏ . 
) اأرأغسب الا صفيانف عاضرأت الأدياء ص ٠”‏ . 
4 اأنهضى ص 7١‏ . 
0( الى حصن 4 , 
) اللطيب . ب #راص *5٠‏ » المكى ب ١‏ اص ١55”‏ . 
) اين شلكان ب وا ص "م » 8؟: ؛ المكى ب ؟ ص ١١5‏ . 


عا 
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على غير عادته وان بحلى ودرتب عفيدهة ومذهب اهل السنة والجحماعة 
( دعنى السوآد الاعظم من المجتمع المسللم ) في ردود واجوبة مختصرة لكذها 
واضحة وبتعين علينا بالطبع ونحن تدرس دور الامام ان نوّثر ما دونه بيده 
على غيره ونخصه باولوية في الدرس والبحث . 


ظ وقد ذكرنا ‏ من قبل أن الخلا فات التى وقعت بين صفو ف المسلمين 
في مان واخلافة سيدنا على رضى ل منه وبداية ملك بثى أميا تمخد.ت 
وائما جعلت آراءها عقيدة دينية آثرت في تركيب المجتمع السام وف شكل 
ألدء 3 لنه الإسلامبه ومصادر العانون الاسلامى م دصمححةه الاحكام السنانقة ألتى 
أصدرتها الأمة قيما قبل * زو نمست أن مدهب السواد الاعظم أزاع قضاباهم 
تللكت كأن متمينا ‏ لان كل المسلمين كانو! مسيرون عليه ولان آكابير الققهاء 
ب حشيفة - لم يكن قدرتبه - بطريقة صريحة جريئة ‏ في هيئة تدوين 





أن الأمام آبا حنيفة هو أول من دون عفيدة أهل السنة والحماعة ب 
في مواجهة هذه الفرق الدينية ‏ في كتابه الفقه الاكبر (0) . 


وأولى السائل التى بحثها الامام فيه وتتصل بموضوعنا مساألة 
وضع الخلفاء الراشدين فلقد كانت الفرق المذهمية قد تجادات في خلافة 
بقى احد منهم مسلما آم لا . ول تكن هذه الاسئلة مجرد رأى تاريخ ) في 
شخصيات ماضية وانما السؤال الاساسي الذى ولد من هذه الاسئلة فى 





) 466 كان لفقل « الفقه 0 وطلق على العقائد وأصول الدين والقائنوت كلها قبل رواج 
أصطلاح علم الكلام وقد ل كأن التشر بق يسمأ ظ - بالطيع -- بللسمما العقائد وأصول ال 
« الفقه الأكبر » وقد أستخدم أير حنئيفة هدأ ألا سم ثفسه لرسالته هذه وقد أرتاب الحتقون 
فى العيد القريب فى بعش أجزاء هذا الكعاب زعماء يأنا ملحقة به إلا أنا نسلم بصحة هذه 
الأجزاء ونحن ندرمها هنا لآن مذهب الإمام أبو حنيفة تجاه هذهالقضايا والذى يتفم م 
المصادر الأخرى أيشها س مثل رسالة الوصية لالى حنيفة و « الفقه الأبسط » الأى روآه 
أبو مملوح اليلحى و الحشيدة الطحاو د الذى د كر يها ألامام الطحاوى 58 سه 051 شر 
17م الغقائد المتقولة عن ألى ححنيمة و تلميذيه أن دوسف و كعمد بن عحسن الشيياق س 


* َ 
12 ل ال 2 الآدء 5 
* اله ابي 


بد 1030 سب 


الحقيقة هو : هل كانت الطريفة التى صار بها هؤّلاء الخلفاء ائمة للمسلمين 
هى الطر نقهة الدستور به لتعيين القياده ق الدو [4 الأسلامية أم ا ؟ واذآا 
أعترت خلافة أحدهم خلافة مشكو كا فيها فهل تقل الاحكام الاحماعيةه 
التى صدرت فى زمانه كحزء من القائون الاإسلامى أم لا؟ وهل تعتير أحكام 
هذا الخلفة ‏ المشكوك فى خلانفته ‏ نظائر قانونية أم لا ؟ علاوة على أن 
السوال عن صحة خلافتهم وعدم صحتها وايمانهم وعدم ايمانهم بل وفضل 
بعضهم على بعضص كأن ايتقرر عليه تلقائيا سؤال آخر وهو: هطل شق 
االسلموت . قيماأ بعد ا قْ هذا المجتمع الأساذمى الاول وسلمون رأجماع» 
وهو اللجتمغ الذى نربى تحت أشراف وقيادة رسول الاسلام عليه 
الصلاة والسلام ممأشر 5 ووصلت الى الأحيال التالية عن طرنقه كافة 
المعلومات عن الا حكام الإسلامة والعران والسئة ‏ أم 1 9 . 


من الفرق عن سوادها انهم ظالمون ضالون بل كافرون لانهم رضوا بالخلفاء 
الثلائة الاول أئمة لهم كما قالت الخوارج والمعتز له كفر وفسق أكثر أفرآادها 
هدأ السوّال أبغا لم نكن محرد سوال تار سحى انما تمخض بذاته عن سوال 
ه لأء الناس كمصادر للقانون الاسلامى أم لا ؟ 


والمسألة الثالثة ب وهى مسألة رئيسية هامة ‏ هى تعريف الآيمان . 
ما هو ؟ وما القرق الاساسي بين الايمان والكفر ونتائج الذنوب وآثارها وهى 
لالة نشب على أساسها ‏ جدل كببر بين الخوارج والمعتزلة والرسجئة 
ولم تكن مسألة لاهوتية محضة انما كانت تتصل يبناء المجتمع المسسام 
وت كببه اتصالا عميقا لان القرار الذى يتخذ فيها تقع آثاره بالضرورة على 
حقوق اللمسلمين الاحتماعية وعلافاتهم القانونية كما تترتب عليه مسسأله 
أخرى وهى هل تقوم في دولة اسلامية بحكمها حكام عاصون مذنبون صصلاه 
الجمعة والجماعة ب وهى من الاعمال الدينية ‏ على نحو صحيح ؟ وهل 
تمضي فيها المحاكم والحرب والجهاد ‏ وهو من الامور السياسية ‏ بصوره 
سليمة ؟ 


ودوانكم مل شب أضل السسنةه قّ هده الأامور والذدى دوب4 الأم سام 


00-0 
ألم عحنبشة ٠١‏ سه 


3 0 





4 


وهذ!ا مشروح يِ العفيدة الطحاوبة بدرحة أكير : 
نمك 1( الخلافة عدار سو 3 ألله صلى ألله عايه 3 ا أولا لابى سالو 








وبجدر بالذكر في هذا الصدد ان ابا حنيفة كان بكن في قلبه ‏ على 
نحو شخصي له حبا لسيدنا على أكثر من عثمان ) وكان رأيه الشدخعى 
انه لا يمكن تفضيل أحدهما على الآخر (4) غير انه قرو عند اعترافه بقرار 
الاكثريه تي انتخاب عثمان خليفة للمسلمين ‏ أن ترتيب الافضلية هو عين 
ترتيب الخلافة . 






وفي العقيدة الحاو بة جز تفصيل اكثر لهذا الامر : 





3 00 ملا عل القارى شرح الفقه الا كير حن #4 لام » المغتيساوى شرح الْمقه 
الأ كبر ص 11 . 

. 4٠5 - غ١“ ابن أفى العز الحنفى شرم الطحاوية ص‎ )١( 

)0 2 مناقب الإمام الأعظم ج «#ا ص *ا . 

( ؛ ) أبن عبد ابر ألا نتقاء ص ١57‏ » السر حسى شرح اأسير الكيبر بح ١‏ صن 
لاج ١‏ سد ارم !ا وهذا رأى الإمام مالك وتحيى بن سعيد القطان كذلاك ( أبن عبد الر ألاستيعابه 
ج 8 ص 459 ) 

(ه) مأ عل الغارى ص لالم » المغنيساوى ص 51١‏ . 

(5) أبن أىالءز صن الث" . 


نه 0[ سم 


ابومع ذات مر لحم بحجم أبو حنيفة عن أبداء رأيه في الحرب الاهلية الى 
أكثر من محاربيه ( وفيهم بالطبع من اشتركوا في وقعة الحمل وصفين” 1( 
خر أنه احترز في طعنهم احتراز! كيرا . 





وقد شر 3 ج الامام ٠‏ هذا ف )0 الوص صية » فقفال © (( الأنوان هب 











في العمل بدليل ان كثرا من 
ل ا الفقر زكاة وكا 


وبهذا نفى قول الخوارج بان الايمان لا بد له من العمل وان الذنب 
بعنى بالشرورة عدم الايمان . 


, طرَ زيل م عيكه سس ا م الانمان و 135 1+7 
م كاقر 2 63 3 


)١(‏ المكى ج ” ص 8 -؛ظ8 ء الكردرى ج؟ ص إلا 9لا . ولينى هذا 
أبى حنيفه وحده وإنما كان بين أهل السنة اتفاق عليه كا قال ابن حجر فى الا صابة إج + 
حص 7١٠ه)‏ . 
(؟) ملا على القارى ص ٠» ١١7‏ الغتيساوى ص م" , 
() هلا حسين الجوهرة المنيفة فى شرح وصية الإمام ألى حنيفة ص " 6 6+5 0. 
(:) ملا عل القارى ص 56م -م ء المنئيساوى ص /ا7 5١8-‏ . 


ل مات أ هه 


ويذكر الامام هذا المعنى في « ألوصية ( فيقول ٠‏ 


:. . بيد 

مع ألا © : م ا 2 

1 ا او 2 و 0 يك ا 9 2 .: 1 7 
0 5 ليا 9 






يبدب علا 


وتفصيل هذا فى العقيدة الصحاوبية أذ شول : 





نعف هت العقدة ونشائجها الاجتماعية تحليها لنا المناظر 5 التى دآارت ذات 





نوم بين الخوارج 0 أبى حنيفة حول مسألة من السائل | اذ دخل عليه 









2 لو مود 7 د ان أيه أله أله م 3 ان سه 7: كمايق ع6 و له 4 قال 0 'فاخبر 3 5 
توما 2 غال )) م 7 من ا بان 1 الم 





















ن قال قهأ 
2 معرأء 11 أسه 


. 5 ملا حسين جم‎ )١( 
١ط‎ . 556 (؟) ابن الى أالعز ص‎ 
. |5585 - ١# صع‎ ١ المكى د‎ 60 


م بيت أ _ 












هكذا قدم الامام عقيدة متوازنة وسط الآراء المتطرفة التى قدمها 
الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرحئة .. عقيدة تحمى المجنتمع السدسام 
مر التعسسح والتناحر والتثلافر وتمنع أفراده مر الجر أة على التحد ال 
والتحرر الجلعى ومقارقة الذنوب والاثام وأذا ما نظرنأ ألى تأر نعم عمس 
الفتئة الذى قدم فيه أبو حنيفة هذا التوضيح لعقيدة اهل السنة امكننا 
تقدر هذا العمل الجليل الذى قام به الأمام واعتباره معجزته الكبرى 
التى جاهد ليقيم بها الامة على طريق الاعتدال . اذ كان معنى هذه 
العقيده أن تنثق الامة تماما ف المجتمع الإسلامى الأول الذى أسسة الندى 
عليه الصلاة والسلام وان تسلم بالاحكام التى اجمع عليها أهل ذلك 
أنتحو أ واحنا نعف الآخر وكذأ دصحة أحكام عصر ضضم هر ألناحية القانو 4.1 
والدستورية وأآن تعمل كل التشر دع الذى تلقته الاحيال قممأ بعك عن تأر دق 
أفراد ذلاك المجتمع ( دعنى الصحاية الكرام )ا ء 

ومع أن هذه العقيدة لم تكن من اختراع أبى حنيفة زاتما كانت 
عقيدة السواد الاعظم من الامة آنذاك الا أن الامام قد رتبها في شكل 
تحر برق مدون فأدى بها خدمة نافعة حليلة اذ عرف منها المس__لمون 





. 75-78 ملا على القارى ص 58 > المفنيسارى ص‎ )١( 
. ١9 (؟) بلا عل القارى ص ”4# > المغنياوى ص‎ 
. (8# 1# ابن ألى العز ص‎ )+( 


6 
0 2< الراة الن 





عظمة خالدة لا تخبو شعلتها هو أنه ملا باجتهاده وقوته الخاصة .. ذلك 
القراغ العظيم الذى كان حدث في نظام الاسلام القانونى بانسداد باب 
الشورى بعد الخلافة الراشدة . وقد اشرنا ‏ قل ذلك الى آناره 
ونتائجه فعد كان كل مفكر يشعر بالعيب الذى ظهر بمرور قرابة قرن على 
هذا الحال الراكد . ففى ناحية كانت الدولة الاسلامية قد أامتدت من 
حدود النند الى أسيانيا وضمت تحت حتاحيها عشرات الشل عوب 
بحفضارتها واحتماعها وتقاليدها وعاداتها وأحوالها وبيئثاتها ركان داخال 
الدولة بموج بالمشاكل المالية ومشاكل التجارة والصناعة والحرف ومشاكل 
الزواج ومشاكل القوانين الدستورية والعسكرية ولوائح الدواوين التى 
تتجدد بوما بعد بوم . أما لخارس الدولة فكانت تظهر مشاكل علاقات هذه 
الدولة ع وهى أعظم الممالك وأكرها 7نذاك _ دكل شعوب العالم ومأ 6 ذلك 
من مشاكل الحرب والسلام والصلح والعلاقات الدبلوماسية والمماملات 
التجاريه والاسفار البحرية والبرية والجمارك والمكوس وغيرها . ولا كان 
المسلمون يؤمئون ينظرية مستعلة بهم ومبادىء حياة وقاتون أسامي بخاص 
بهم لذأ كأن لا مفر أمامهم من حل هذه المشاكل الغرسة التى لا تحصى وفق 
نظام قانونهم باختصار كان في ناحية تحدى العصر الشديد الذى نواجهه 
الاسلام وفي ناحية أخرى لم تكن هناك في زمن الملك أبة هيئة قانونية 
معتر ف بها يلتقى فيها اهل الثقة من العلماء والفقهاء والمستشارين المسلمين 
ليفكروا في هذه المشاكل وبعدموا لها حلولا صحيحة . وفق مبادىء الشر بعة 
وقانونها ‏ تصبح قوانين تنفذها المحاكم الرسمية في الدولة كلها على حد 
سواء . 


غير أن أعقلم أعمال ابى حنيفة المجيدة الذى بوآه ف التاربخ الاسلامى 


هذا العيب كان يدركه ويلمسه الخلفاء والولاة والحكام والقضاة 
كلهم ولم يكن في معدور كل مفت وحاكم وقاض ورئيسن محكمة أن بحل 
ميحتلف المشاكل المنتحدده كل يوم اعتمادا على علمه واحتهاده المردىي و حدى 
و حلها كل واحد منهم بصقتة الفر ديه لصدرت عن ذلك قرارات وأحكام 
كير 5 جدا لا تعد ولا تحصى تنتضاد وتتناقض فيما بيئها 1 


فير أن المعضلة كانت تكمن في أن مثل هذه الهيئة في استطاعة 
الحكومة ‏ والحكومة وحدها ‏ أن تؤّسسها وكانت الحكومة في بد قوم 
كانوا هم أنفسهم بيغرفون أن لا وقار لهم ولا احترام فى نفوس المسامين 
فكان مجرد احتمال الفقهاء والصبر عليهم ‏ وليس مواجهتهم ‏ أمرا عسيرا 


سم ءإ إّ شنم 


شافقا عليهم كذلك لم تحن القوانين التى كانت تصنع على أعيتهم 3 سس سية 
أشرافهم من الممكن أن تصيح ‏ عند المسلمين ‏ جزءا من القانون الاسلامى 
بأى حال من الاحوال ّ. 


ولقد اقترح ابن المقفع على المنصور سد هذا الفراغ ‏ الذى نتحدث 
عنه ب بأن بكون الخليفة محلسا من العلماء بقدم اليه كل عالم رأبه ازاء 
المشاكل الحادثة ثم يفصل الخليفة بنفسه في كل مشكئة مئها فيكون فصله 
قانونا غير أن المنصور لم يكن يجهل حقيقة نفسه حتى يرتكب هذه الحماقة 
لان احكامه ما كان لها أن تضارع أحكام ابى بكر وعمر رضي الله عنهما وما 
كان لها أن تعيش أكثر من عمره هو بل أن المنصور لم يكن يتوقع أن بخلص 
مسلم واحد في دولته ‏ أثناء حياته ‏ في اتباع قانونه هذا . ولقد كان من 
الممكن أن تكون قانونه وضعيا علماننيا لكنه ما كان. من الممكن أبدا أن. نكون 
جزءا من القانون الاسلامى ,. 


عندلف خطر يبال أبى حنيفة حل للمشكلة ومخرج من هذه الورطة 
وهو أن يستغنى عن الحكومة ويكون بنفسه هيئة تشربعية غير رسمية ولا 
غرو فان هذا لا يفكر فيه الا رجل قمة في الفكر المبدع الخلاق كما لا بجررٌ 
على القيام به الا رجل معتد بكفاءته واثق من سلوكه ووقاره حتى إذا ما 
اسس هيئة تدون القوانين فان قوانينها هذه ستنغفذ من تلقاء نفسها ذون أن 
تكون وراءها أبة قوة سياسية منفذة . انما تنفذ بقوة صلاحيتها وصوابها 
وملاءمتها للبيئة وتأثير واضعيها ومدونيها الاخلاقى . وسيرضى بها الناس 
من تلعائهم وستضطر الدول ب من نفسها لعبولها والاعتراف بها فأنو 
حنيعة ما كان يعلم الغيب فيتنباأ بالنتائج إلتى وقعت بالفعل خلال نصف 
قرن بعده انما كان عارفا بنفسه وبأصحابه واقفا على مزاي المسلمين 
الاجتماعى ذا نظر ثاقب عميق بصير بأحوال العصر وظروفه فقدر تغديرا 
سليما # بصفته رحلا على درحة عالية من العلم والفكر ل أنه يستطيع ساك 
هذا العراعغ بمعرده وأن هذا الفراغ سيئسد ب فعلا ب بسدهة أناه , 


كان أعضاء هده الهينة تلزميدك الامام الذ بن وباهم لسسثين عل نل ة فى 
مدر سسمميله الفمهسة على تناول واناا.س المشاكل العانو نيك والتحفيق العصاحى 
تقرسا م الى جائب تتلمذه على بد الامام وتلقيه عله ب قفد تعلم على أكابر 
اساتذة عصره علوم القرآن والحديث والفقه والعلوغ الاخرى التى تعيئه فى 
فى مختلف العلوم فهذا نابغة في القياس والراى وذاك غزير العلم بالاحاديث 


2 


وؤفتاوى الصنحابة ونظائر ١‏ الخلفاء والقضاة السابقين وثالث يختص: بالتفدسير 
لاما نفسه 0 حدنث لهب المنازل التى كان عليه : تلاميذه اولنك فقال ٠‏ ظ 





ومنهاج هنأ المجلسسنى الذى دونك كتاب السسيرة الثعات الذين كتبسوأ 
مسر الامام نتعله لكم هنا كما جرت به أقلامهم ٠‏ 


شول الموفق بن أحمد المكى ( المتوفي 5148م هل 1119/5م) :2 سس 


11م 





. المكى جد 3 محن 1 85”؟‎ )1١( 
. 1١١5 المكى > ؛ صن‎ 50 
١١م8 الكردرى جح 1 ص‎ 62 


(4) المكى ج + ص 4ه ' 
بدا آ] [ سهد 


وبظهر من ديان تلميذث آخر أ أبو عنك الله أن أنا حنيقة كان تحعول 
قلاميذه قراأون آرأعة لبس ممعها منعهم دن تقول | ١‏ اي" 1 ّ 






ل 58 
1 > 8 0 0 0 ل 
: 1 نو ٠‏ و واس 0 ار 9 ا ا د 7 38 
# د ضال / ا 

ع 0 8 ف سيج أ : 

, 8 5 1 8 

لاد نك 
١ 3 17 . 1 .‏ : ا 1 


هذا المجلس التى كانت تدون كانت ترتب تحت عناوين مستقلة بذاتها في 
نتس وأنواب أثناء حياأة أبى حنيفة . شول المكى ٠‏ 









5 1 ا نه 
نم ا 5 . 


هذا المجلس- كما نقلنا عن المكى فيما قبل فصل في ثلاثة وثمانين 
ألف مسألة فقهية ولم تكن المسائل التى تبحث فيه مما كان بعن للناس 
والدولة بالفعل آنذاك فحسب وائما كان المجلس يفترض أوضاع الامور 
وحالاتها المحتملة ثم يناقشها ويبحث لها عن حل حتى إذا جد أمر من 
الامور أو حال من الاحوال لم يكن قد ظهر من قبل كان حله جاهزا موجودا 
وكانت هذه المسائل تتصل بكل شعاب الفقه والقانون تقربا . فتحد 
في فهمارس هذه الكتب القانون الدولى(؟) (والذى سستخدم له اصطلام 
السير ) والقانون الدستورى والقانون العسكرى الحربى وقوانين الدواوين 
وقانون الشهادة ولوائح المحاكم والقوانين الخاصة بكل جانب من جوانب 
الحياة الاقتصادية وكذا احكام العبادات وقوانين الزوايج والطلاق والمواريدث 
وغيرها من قوآئين الاحوال الش _خصية والتى رشها الأامام أبو توا سيف ثم 


.١٠١9 الكردرى جح “ ص‎ )١( 

(؟) المكى ب عاص ١*5‏ . 

( ) يعتقد الناس - خطأ ‏ ق عصصرنا هذا أن القانون الدولى شى ١حديث‏ وأن أول 
من وضع أسس هذا القسم منالقانون هو جروتيس اطولندى م5١1-‏ ه154 م . غير أن 
من قرأ كعاب اأسير مد بن حسن الشيياق تلميذ ألى حئيفة (70 4-1 لماه 64لاسه 
6 م) يعرف أن هذا العلم قد دون - بتفصيل دقيق - على يد الإمام ألى حنيفة قبل 
حجر و ابس تتسعما نه عام و دشت شه أكثر جوألب المَائون الدولى و أدق مشا كله » وقد أعير ف 
بهذه الحقيقة جماعة من العلماء وأسست ق ألمانيا جمعية سميت « جمعية الشيباى للقانون 
الدول » . ظ 


1195 ا 


الامام متحمك بن حتسمرن الشيمانى 55 يمأ نفك ب من الموأت اللجاهزة التى 


ولعد كان أثر هذا التدوين المنظم للقانون أن أضيحت أعمال المجتهد ين 
والمضاة والمفتين الفردية بلا اعشار . فلقد كام مجلس من العلماء # تحت 
رئاس4 واأشراف أنى حضشيفة ذلك ألر حل الناقذث المصيرة سس لتسحضية ق أحكام 
العراآن والحديث ونظائر الفتاوى والقرارات والاحكام السايقة . واستخرا- 
أحكام الشربعة ووضعها في صورة منقحة ثم اجتهد أعضاوٌه اجتهادا عرضا 
.قى أاطار مبادىء الشربعة ل ورتبوا ‏ من آحل الضرورات المحتمل حدوثها 
ني كل شق من الحياة ‏ القوانين اللازمة الصالحة للتطبيق فكان من الصعب 
53 أن نحظى الاحكام التى دوتها أفراد متفر تون بالاجلال والاحترام . 
ليما ان ع0 هذأ العمل الى الوجود حتى أاضطر عامة الناس والحكام 
والفضاة حميعا للرجوع أليه اذ كان هذا العمل مطلبا بطلبه العصر آنذاك 
وبحتاج اليه الناس مئنذ زمن لذلك يقول الفقيه الممروف بحيى بن آدم 
( المتوق “".؟ ها 18م م ) أن أقوال الفقهاء الآخرين بعد أبى حنيفة 
كسدت سوقها اذ كان علمه ب وحده ‏ قد انتشر فى مختلف الملناطق 
وشرع الخلفاء والائمة والحكام فضون به وسارت الامور وققه )١(‏ ووصل 
الأمر ايام المأمون 15/7 --ما؟ ها / 19م 687 م ) أن أشار احند 
الععهاء من خصو م أى حنيفة على الوزسر الفضل بن سهل أن يصساان 
أمر ه يوقف العمل بالققهة الحتقى ا ا 0 ودراية 
لامر لمأخد 1 داهم في ف هذا ١‏ شالق جميعا )0 أن :0 هذا الأمر 98 ملفا 2 











ا 














حعا أنها اهم واقعة قْ التاريح أن لصبتح العانون ‏ الذى رقثنتة هينة 
تشر بعبة غير رسمية أسسها رجحل بمفرده ‏ قاثونا للدول والممالك اعتمادا 
على مواصفات العصالون نقسه وصلاحيته وعلى مكالة واضص عيةه 
الاخلاقية . وكانت النتيحة ألثانية الهامة لهذا العمل . الى حانب هذأ سس 
أله شق أمام الفقهاء وأهل العانون المسلمين طرقا حديدا لتدوس القانون 
الاسلامى فاتخنته النظم الفقهية والقانونية التى جاءت بعده نموذجا وضعته 
أمام عينيها وهى تبنى نظمها رغم اختلا فها فى طراز اجتهادها ونتائحه .. 


. 4١ ص‎ +١ المكى بس‎ )١( 
, سلاء!‎ (١5 (؟) المكى ج ”7 ص لاه١-مه! > الكردرى ج اا ص‎ 


114 سا 





كان لابى حنيفة فى مضممار السنياسة رأى مفصل شمل ‏ تقريبا ‏ كل 
مسحي , مر مناحى الدوتةه وكان دختلفى عن آرأاء ألآائمة الاخر بن قّ سكس 
شق من شقوق المسألة . 





أن أول مسألة حديرة بالبحث في أبة نظرية عن « الدولة » هى مسألة 
الحاكمية ومن الذى تقر له هذه النظربة بالحاكمية , ولقد كانت نظرية أبى 
حنيفة فى الحاكمية هذه هى تقسسن نظربة الاسلام الأساسية المعروقة بعنى 
أن الله هو الحاكم الاصلى والرسول مطاع بصفته ناشه وممثله وأن شر بعك 
الله ورسوله هى القائنون الاعلى الذى لا بمكن اختيار أى سبيل ازاءه سوى 
الطاعة والاتباع ولأن أبا حنيفة كان فقيها ‏ أو رجل قانلون ب تجده قد 
أو ضيح هذا بلفة القانون والفقه لا بلغة علم السياسة وقئها فيقول : سس 





)١(‏ الخحطيب البغدادى تاريخ داه ب ٠‏ ص 538 » الكى ماب الإام الس 
ألى حنيفة ب وا ص 4م © الذهبى ص +١‏ 8 


ويعول أبن م 





ويظهر من هذا أن أبا حنييفة كان يتخنذ القرآن والسنة سلطة نهائية 
فكان مذهبه أن الحاكمية القانونية لله ورسوله . ودائرة التشر بع بالقياس 
والرأى ‏ عنده ‏ كانت قاصرة على ما ليس.ى فيه حكم من الله ورس و أله 
والسبب في ترجيحه لاقوال صحابة الرسول الفردية على غيرها من اقوال 
الاخرين هو أن الصحابى قد تكون على علم بأن هناك حكما للرسول عليه 
الصلاة والسسلام 2 المسالة فسنى عليةه قو له ه وغرن أحل هنأ التزم أبو حئيقة 
فى المسائل إلتى اختلفت فيها آراأء الصحابة ‏ باختيار رأى أحدهم 
ولا يعفي برأى يخالفهم كلهم خشية أن بكون فيه خلاف لسنة محهولة . 
ولعد كان بالطبع ‏ يحتهد في اقامة الرأى على أقرب الاقوال الى السنة , 
ومع ان الامام قد اتهم ‏ في حياته ‏ بترجيحة القياس على النص الا أنه 
نفى هذا فقال : 





وكتب الله الخشقة النصور ذات مرة ب يقول سمعنا أنك تعدم 
العياس على الحدديث قرد علية : 





ترى الاأمام أبو حنيقة ‏ ف مسألة الخلافة . أن الاستيلاء على 
السلطة بالقوة ثم أخل البيعة بعد ذلك غصبا ليس هو الصورة الشرعية 
الصحيحة لانعقاد الخلافة . والخلافة الصحيحة هى ما تقوم ياجتماع 








)1١ (‏ الذهيى من ١؟‏ 
6 الشعر الى كتأب المنز أن نج إ مح 5١‏ .2 
20 نفس المصدر ص 7" . 


ث 151 ب 


وشورى أهل الرأى وقد قال الامام رأبه هذا فى موقفب دقيق لم يكن من 
بعلن فيه مثل هذا الراى يضمن بقاع رأساهء على كتفبة . 


سر و 5) ربع بن ايوس حاحب اللخايكة سور أن التصور 0 الامام 





' إينا' من دمه » نم قال ل اللنصور " 3 ب حنيفة (( م : ظ ١‏ تقول 











ابن أبى ذئس ' أد أبع حنيغة فتحسى 







فعلت ل( فقبله كله ما لك فأعطاه ا ٠‏ فلما 
الصيانة أحقنوا دماءهم 4( 


طني ٍ أن ا ا مئه ال لل 0 











6١0‏ الكردرى متأقب الإما م الأعظم ب ؟ 5 جه أ سس 5 ١‏ وقؤروآية ع ضده 


مر لم استطع فييه إلى الآن وه أن أبا بكر الصدءة ن أمتع عن المكم مبتة أشجر حي مه 
7 امن لبيعته . 


ب لأ11 ا 





نا ها عو 15 ا 7 :. 8 جم 
4 عر 55 3 4 قفر 3 





لم تكن شروط استحقاق الخلافة حتى زمن أى حنيفة مفصلة مثلما 
فصلها المحققون فيما بعد أمثال الماوردى وأبن خلدون لان اكشسرها كان 
مسلمأ به في عصره مثل شرعمل أن كون المرء مسلما رحلا حرا عالما سلدم 
الحواس وألدن وغيره . غير أن هناك أمر ين كانا موضيع بحث وجدل انام 
أبى حنيفة وكان ايضاحهما أمرا مطلوبا . الاول : هل يمكن ان يكون الظالم 
والعاسق خليفة شرعيا أعم لا 8# والثانى : هل لا بد من أن كون الخليفة 
قر شأ أم لاه 





ان لرأى الامام فيما يتعلق بالامر الآاول جانبين ينبغى فهمهما فهما 
سليما . فالعصر الذى اوضم فيه الامام أبو حنيفة رأبه فى هذه المسألة كان 
عصر صراع شديد بين نظربتين متطر فتين العالم الاسلامى عامة والءراق 
خاصة . احداهما تصول ب في شدة وصرامة ‏ ان امامة الظالم والفاسق 
لا تجوز أبدا ولا بصح للمسلمين أى عمل جماعى في ظلها . والثانية تقول 
أن الظالم والفاسق اذا ما استولى على زمام البلاد بأى طريقة فامامته 
وخلافته ‏ بعد تسلطه واستيلاثه # صحيحة تماما . وقد قدم لا الامام 
أبو حنيفة نظرية وسطا متوازنة بين هاتين نقصلها كالآتى : ب 


تقول أبنو حشيفة ق الفقه الاكبر : 





لصلاة خلف كل بر وفاهر من المومنين حاتزة ) )١(‏ 


ويقول الامام الطحاوى في شرح هذا المدهب في العقيدة الطحاوية : 





هذا حانب من هذه المسألة . والحانب الثانى أن العدالة ب عند أنى 
حنيفة ‏ شرط لا بد منه للخلافة فلا بكون الكلاام أو الفاسق جليفة شرعيا 


١ 0 0‏ ( ماد على الغاأرى رمم أنققة الا كير سحن 8 ه, 
(؟) ابن أبى العز شرح الطحاوية ص 06" . 


1# ب 


أو قاضيا او حاكما أو مفتيا وان صار كذلك فامامته باطلة ولا تحصب 
على الناس طاعته أما هل ستكون الاعمال التى يقوم بها اللمسلمون فى حياتهم 
الجماعية على نحو شرعى تحت .حكمه ‏ بعد استيلاته وتوليه ب أعمالا 
شرعية جائزة أم لا وهل تنفذ الاحكام التى يصدرها بالعدل قضاة عيثهم 
هو بنفسه أم لا فهذا أمر آخر وقد شرح الامام الحئفى أبو بكر الحخصاص 
هذه المسألة فى « أحكام القرآن » شرحا وافيا فقال + ب 





ثمي بصرح الحصاص بعد ذلك بأن هذا هو مذهب الامام أبى جنيفة ثم 








يتضح من تفحص هذه الأقوال أن ابا حنيفة بفرق - على عكسرماتقول 
الخوارج والمعتزلة بين الامام ( بالحق » والامام « بالفعل » اذ كان مذهب 
أاحتماع.١!‏ ب قُْ غيابه على نحو شرعى قط فعوم أو عحنيقة هذا الاع و حاج 
ءث قأل أذأ لم 0 و دو ف أمام بالحق فأن نظام حيأة المسلمين الجماعية 
دمصى عالى لعجو شرعى الح ما مريع طظو أمام بالفمل ين ولو كانت أمامته 
غير شرعية . 


نقد انقذ أبو حنيفة المسلمين من نظرية المرجئة المتطرفة في الارجاء 
ونتائجها والتى كانت ندا مقابلا في وجه نظربات الخوارج والمعتزلة وكا 
بعض. أهل السسنة ذاتهم يعتعدولها ويعولون بها . فلقد كان هؤلاء القوم ‏ 
المرجئة ‏ . بخلطون بين الامام بالحق والامام بالفعل ويقولون بجواز امامة 
الفاسق ‏ اذا كان اماما بالفعل ب كما لو كان اماما بالحق . فكانت النتحة 
الحتمية لهذا أن بقعد المسلمون مطمئنين راضين بحكومة الحكام المستبدين. 
الظالمين ذوى السلوك المشين والخلق الدميم ويتركون لا محاولة تخييرهم 
بل حتى مجرد التفكير في ذلك وفي سبيل تصحيح هذه الفكرة الخاطئة 
أعان أ حنيفة بكل شدة وقوة واصرار ان امامة من هم كذلك باطلة 





أما رأى أبى حثيفة في المسألة الثانية فكان ضرورة أن تكون الخليفة 
)١(‏ نفس المصدر ج ١‏ ص ٠6م‏ م وقد أوضح شمس الأئمة السرخسى ى 
د المبسوط + مذهب ألى حئيفة هذا أيضا . لج نو ص 6م 


(١؟)‏ الذهبى ص +17 : المى ج ؟ ص ١١١‏ . 


ل 3 


امن قريشن )١(‏ وليس هذا رأيه وخده بل هو رأى يتفق عليه أهل السنة () 
وليست علة ذلك ان الخلافة الاسلامية ب من وحهة نظر الشريعة ل حسق 
دستورى لعبيلة واحدهة هى قبيلة قريش وانما.علته ظروف ذلك العصر 
حيئما كأن من اللازم للمسلمين أن تبكون الخليفة قرشيا من آأحل بناء 
المجتمع واقامته واستتشابه ولعد أوضهم ابن خلدون هذا الآمر ابض احا 
تاما اذ زاى أن العرب كانوا عضد الدولة الاسلامية رحماتها 1آننأك وأن 
اتفاق العرب .. اذا كان ميسورا ب فهو بدرجة أكثر على خلافة قريش . 
وكانت احتمالات النزراع والاختلاف والتفرق كبيرة فى حالة استخلاف 
وجل من قبيلة أخرى فلم يكن من المعقول تعريض نظام الخلافة مثل هذا 
الخطر ١‏ (؟) لهذا نصح الرسول عليه الصلاة والسلام بأن بكون ( الأئمة من 
3 تس )) (غ) و 0 كانت الخلذفة ا تحوز تعر العرث شي شر عا لما قال سيدنا 
عمر عند وفاته لى كان سالم حيا اوليته ( وسالم هو عتيق حذيفة ). ©) 

والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه حين نصح بأن تكون الخلافة في 
فريش أوضح أن هذا المنصب سقى فيها ما بقيت فى أهلها صفات 
مخصوصة )١(‏ فينتج من هذا تلقائيا أن تكون الخلافة لغير قر شن فى حاألة 
انعدام هذد الصفات وهذأ هو الفقرق الاأصلى بين مذهب أنى مسجصيقة و جمييع 
اهل السنة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة الذين اجازوا الخلافة لغير 
القرثى باطلاق بل لقد وصلوا الى أبعد من هذا فجعلوا غير القرثشى احصسق 
بها اذ كانت الديمقراطية شاغلهم الاول ولو كانت نتيجنها التفسرق 
والاختلاف . أما أهل السنة والجماعة فكان همهم استحكام الدولة الى 
جانب الدبمقراطية أنضا . 











كان تصرف الخلقاء غير امشروع فى الخزأنة الر سمية للدو ل4 و تعد نيم 
على أملاك الناسن من بين الفعال ألتى كان الخلمقاء يفعلوتها كُ عصر أبنى 
حنيفه وكان بعترض على ذلك اعتراضا شديدا لآنه كان برى الظلم في الحكم 


)١(‏ المسعودى بج 9 ص ١58‏ . ظ ظ 

(؟) الشهر ستاق الملل والتحل ب ١‏ ص ٠١‏ اللفدادى الغرق بن الغرق ص ”4٠١‏ . 

( ) المقدمة ص ه89١85-1٠١‏ 

(4) ابن حجر فتح اليارى ج ١‏ ص 40-59 ع مسلد أحمد جح م 
ص ١68-114‏ سب 4غ ص 41١‏ عسند ألى دأود حديث رقم 8-89441م8188 : 

(ه) الطبرى سس ب صن ١99‏ . 

(5) ابن حجر قتم البارى ج ١١‏ ص ه88 ,. 


والخيانة في بيت المال من الامور ألتى تبطل أمامة الامام ‏ مثلما ذكرنا فيما 
سلف ثقلا عن الذهبى كذلك لم يكن أبو حثيفة سيح تملك الدليفة 
للهدايا التى ترضل اليه من الدول الاخرى بل كانت ب عنده ب من تنصيب 
خزانة الشعب لا من نصيبه الخليفة واسرته قلولا أن الخاليفة خليفة 
السلمين وأن صيته ذاع سيب قوتهم الاجتماعية ما أهدبت أليه هذه 
الهدأيءا لذن الناس لا بهدون من قعد فى بيته )١١‏ كىلأت كان أبو حثيفة بعتر ض 
على ما بعطيه الخليقة من العطابا وألهبات من ديت المال وما ينفق فيه من 
وجوه غير مشروعة وكان ذلك سببا قويأ من الأسباب التى جعلته بر فض 
قبول عطايا الخلفاء وهداباهم اليه . 





تم ا حلده المنصور ثلز فعن جلف ه لر فض4ه تولى مخغصب العمضشضسساء 
ا ا 0 و 







له بثلاثين 1 الف درهي مكان كل سوط الف م فرفضها قبل أله خذها 





)١1(‏ السر سى شرح السير الكبير ج ١‏ من 14 وهناك حديث عن اأرسوك مايه 
الصلا 5 و السلا م رواه أبو ميد رشى الله عنه قال أن البى استعمل ر جل من الا زد يقال له 


ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى إلى فقال الى ما بال الرجل نستعمله 
عل العمل مما ولاذا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدى إلى فهلا جلس فى بيت أبيه أو بيت أءه 
فينظر . أبدى إليه..أم.لا والذى نفسى بيده لا يأَخذ مئنه شيثا إلا جاء به يوم القيامه يحمله على 
رقبته أن كان يعبر أ لله رخا اء.أو بقرة لما خوا ر أن شاه تيمر » - المترجم . 


(98) المحى عع 1 ص 96١ل‏ . 


(ع) المكى سم 1 ص م١99‏ 2, 


د 18975 مده 





وا رواحت المتاعس» تتعا قميه 23 تتوالى عشةه 62 آآخن عدر ه أو مي أله بد قن 
في الجزء الذى اقتطعه المنصى ر من الناس ع عصيا لبناء يغداد. فلما سمع 









ما عن اي أنه ف المضاء قي سلطته فكان س 25 سس وام أحل لستفسة 4 
لا ضرورة تحرره من ضغوط أو ندخلات السلطة التنفيذية فحسب 
بل لا بد وأن يكون في استطاعة القافي تنفيذ حكمه في الخليفة نفسه 
أذا ما تعدى على حقوق أالناس . لهذا عندما استيقن أبو -حنيفة في آخر 
حصساته أن المعحكومة ستفضى عليه جمع : حط : ,. 
الامو ل الهامة التى * الها ) 0 إذ! آذنسه ( الأما 












وأعظم الاسباب التى كانت وراء رفضه قبول المناصب الحكومية 
ب واخاصة القفضاعف دولة بنى أمية وبنى العباس ان القضاء في حكومتهم 
سدس درأ طليقا فر سطو هة الخلفاعم 0 السلطة التنفيدية . فلم ' يكن موق 
حنيفة يرى في ذلك المنصب استحالة تنفيذ الاحكام على الخليفة فحسب 
وأئما كان بحشي كنا لك أن سحعلو أ مثك [ل24 للظلم فيستص در و به أح_كاما 
خاطية ويتدخل الخليفة بل وأهل, قصره ورجالاته في أحكامه وأقضيته ٠.‏ 


1٠.‏ هجرية حين أراد بزيف بن عمر بن هبيره أن بكرهه على قبول سنصب 
من الناصنبي الحكومية وقفت أن كان طو فان التمرد والثوره على 0 ...4 
بحتام العراق وهو الطوفان الذى أطاح بعر شهم ىْ عامين آثنين ‏ وكان أسن 
أن أنى ليلى ودأود 2 أبلى القند وأ شسر مة وغير هم من الققياء وولاهم 
أهم المناصب ثم دعا أبا حنيفة وقال له جملت في يديك خاتم الدولة لا ينفذ 
حكي ما لم تمهره . ولا بخري من الخزانة مال لم تعتمده فرفض أبى حنيفة 
هذا ففيده وحلده وهدده وتوعده فقال له الفقهاء الآخرون أرقق ننفسك 


قينا 


010 الحكى جد ؟ ص ١8١‏ . 


(؟) المكى ج ؟ ص ٠٠١‏ 
1896# اب 


وأرهم. حالاكت فشحن 3 بر ذى. بهذه كد .انما قلناها جب ١‏ وراضط رارا 
فاقبلها كما قبلتاها ١‏ فقال م « لو 1 5900 15 






فعرض عليه ابن هبيرة في هذا الشأن مناصب أخرى فرفظضئها 
فأصدر قراره بتعييئه قاضيا على الكو فة م أد1 ر فض 2 حسشيف4ة 





5 وا قنك ' , ) وى ألنهابة حلده اه هيم 5 مشر سن أو 


ثلاثين حلدة على ورأسه وجاء قّ بعض الروابدات أنه ظل عشرة أيام متوالية 
بريد في عل يوم مشر طلدات وابو حديقة متمسك يرقف ٠‏ وأخيرا 
قالوا له > أن آنا حئيفة سمو تْ فقال ) الا : ناصح | لهذ1 اللشسسوس أن 

أنثة 3 ١‏ ك )2 قلما 0 ذلك أبن عبير 0 ة اطلقه فغادر الكو فك 









ولما قامت دولة بنى العباس راح الملصور بلح عليه في توليتة متصنب 
العضاء ويصر على ذلك أصرار! بالغا كما سيق أن ذكرنا . وكان أنو -حنيفة 
قد ساعد النفس الزكية وأخاه ابراهيم في خروجهما على المنصور علانية 
فأوغر ذلك صدر المنصور وكان ‏ على حد قول الامام الذهبى ‏ «لابصطلىله 
بنار » () غير ان احتواء وتكبيل مثل هذا الرجل اللثر لم يكن سهلا 
عليه يسيرا . وكان المنصور يعلم كيف جعل قتل امام من الائمة ‏ الحسين 
بن على قلوب المسلمين تثفر وتشمئز من بنى آمية وكيف اطبح بعرشهم 
سدم تسسبيكة ب قي سهو لة تامة لذلك كان ل برى قتل أبى حنيفة وائما آثر 
تكبيله بسلاسل المال والذهب ثم استخدامه في أغراضه وبهذه النية عرض 
عليه منصب القضا عمرات ومرات ححتى أنه عرض عليه منصب قاضى قضاة 
الدولة العياسية لكن اباحنيفة ظل زمنا بحتال ويتملص منه بشتى فنون 


(1) المحى ست "ا صن #١‏ سس خخ ؟ » أبن شلكان به ه حص 4١‏ » ابن عبد البر 
الانتقاء ص إلا١!‏ . 
(؟) عتاقب الإمام عن ٠"م‏ . 


1905 لله 


ر“قضك فاغتدر ل4 ذات م 35 أعتادار أرقيما قال فيه 3 د سام 11 كتياه أل د مهأ 





انك دون ما ترجع 6 الى تفي - حتىي أفارقك ) ) (؟) 


وفي مرة أخرى اشنتد الحديث بينهما فقال له أبو حنيفة : 





زمام نفسه لاصابع الذهب والفضة توجهه حيث نشاء انتقم منه انتقاما 
ساقرا فضربه بالسياط والقاه في السجن وآذاه في رزقه ايذاء شديدا ثم 
اعتقله في منزل حيث مات موتا طبيعيا على حد قول البعض أو مات مسموما 
حسب قول بعض آخر . (5) 





حظيت حرية الرأى ‏ الى جانب حرية القضاء ‏ في المجتمع المسام 
والدولة الاسلامية بأهمية كبرى كذاك عند أبى حنيفة . وهى الخدربة 
التى أستخدم لها العرآن والسمنة أصطلاح «( الآمر بالممروف دالنهى عن 
النكر » وقد يكون التعبير عن الراى واظهاره ‏ مجحرد تعبير غير مستساع 
البتة وقد كون باعثا للفتنة مثيرا لها وقد يحون ضد الاخلاق والامائة 
الانسانية مما لا تصير علية أو تطيعه أى قادون لكن أالنهى عن المنكر وألامر 
بالمعروف هو تعمير عن الرأى المءة ى الصحيح وقد أختار الاسلام له هذا 





, المكى جح ؟ ص "لاسا سايلا‎ )١( 

(؟1) نفس المصدر جح ١‏ ص 7١8‏ . 

(" ) ئفس المصدر جح #8 ا ص 179١‏ © اللخايب البغدادى ب أ ص "٠١‏ . 

(4غ) المكى ب وا ص 1# 8104م ع ابن شلكان ب ه ص 45 » اليائمي 
مرآة الحنان ص #١١‏ ., 


لت 139826 اسم 


الاصطلاح ولم يجعل هذه الصورة بصفة خاصة. من بين سائر صسوبي 
التعبير عن الرأى ‏ حقا من حقوق الشعب فحسب بل فرضا عليه كسائر 
الفروض . ولقد كان الامام أبو حنيفة بدرك أهمية هنا « الحق » وهذا 
« الفرض » ادراكا كبيرا اذ كان المسلمون في أيامه قد سلبوا هذا الحق 
وصاروا مترددين فى « فرضيته » أبضا . فالمرحنة ‏ في جانب . كانوا 
بجعلون الناس ‏ . بعقائدهم ‏ يتجرأون على ارتكاب الذنوب والمعساصي 
والحشوية ‏ في الجانب الآخر ‏ كانوا يقولون أن الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر فى ؤحه الحكومات فتنة . وفي الجانب الثالث حكومات بنى مية 
وبئى العباس تقتل فى المسلمين ‏ بقوتها وسلطانها ب روم الاعتراض على 
فسسق الأمراع و فجورهم وظلمهم وجورهم . أكل هذا حاول أو حثليفة ب 
بقوله وعمله ب احياء هذه الرومم..وتوضيح حدودها ويذكر الحصاص أن أيا 
خنيفة أحاب أبراهيم الصائم ( أحد مشاعير المعهاء ىق خرأسان ) ع ححين 
سأله ‏ أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض ثم تلا عليه الحديث 
البوى الدى رواه مكرمة عن أبن ب باس أن جل قام الى امام - ا 
قونا | فلما رجه الى خراسان تبى أبا مل ال ااا مر سس لدو 
العباسية ( المتوفي ١85‏ ه ‏ هلا م ) جهارا عن ظلمه واراقته الدماء 
غير الحق وظل يهاه الى أن قتله أبو مسلم )١(‏ . 





وما خرج أبرأهيم بن عمك أإلّه أخو النعس أاأزثية عام 6 ١‏ مجر ده 
موافق 7/9 م ) جهر أبو حنيقة بتابيده ومناصرته ضد المنصور وبينما 
كان المنصور في الكوفة كان جيش ابراهيم يتقدم من البصرة صوبها وظل 
حظر التحول ف المدينة الليل كله ويروى زقر بن الهدذيل تلميذ أبئ حنيفة 
المعروف أن أبا حثيفة كان .. فى ذلك الوقت الحرج الدقيق - ب جور بافكار» 
قْ قو 5 د ات حتى قلت له ذات لوم (١‏ و ألنه مأ أبنت دمسنةه 1 


وف عام 5 ١‏ صحر بة (نثكا ماد به ( تأر أهل امو صل وكان المنصور 








60 أحكام القر أن ج إ صن الم . 
(؟) الخطيب سج “ما اص 9*٠‏ : اللمكى ج ؟ ص ١لا!‏ 


ب الأ لاه 


قد أخذ عليهم عهدا قبل ذلك حين ثاروا عليه ذات مره أن لو فعلو هأ 
مرهة أخرى حلت لهدماؤهم واموالهم فلما ثاروا عليه فى المرة ألثانيكه دعا 
اللنصور أآحلة الفقهاء . وكان أبنو حنيفة ؛ بينهم ‏ وأستفتاهم اتحل له أموالهم 
ودماؤهم . سسا مأ عا هاوه أم 0 : فأستند ألقضماء الى المعاهصدة وقالو 








27 فكف يدك عن أهل لو صل فا 





امامت اد أبدى ١‏ وار أرج ( يعنى الثائر بن . على امامك » ٠‏ (! شي 


كان أبنو حنيقه بمارس جر نه الرأى هذه ضك المحا ثم أضا فكان أذآأ 
أصدرت أحدىق المحا كم حكما خاطنا جهر بما فيه من خطأ لأن احترام 
أالفضاء عنده لبس معنأه ترك المحا كم وقضاتها بصدرون احكاما غم 
صصضبلحهةه حتى لقد منعوه ذات مره من الغتنا زمانا لارتكأبه صله 
7 الجر ئمة » (5)ا ه 


وبذهب أبو حئيفة في حرية الرأى الى أن من اعترض على الخلا فة 
الشرعية وحكومتها الشرعية ألعادلك .وسب أمام ألعصر بل و جهرى بعتله أن 
سحنه او معاقيته ‏ عنده لا تحوز . ما لم بعتزم القيام بثورة مسلحة ‏ 
فعلا ‏ أو نث الرعب والارهاب في البلاد . ويستدل في هذا بما حدث مع 
سيدنا على رضي الله عنه حيئما قشنى رحاله على خمسة كانوا يشتهونه 


وسابسيي نيلي بطر 





)1١‏ أبن الآثير ج ه صر ه؟ ء الكردرى + ؟ ص ١!‏ © السر خى كتاب المدسوط 
جح ه!إ صن ٠ ١١4‏ 

(؟) الكر درى ج ١‏ اص ١*4 ٠0-١0358٠١‏ 6 أبن عبد أأخر ألا نتثاء حص 
م *# | اتاج 1١‏ 2غ اليب د ١#‏ ص ١وث”ا‏ ., 


ا 11# د 


ف الكو 4 0703 هو خليفة علنا 7 3 حل 1 (( إعأاهي ألثله 5 فته :1 
شك أودعة )) ٠.‏ 








دذلأثك يستدل أبو احنيقة ا في أمر د ادلي الحكومة ا ب اه 


حتى تقائلونا » (0 - 











ا ألت 





ظهرت ف ذلك الوقت مسألة هامة وهى : اذا كان أمام المسلمين ظالما 
فاسعا فهل تجوز الثورة عليه : وبين أهل الستة أنفسهم اختلاف حول 
هذه المسانة . فعالته جماعة كبيرة من أهل الحديث بحواز الاعتراض على 
ظلمه باللسان والنطق أمامه بالحق ولكن لا تجوز الثورة عليه ولو أراقٌ 
الدماء بغير الحق وتعدى على حقوق الناس وارتكب قيسيقًا صريحا (؟) 
لكن أبا حنيفة بعول أن أمامة الظالم ليست باطلة فحسب وانما تجوز الثورة 
عليه أيضا بل رينبغى ذلك بشرط أن تكون ثورة ناجحة مفيدة تأتى بالعادل 
الصالح مكان الظالم الفاسق وبشرط أن لا تكون نتيجتها مجرد تدده القوى 
وضوياع الانفس ددا ه وبنشرح أبوى زثر الحخصاص مذهب أنى حثيفة 
قّ هذا فيعول ٠:‏ 








ولدثات قال الأو أع . أحات: 
حاءيا 1 : 0 7 


: امن 
م 0 - 
ضر 
ا سن 
ا 


وينقل الجصاص في موضع آخر قولا لابى حنيفة نفسه عن عبد الله 
بن المبارك وكان ذلك وقت أن بلغ أبو مسلم الخراسانى ‏ في عهد أول 
)١(‏ الى ٠‏ اللبسوط » اس اه 1 كن د 5 ١‏ 


0" م ا سج ١آ‏ ص امم . 


لد #/[8! سد 


خليفة عباسي . شاوا بعيدا في الظلم والعسف . حينئذ جاء ابراهيم الصائغ 
ففيه خرأسان الى أبى حنيفة وناقشه في الآمر بالمعر و ف والتهى عن المنكر 
قل دض أبى حنيفة نقفسه هذا النمعاش والتشاحث لعبك الله بن المارك فيما 





ظير هذا راى أبى حنيفة المبدئى النظرى في هذه المسألة غير أننا لا 
نستطيع فهم وحهة نظره فهما تاما ما لم نقف على سلوكه الذى سلكه ‏ 
في الواقع ‏ تجاه أهم الثورات التى هبت في عصره ٠.‏ 


ن 





خروج زيهد بن على 





وألثورة الأولى هى ثورة داف لو على وألذي أله لاسي ساسا الشيعة 
الز بدا نه نفسهأ وهو أخو الأمام محخملك الساقر “-0آأظظ2 الامام ا لحسين . وكان 
أحل علماء فصر 6 وقصمها ورعا صنالحاأ ٠‏ وفك أستفاد الأماع أنو حضيقة نقسكه 





)١ (‏ أحكام القرآن ج ؟ ص 84 . 


ب 19 عا 


منه أستفادة علمية وني عام .؟١!‏ هجرية (98/ا م ) حين عزل هشام بن 
عبد الملك خالد بن عبد الله القسرى من على العراق وأجرى معه تحتيقات 
ومساءلات استدعى زيدا من المدنة الى الكوفة ليدلى بشهادقه فى هذا 
الامر . وكانت هصفه هى المرة الأولى ‏ منذ سنين ‏ التى بأتى فيها ألى 
الكوفة ‏ مركز شيعة على شخص جليل من آل سيدنا على . لهذا انبعت 
الروح مس محيئه هس 2 الحركة أالعلو بة وأحتسشك الناس عدو ل4 ومن تأيه 
أخرى كان سكان العراق تضيقون ذرعا بظلم بنى أمية وقد عاشوا فيه 
سنوات طويلة فكانوا يريدون عمودا يعتمدون عليه في ثورتهم فرأوأ توفر 
وجود فقية عالم صالح من البيت العلوى غنيمة لا بد من اقتناصها نأكدو! 
له أن بالكو فة مائة ألف رجل يقفون الى -جواره وبابعه على ذلك خمسة 
عشر ألفا وكتبوا ‏ بالفعل ب أسماءهم في سحلات وصحائف وأثناء كانت 
تريسات هذه الثورهة تتم سرأ علم بها الوالى الاموى ذلما صر قا زلك أن 
الحكومة علمت بأمرهم فجر ألثورة في صفر عام ؟؟1 هجربة ( .4لام ) 
قبل موعدها المحدد فلما تقابل الفريقان تخلى شيعة على في الكوفة عنه 
فبعى معه ب وقت الحرب .. مائتان وثمانية عشر رجلا لا غير فقاتل الى 
أن أصابه سهم فحرح ومات )١(‏ 


سأعك الأمام أنبو سحنيقة زنداآأ 2 حروحه هنذأ وأمده بالمال وكان الستستح 
الناس ويأمرهم بالوقوف الى جانبه () وشبه خروجه بخروجح رسول 
انه صلى الله عليه وسلم في بدر (؟) بمعنى أن الرسول عليه انصلاة والسلاء 
كما لم يكن هناك شك في كونه على الحق كذلك ليس من شك في كون زيد 


على الحق في خروجه هذا . لكنه لما جاءته رسالة زيد بطلب فيها العون 





هذا المسلك الذى سلكه أبو -حنيفة اذن كان مطابقا تماما لما ذكره 





. الطبرى ب م ص امكيسم.ه‎ )١( 
م١ ص‎ ١! (؟) الخصاص ج‎ 

(*) الكى جب راص +١٠0‏ . 

(: ) المحى ج ١‏ ص #76١٠‏ . 


58 0 


من الناحية النظرية في مسألة الثورة على الائمة الظالمين فلقد كان بعرق 
تاريخ شيعة على في الكوفة وكان خبيرا بنفسيتهم كما كانت سيرتهم التى 
ذرحوأ عليها منذ زمن سيدنا على واضحة معروقة للناس أجمعين حتى 
لقد حدر داوود بن على ( حفيد ابن المباس ) زيدا من غدر أهل العوفة 
أتذاك وحاول منعه من ١‏ لحر وم )١(‏ كذلك كان أبنو حسيفة بعلم أن هصذهة 
الحركة قاصرة على الكوفة وحدها أما بقية الدولة الاموبة فليس فيها شىء 
منها كما أنها حركة ليس لها أى تنظيم في مكان آخر تستطيع استمداد 
العون منه وأنها تكونت في الكوفة نفسها في ستة أشهر لا أكثر وبالتالى 
لم تكن ناضجة على الاطلاق » لهذا حين نظر ابو حنيفة فى ملامدهيا 
الظاهربة كلها لم يتوقع أن تحدث ثورة ناجحة علاوة على أن احد اسباب 
تعود ابى حنيفة عن هذه الحركة غالبا أنه هو نفسه لم يكن قد اتفق له من 
النعوذث والتاثير ما سحجعل أشتراكه فيها مصدر قوه لها اذ كان أبنو حشيقة 
وفتها ‏ عام .؟1! هجرية ب ليسسن ألا تلميذا من تلاميذ مدرسة أهمل 
الرأى التى يترأسها حماد استاذه . وحين خرج زيد لم يكن مضي على 
أنععاد أمامة هذه المدرسة لابى حنيفة غير قرابة عامين ونصف عام ولم يكن 
| قد نال بعد رتبة « فقيه أهل المشرق » أو تأثيرا ونفوذا . 





“0 و 5 2 6 ليق 


أما الثورهة الثانية فكانت ثورة متحمدك بن عبك الله الملفب بالنفسنى 
ألز كية وأحيه أبراهيم وهما من أولاد الحسن بن على وقد حدانت لورتهما 
عام ١560‏ هجرية (0 1955 7 789 ميلادية ) وقت أن كان ابو حشيفة 
قد وصل الى قمة الرسوح وارتفاع الكانة والتاثير . 


كانت حركة هذين الاحو بن تتحرك منذ عهد بنى أمية حتى لقد 
بأدع التفس الزركية المنصور نفسه وأناس كثيرون غيره ممن كانو أ بر ندون 
الغوره م ادو الاموية 5 فلما فاأمت الدولة |العياسية تحقى قل ء 
خزاسان والجزيرة دالزى وبرسان واليمن وشمال اأفريقية وجل 
الاثى ' مائة ألف ٠.‏ سياف ل أستعد أو لان تحمى ظهرة.| 0 وكان الإنصبود 








71 نوهلا ابا لشفو اتسريج بان :115 


0 الطحرى ج © ص لام ع افع‎ )1١( 
1 105 العأرى د ا" ا 16ج‎ 600 
١م (؟) الكامل بج ه ص‎ 


دعر ف منديئ دعو نهم ودخافهم أشد الخو ف أذ كانت دعو نهم تضسارع 
وتوازى دعو ه دنى العصاس التى اسفرت عن قياعم الدولةه العاسية وهصذدا 
ما جعله بتصدى لقمعها ودكها عدهة سئوات ويرتكب أقسى الوان العنف في 
سسيل سحقها؛؟ والقضاء عليها .. 


ولما خرج النفس الزكية فعلا في رجب من عام 45| همحصربة ترك 
المنصور نئاء بغداد وذهب الى الكو فة فازعا هلوعا اذ كان شك ف بعاء 
دولته واستمرارها ما لم تستأصل هذه الحركة من حاورها 
وكثرا ما كان يقول ‏ فى حيرته وفعدأآن رشده .« والله لا أادرى ما أنا فاعل » 
فكانت تت رأمىاليه! خبار سقوط اللشصرة وفارس والاهواز وواسط والمدانن 
وغيرها وبخثي اندلاع الثورة من كل مكان فعاش شهرين كاملين لا نصير 
لناسة ولا تأوى الى فراشه ويقضى ليله كله على مصلاه )١(‏ وكان نتشك 
عدتهة و بجهز فرسانا ماهرين ليفر من الكو فة على عجل ولو كان الحظ ام 
بحالفةه لأفلحت هذه الحركة وقلبت عرشهة واطاحت ساطاطان البيت 
العباسي (') 


كان موقىف أبى ححنيقة هذه المرهة مختلفا قمام الإاختلاف عنم موقفعه 
في اكرة السابقة . ولقد قلنا من قبل أنه ساند هذه الحركة علانية حين 
كان المنصور فى الكوفة بفرض حظر التجول كل ليلة حتى كان تلاميد 
أبى حنيفة يخشون أن يقبض عليهم أجمعين ٠‏ 


كان أبو حنيفة ينصح الناس ويحتهم على مبايعة ومسائدة ابرأهيم 
بن غنيك الله أخى النفس الزكية (9؟) وافتى بأن الخروج ممه أفضل من 
الحج النفل خمسين أد سبعين مرة (5) 0 لقد قال لرحل اسمه ابو أسحق 
ألمز أرى (( #تثر ج اكت إحما الى عنم مر حأث )) على مسنائدة الحخك 
لابرأهيم بن عنك ٠‏ الله أفضل من جهادك الكفار ١‏ (5) وقد نقل: لما أبنو نكر 
الحصاص واألو فق المكى وابن البزاز صاحب الفتاوى الدزازية وهم من آحلة 
الفقهاء آراء أبى حشقة هذه ومعئناها الوأضح اللحلى أن الجهاد ا 











7 ذكر الطبرى فى 1 ص وه١!‏ حى 747 تاريخ هذهالحركة وهو ما سمّنا 
شوأة ميته ق هذه ل كذ 

090 الياننى ب ١‏ ص 44م . 

(7) الكردرى بس + ص !ل : المكى سي ؟ ص 4 . 

(4) الكردرى ب ؟ ص الا ؛ المكى سب ؟ ص 6م . 

( ه) الخصاص أحكام القرآن ب ١‏ عصس ١‏ . 





ب آاثى/ؤ عم 


النظام الدأخلى للمجحتمع المسام من سمطو 5 الصاده المنحر فهة م عللك أنى 


ولعل أهم وأخطر ما فعله أبو حثيفة قي هذا الخروم نهيه اللحسن 
بن قحطبة القائد الاعلى لجيوش المنصور وأعظم ثقاته ومشيريه ب عن 
الذهاب لمعتال النفسنى الزكية وأخيه وكان سيف أبى قحطبة وبطولته الحربية 
الى -جانب دهاء ابى مسلم الخراسانى وحئكته السياسية ب قد رقع 
قوائم دولة بنى العباس وأقامها فصار الحسن ‏ بعد موت أبيه ‏ قائدا 
في مكانه فكان المنصور بعتمكد عليه ويثق به أكثر من غيره من القادة لكنه 
عاش في الكو فه واحب ابا حنيفة وتعلق به تعلقا كبيرا . 





قمع ! 8 عهى توسات ) فلما لسو من آ 
أى حنيقة هذأ ماهد الك على ذلك وتاب . اول تمض على هذأ مده وحيزة 
مجمى حداننمت ثورهة التفسنى الزكية وأشه وأبرأهيم فأمره المأنصور بالحروج 


لعتالهما فذكر ذلك لأنى حنيفة كقال له (( حنا أو أن نأت فأن : فيت : 1 


أخرى وال لابى حنيفة إن اسير الى هذا ولو كان قعلى فم قحب ال 
فعلت فلى منه فر الحظ 0 أن كان ٠‏ مقصة فد 





















هذا الموقف العملى الذى وقفه أبو حنيغة كان منطبقا تماما ميع 
مك لك ونظر ته ألنى تعول أن الثورة آذآ كان هس 58 سهز أن تكو نْ تنورة 








600 الكر دري ج |( محن ]آ ١‏ 


د كالمأ ب 


ناححة صالحة فالاشتراك فيها ليسى حائرأ مشروعا فحسيه بل هو 
فر ض ووأاحب أشضا و لم نحن مواق الامام مالك قِِ هذآأ ألشأن تختلف عن 
أن نبعك المنتصور 2 رقاننا فكيفا تخلقعهيا وتناععند الآن غره أفتى دسطلان 
العباسيين )١(‏ وسيب هذه الفتوى انضم ثثير من الناس الى حانب النفس 
الزكية ونال مالك عاقبة فتواه بأن جلده والى المديئة العباسى جعفر بن 
سليمان ومدت دده حتى خلعت كتقه . (؟) 





ونخطىء من بحسب أن أيا حثيفة وحده ‏ بين أهل السنة الذى 
رأى هذا الرأى فى مسألة الثورة انما الواقع أن رأيه الذى عبر عنه قولا 
وفعلا كان بعينه رأى أكابر أهل الدين ف القرن الاول المجرى فقأول خطبة 
خطبها ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد بيعته قال فيها ..٠‏ 


لى عليكم )) )١(‏ 





نه وليه و وسو له قاذا 





ّ تكله تقر 5 أن : : 9 : > 5 0 





(1) كان العياسيون عند أخذ البيعة يستحلفون النأس بطلاق تساتهم إن مم تفصو أ 
بيعم و لذلك ذكر الامام مالك مسألة الخلف والطاد ق كرها إلى جائب مسألة البيعة . 

١١ج أبن شلكان ب " ص 6م١٠ » أبن كثير‎ » ١9١ الطيرى ب عاص‎ )١( 
0 1 ٠١5١ ص 4م ع أبن شلدون سه "ا ص‎ 

0م ابن خثام ج ؛ عن 51١‏ 2 ل أية والبأية جح مه ص 7:8 . 

00( هذه ألفاظ روآية البشارى ى كتاب لحار بين باب رجم الخبل من 3 
وقال عمر أيشما قى: رواية أخرى ؛ ومن دعى الى أمارة من .غير مشورة قلا نحل له أن 
يقبل » ( فتح البارى ب ١‏ صن ه؟١)‏ :ونقل الإمام أحبد كذلاك قولا السيدئا عمر أن : 
م من بايم أمير أ عن غير مدّورة المسلمين كلا بيعة له ولا ببعة الى بأيعه ع مسئد أحمد 
جع ١‏ مححديث ر ثم 31 . ْ 


186 سد 


حماعة فقهاء التابعين موحودة كلها تقرببا وما رأينا قولا لصحابى أو تابعى 
شول فيه أن الحسين ارتكب بخروحه هذا حراما حرمه الله أما من كانو! 
ينهونه عن الخروبج فكان رأبهم أن أهل العراق لا يعتمد عليهم وانه لن يفلح 
في خروجه بل سيضع نفسه في محف الخطر . ولألفاظ أخرى كان رأبهم 
ل جميعا ‏ فى هذه المسألة هو ما اوضحه ابو حنيفة فيما بعد من ان الخروج 
على الامارة الفاسدة امر مشروع في ذاتله لكن ينبغى ‏ قبل الاقدام على 
هذه الخطوة ‏ ان نتدبو الامر وننظر هل هناك امكان لاقامة نظام صالح 
بعد قلب النظام المنحرف وتغييره أم لا . ولقد كان الحسسين رضي الله عنه 
بحسب بناء على رسائل أهل الكوفة المتتالية اليه انه وجد حماه 
مناصرين ستطيع بعونهم القيام بثورة ناجحة فخرج من المديئة لكن 
الصحابة الذن نهوه عن ذلك كانوا يرون عكس هذا ان اهل الكوفة 
لا نبغى الثقة بهم بعد الغدر الذى غدروه ‏ من قبل .. بوالده ( سيدنا على ) 
وباخيه ( سنيدنا الحسين ) فالاختلاف الذى كان بين الامام الحسين واوائك 
الصحابة ‏ اذن كان اختلافا حول التدبير والتخطيط لا حول مشروعية 
الحرويح وعدم مشروعيتة ٠.‏ 


كذلك حين ثار عبد الرحمن سن أشعث على الدولة الامو بة 2 رصان 
ولابة الحجاج الظالمة وقف الى جانبه ‏ آنذاك أكابر الفقهاء أمثال سعيد 
بن حبير والشعبى وابن آبى ليلى وأبى البخترى ويذكر اين كثير أن فرقة 
عسكرية من القراء ( بعنى العلماء والفقهاء ) وقفت معبه ولم بقل واحتد 
من العلماء الذين قعدوا عن القيام معه ان خروجه هذا غير جائز . والخطب 
التى القاها هؤّلاء الفقهاء امام حيش أبن أشعث تترجم نظر يتهم ترحصسة 
أميئة . قال أس أنى ليلى ٠‏ .. 











أما أكابر الامة الذين لم بعفوأ مع أبن أاضعث فى خروحه على الحجاح 
ب. عكسن ما فعل أولتك الققهاء سه فم بعولوا أن هلا الخروج حرام فى ذأته 
وأئما فقالوا أنه ب بهذاالشكل .ب عكس ما تعتضيه المصلحة ولذلك حين 





كان هذا هو الراى العام لاهل ألدين ف القرن الاول المحرى وهو. 
ألقرن ألذى ولد فيه أبو حنيفة فكان رأيه عين رأبهم . ثم بدا يظهر فيما 
بعد ف آخر القرن الثانى المحرى .. ذلك الرأى الذى بسمىي الآن )0 رأى 
اقطعة بشمأنه كانت خافية على أكابر ألعرن الأول أو أن اهل ألعرن الأول 56 
'معأدٌ ألله ب كابوآ بذهصون مذهما بخالف النصوص وأئما كان لب4 1-2 
الحقيقة ب سببان : الاول ان الجبابرة لم يتركوا أى طريق مفتوح امام 
االتعيير بطرق دبمقرأطية سشمة والثانى أن المحاولات التى كانت نتم لأحداث 
التغيير عن طريق السيف اسفرت عن تلك اللتائج المتوالية التى لم ببق 
شعاد رؤبتها 'توقشع صذفور ألخير عن هذا الطر دق أدضا هد (9) 





. ١5“ الطيرى بينم ه عه سن‎ )١( 

(59) طبقات أبن سعد ب لا ص ١54‏ » البداية والنباية سج ه ص م١‏ . 

(؟) ارجع -لمزيد من شرم هذه المسألة ‏ إلى كتابى تفهمات اللزء الثالث من 
ص 86٠‏ ححى 80٠06‏ وكذلك تفهيم القرآن تفسير سورة الجرات . 


عه مم1 سهد 





كانت العلاقات بين الدولة العاسية والمدرسة الحنفية علاقات 
متواتر” للغابة بسبب موقف أبى حنيفة ومذهبه السياسي وامتناعه عن 
التعاون مع الحكومة , وقد بقى هذا الأثمر ‏ بعد ذلك ب مله لا باس 
بها فمن ناحية بعى أساطين هذه المدرسة ثابتين على مبدثهم في عسدم 
الاتصال بالحكومة او التعلق بها لذلك نرى زفر بن الهذيل تلميذ أبى ححنيفمة 
( المتوق اها 7/60 م ) ير فض قبول منصب القضاء حين اكره عليه 
بعد وقاة الامام ويتخفى لينجو بحياته )١(‏ ومن ناحية اخرى كانت الدولة 
منذ زمن النصور والى آخر عهد هارون الرشيد تميل الى الفشساء 
على تأثير هذه المدرسة الفكررة ومن ثم حأول المنصور وخلفاوٌّه ان نماذّوا 
ب بأى تدوين آخر ذلك الفراغ الذى كان موحودا فى نظام القانون وألذى 
كان «تطلب قانونا مدونا ومن أجل هذا اراد المتصور والهدى ف عهدبهما 
رفع الامام مالك وتعد دمةه ) ٠.‏ فأظهر له هارون الرشيد قي حسم عام ١9/5‏ 
هحرية ( 741 ميلادية ) رغبته في أن يجعل كتابه الموطأ قانون البلاد (') 
الى أن برزت أخيرأ ‏ من هذه الدرسة الفكررة طاقة وشخصية فضت 
ككقاءتها العالية وتأثيرها القوىي ‏ على التمزق القانونى الذى كانت 
تصسيشةه الدولة العئاسية فجعلت الفقه الحنفى قانون اللبسلاد وجمعت 
الدولة كلها حول دستوى وآحله .. هذه الشخصية هى شخصية الأآمام 





اسمه الاصلى بعقوب ‏ وكان من قبيلة عربية اسمها « بجيلة » وكانت 





. ١١4 الكردرى ب 7 ص #م1 ء مقتاح السعادة ب ؟ ص‎ )١( 

(+) ابن عبد البر ألا نتقاء صن 4١-4٠‏ . 

(+) أبو نعي الا صفهاق حلة الأولياء س * ص «مم © مفتاح السعادة ب ؟ 
ص الأآثمش ه 


ب لاألمما به 


عائلته تسنمى بالاتصارية لا كان بينها وبين أنصار المدينة من صلات من ناحية 
الحد للم وكذ ذلك علا قات التحالف والتعاهد . كان أبنو بوسقفا من سسكان 
الكوفة ولد في عام 11١ه‏ . ١؟/!‏ م وبعد فراغه من تعليمه الاولى شف 
بالتخصص ق ألفقه واختار التتلمذ على عند ألر حمن بن أبى ليلى ثم جاع 
الى لحلفة الامام أى حنيفة والتحق بها التحاقا دائما . كان أبوأهة حد 
فعيرين لا بريدان له طريق العلم والدرس بل التكسب وألعيش فلما علم 
أنبو حنيفة بحاله تكفل .. لا بنفقاته وحده ‏ بل بنفعات بيته كله . قال أبو 
برسف انه كان ترسل أليه المال وما أعلمه قط بنفاد ما عنده بل كلما أوشاث 
ما معه على الثنفاد أرسل اليه غيره قبل ان يبوح له بذلك أو يطلب منه و كأنه 
كان بجر تهقفاده . (1) . 


ولعد كان أبو حتئيفة بأمل: منذ البداية في تلميذه هذا املا كيرا ولذلك 
له سأ أن شاء الله )) () . 








استفاد أبو بوسف ‏ قوق استفادته من أبى حنيفة ب من اكانر 
أساتقة عصره فأظهر براعة في الحديث والتفسير والمفازى وتاريخ العرب 
واللغة والادب وعلم الكلام وخصوصا علم الحديث الذى كان فيه ذا باع 
ذكان حافظا للحديث وكان يحيى بن معين واحمد بن حتبل وعلى بن 
المذبنى بعدونة من الثقات () وتفق معاصروه على أن تلاميذ أنى حتيفة 
ليس فيهم ند له أو نظير فهذا طلحة بن محمد يقول عنه أنه اكمر فيه فى 
زمانه وليس هناك من يفوقه . ©) وهذا داوود بن الرشيد يقول لو لم 
يكن لابى حنيفة تلميذ. غير أبى يوسف لكان له فخرا على جميع الناس (ه) 
وكان أبنو -حنيفة نفسه يعظمه وقول انه ( أجمع أصصابي للعلم » () , 








0 22 المحى حت 8 من 45؟ 
(؟) المحى ج 5 من ١١84‏ | 
( 9 ) إبن لكان بي م صن .4 5 أبن عبد ألعر الا نتقاء ص ١/9‏ . 
(4) اين خلكات ب و صن اكلام .. 0 2000 

3 9 المحى. بج .- ل تسم الأ؟ «ل در اار.ء. ليث 


(5) الكردرى جح 1 ص 5١؟]‏ 


0 
1 - د ا 


:1111111 كت جد متسر ر هوكم سوسة درن رن زااازاززرزة سرجصره ننم انه «_يا» 


عرص ذدات مرة 006 شد بدأ فعاده أبى حديافة و حرح من عنده 
كال 4 مما 8:10 جيتس ل ع ساس با 1 ١‏ 458 للمدة 





ظل أبنو بوسف ب حسبة روايات مدرسته ‏ منتور الصلة بالحكومة . 
ستة عشر عاما بعد رحيل أبى حثيفة الى حوار ربه . وفى .هذه الفسرة 
واصل مهمة استاذه العلمية والتعليمية الى جانب انجازه خدمة كبرى 
حليلة اذ رتب كتبا مستقلة حول أغلب شعاب الفقه المختلفة دون فيها ١قوال‏ 
أبى حنيفة نفسه والاحكام التى كان يتوصل أليها مجلسه () فلما انتشرت 
هذه الكتب ف البلاد لم تتأثر بها الدوائر العلمية العامة فحسسب بل 
استحوذت كذلك على راى أهل القضاء والمحاكم الرسمية وجذبتهم الى 
الفقه الحنفى أذ ما كان ثمة ‏ وقتها . كدر فقهى مرتب غيره بفى بحاحاتهم 
مثلما بقى بها هذا التدوين الحنفى ومع أن موطأ الامام مالك سرعان ما نزل 
الى الميدان ينافسه الا انه لم يكن جامعا واضحا ب من حيث التدوين - بحيث 
بلبى ضرورات دولة وحكومة () فكانت ثمرة هذا العمل العلنى الذى 
انجزه أبو بوسف أن سيطر الفقه الحتفى قبيل دخول أبى بوسف .فى 
السلطة ‏ على العقول والمعاملات على حد سواء وصار لا ينقصه شيء سوى 
ان تجعله السلطة السسياسية الحاكمة قانون البلاد الدائم . 





وأو كان عيش أنى توسقا ميسورآ فلر دما كان أمضىي حياته . مثل 
استاذه . بعينأ عن التعأون مع الحكومة لكنه كان تفيرأ ودموات أنى «حمسفة 
ذهيه عنه كفيل كرم جواد فساءت حاله وبلع به الافلاس أن باع جزءا من 
سقف نيس زوجته فامته حمانه على ذلك لوما شسديدذا لم تتحمله منها 
نخوته فكان ذلك ما اضطره للانخراط فى سلك العمل الحكومى . 


!١5 أبن شلكان جح ها ص 444 : الكردرى سس ما ص‎ )١( 

(؟١)‏ فهرست أبن الندم . ونقل أبن خلكان عن طلحة بن مد أن أبا يوس هو 
أول من رتب كتبا عن كافة شعاب الفقه الأساسية على المذهب الحافى وذثر علم أبى حتيمه 
قى مشارق الارض ومغارها جب ه ص ؟4؟: . ْ 

(؟) ليكن واضسا أن تدوين الفقه الإسلاى على المذهب المالكى - الذى صار كافيا 
لسد احتياجات دولة ‏ إنما تم على تمائج كتب الإمام محمد 3.) بعلا . ١‏ 


لد كلكمأ مه 


تواجة أبو بوسف الى بغداد بعد هذه الواقعة عام 5 هجربة (5//ام) 
وقابل الخليفة المهدى فحعله قاضيا على شرق يغداد فبقى في هذا المنصب 
ف زمر الهادىي أنضا 1 م لا تو لى هاروونْ الر شيك أزدآاد تئر أنى بو سيفب 
عليه الى أن جعله قاضي قضاة الدولة العياسية بأكملها . وكانت مله 

هى المرة الاولى التى ستحدتث فيها هذا المنصب ىق الدولة الاسلامية فلم 
كن هناك قبل هذا قاضى قضاة لا في الخلافة الراشدة ولا في دولة 
بنى أمية ولا الدولة العباسية قبل هارون الرشيد )١(‏ ولم كن هذا 
المنصب بماثل متصب رئيسن اللحكمة العليا قي انامنا هذه . أثما كان بشدم 
الى حانب هذا مسئوليات وواحات وزير العدل أيضا فسلطاته لم 
تكن محدوده قي الفصل يي المعضابءا وتعيين ما دونه من قضاهة فحس حب 
انما كانت مهمته ‏ ألى حوار هذأ .. الارشاد المانونى لكافة الامور الدا خلبية 
والخارحجية في الذدولة ٠.‏ 











ولقفد كان لثيل أبى بوسف هذا المنصب ثلاث نتائج هامة ٠‏ 


الآولى : أنه تيسر له محال عمل أوسمع من مجال أاصحاب علقات 
الدرس أو القائمين بمهمة البحث و التاليف حيث» وأحه أعظم أمور الدوله 
مواحهة مبأاشر ومن هنا طبق الفقه الحنفى في الحياة تطبيقًا عمليا ووحد 
الفرصة امامه ليحعله نظاما قائنونيا عمليا . 








الثاقمة ٠:‏ لما كان تعيين القضاة 2 سمائر انحاء الدولة من صميم عمله 
واأحتصاصةه صار أتناع المدرسة الحتفية قضأة 2 أغلبه ولادات الذو له فأصميج 
ألفقه الحنفى بالتالى مس عن طر يقهم قانون أالبلاد ٠.‏ 





الثالئة : انه استطاع بقوة اخلاقه ونفوذه العلمى أن يجمل الدولة 
53501 مك ألتى كانت» دو له اد قانون تحكمهاأ قو ئ ملوكها وسلاطتها 55 
دولة ذات قانون الى حد كبير وصنف لها كتاب قانون من حسن طالعئنا أنه 
لا بزال باقيا ألى اليوم في شكل « كتاج أت خراج )) يي 








وضصرورة) قل أن نتعتحدلت عن هذأ الكتاب كنا يم الخراج 5 
نردل خط شاع عن أبى يف فق حي لناب السية شه كايا توه 





() المكى بس ؟ ص ”م ؤس؟ : أبن شلكان ب ه ص 45١‏ . 


الل ٠‏ 5 عمريسنة 


القارىء ‏ اذا قرأها ‏ انه كان يخترع الحيل الفقهية مجاملة للسلاطين وتلبية 
لرغبات أنفسهم وان ذلك كان سييئله للتقرب اليهم ونيل الحظوة عندهم مع 
ان أى انسان عادى يعرف أن من يكسب الحظوة عند الملوك عن طريق 
مجاملتهم وتفصيل القوانين لهم حسب هواهم في المسائل الشرعية مهما بلع 
من التقرب والحظوة عندهم فلن بكون له عليه تأثير الخلاقى البتة فان نظر نا 
في تلك الو قائع المدونة ف التواربخ المضبوطة المعتبرة .والتى تقصيح عن 
معاملة أبى بوسف للخلفاء والوزراء والقادة استحال على اذهاننا أن نصدقان 
مخترعا للحيل الفقهية تقريا وزلفى يستطيع أن بجرؤ على وقوف مثل هذه 
المواقف . 





نحين كان أبو بوسف قاضي شرق بغداد ‏ فى زمان الهادى ‏ قغى: 


2 أحدى العضابا ضنك الحاليقة نقسسكه , )١(‏ 


وأقام ر حل همنوحع ‏ مرح التصارى دعو ئن على هارون ألر شسيد تطلي 
سل استحلفه وظل الى وقت أن كان لفظ أنفاسه الاخيرة تأسي على انه 








ورفض الاعتداد بشهادة على بن عيسى وزير هارون الرشضيد لانه 
سمعه بقول أنا عبف الخليفة فان كان صادقا فلا شهادة لعد وأن كان 
كاذبا فشهادة الكاذب مردودة (5) وكان ذلك هو العقاب الاخلاقى الذى 
أنرله بمائف من قواد -حيششن الخليفة لقاء هذا النوع من المحاملة (5) . 






١١م الكردرى ب ؟ ص‎ )١( 

؟) السرخسى - المبسوط ج ١"‏ اص 5١‏ ؛ المكى ج 7 ص “74 ؛ 744. 
؟) المكى ب 8# ص 779-45 . 

(:) الكى ج ٠‏ ص ٠8١٠‏ . 

6 المكى ج ؟ ص 574٠‏ » ملا عل القارى ذيل الجواهر المضيئة ص 275 . 


تبت 3ؤأاسه 





فلما مات أبو 2 عليه ود فد في قير لاه و قال ٠‏ يق 








ولعل أصدق الشهادات عندنا كتابه « كتاب الخراج »© الدى أذا قرأ 
المرء مقدمته فحسب ادرك أن أى محامل لا ستطيع أن بخاطب أى ملك 
بمثل خطاب أبى ب«وسففا أو دكتبه له ملثما كتب . 





وسحد أبنو يوسقا قي شخص هارون الرشيد خليفة حامعا لصسفات 
متضادة اذ كان فى وقت وأاحد جتديا ذا مزاج حاد وملكا ترفا ومتدينا لخثشي 
الله ويصفه أبو الفرج الاصقهانى وصفا صادقا في حملة واحدة بأئه كان 
أكثرهم بكاء عند الوعظ والنتصح وأشدهم ظلما عند الغيظ والغضب . (؟) 
ندا أبو بوسف ‏ بفراسته الفائقة وذكائه الخارق بلقى بتأثيره العلمى 
والاخلاقى على الحانب الدنى فى فطرته دون أن بسن الجوانب الضعيفة 
فيها الى أن جاء الوقت الذى أمره فيه بترتيب كتاب قانون للدولة تسير 
عليه مستقبلا فكان ذلك سسب تأليقه كتاب الخراج مثلما قال في مقدمته ٠‏ 








ظ ا 7 5 2 أنشر جه 1 م 


(1) اللمكى سج + ص 5789 . 

) 60 الكر درى سح !ةا حنم [١*8‏ 

(؟) الأغاق سج م ص 8لا١‏ 

( 4 ) جمع جالية وهى الجماعة الىتترك وطها وتسكن وطنا آخر - امبر جم . 


د 15] سه 


واذا نظرنا الى الاسللة التى كان برسلها اليه هارون الرشساد 
وشير أليها ابو بوسف فى ثنايا كتابه غلب عليئنا الظن بانها غالبا ما كانت 
انتفسارات تعدها ( سكرتارية.) الحكومة بشأن أهم.المسائل الدستورية 
وألغانونية والاداربة والدولية ثم تبعث بها الى وزارة العدل لتحصل منها 
على حوابات واضحة فيها ثم تتخذها قانونا دائما للبلاد . 


وأسم الكتاب 2 ظاهره تحمل على الظن بأن موضوعه هو الخراجح 
"تنفصيلاته الاخرى وئنتدارس محتوياته من حانب واحد لا قير الا وهو 
التصور النظرى للدولة ونظامها الذى شدمه لنا . 20 





/ م شدي هاده 1 ا وو ال ف 
حيطت د 0 7 الوه ' 





وأول شيء يظهر جليا أمام من يقرا الكتاب كله بترو وامعان ان الامام 
أبا بوسف يربك النخليفة أن بدع.التمثل ببنى أمية وينى العبا!س ‏ ب وكان 
هؤلاء بحاكون القياصرة وأولئك بتمثلون بالأكاسرة وبحذو حذو الخلفاء 
الراشدين في كل شيء ومع انه لم يقل للرشيد في اى موضع من الكتاب 
أن يترك سنة سايعيه آلا أنه لم هدم فى أى موضع من الكتاب أيضا س 
ولو سيوأ ب نهعم بنىآأمية بل ولا أحكام آباء واحداد الرشيد تقسه 
كتموذجح جدير بالاحتذاء ائما يستدل 8 كل أمر من الامور أما بالفرآن 
والسنة واما بنماذج من حكومات ابى بكر وعمر وعثمان وعلى وان اشار 
الى اعمال أحد من الخلفاء ب بعدهم ‏ كمثال طيب فبأعمال الخليفة 
الأموى عمر بن عند العزيز وليس أعمال الملصور أو الهدى . ومعلى هذا 
فى وضوح أنه اغمضش عينيه ‏ وقت أن كان يرتب قانوتن الدولة العياسية 
هذأ ‏ عن كافة عادات ومعاملات الحكومات التى تعاقبت على مدى غارب 
مائة واثنتين وثلانين سنة منذ وقاة سيدنا على وحتى عهبد هارون 
الرشيد باستثتاء عامين ونصف عام هى فترة حكم سيدنا عمر بن عبد 
العزير . ولو كان هذا صدر عن ققيه محق صادق بفرض_ الوغظل والتصح 
دون أبة صفة رسمية على الاطلاق لا كانت له آئة أهمية خاصة لكنه عمل 
يكتسب أهمية كبيرة للغاية لان من قام به هى قاضي القضاة ووزير العدل 
بصفته الرسمية الكاملة تنيغذ! لأمر كلفه به خليفة العصر . 


جسوة 01 سا 


"9" »""""*-»" »"""""""""" ”*" "”"* ”"* "* (| "" 





ألكتاب . . كما ذكرهة بألفاظه . هو ٠»‏ 








أن يانه ا الله من ١‏ , القواهد فيهدمه على أي الث ناه وأعان 
عابية اه هد هاي أن الا عأة 9 3. 0 الى ف مسج ميا 3 2 ا و 








الكتاب ب مستشعر انه ليسنى مالك الماك وانما هو خليفته 5 فان كان 
أماما عادةهة فله أحسن المآل وأن كان ظاما فله أشد العذاب 3 ) ويقصض عاجة 


4 1 با 1" مأك أنه 7 زقك 2 








)١(‏ الحراج ص " ه 4 »© ه. 
(١؟)‏ الخحراج ص ه . 

(ع) أيضاا ص م . 

(4) أيفا] جمن لا 11 . 


# ايه ع 
با دا 1 / 5 5 ليا لانن لوع؟ 
الاساو نيوو . ا 


أحاديث الرسول وأقوال الصححابة التى تثبت أن للمسلمين حق نعد حكامهم 
تعدا حرا وأن حرية النقد هذه خير للشعب والحكومة على السواء (1) وأتن 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ايضا حق وفريضة وأن سد سبله وأبوابه 
بعنى أن بعم عذاب الله القوم اجمعين (؟) وان الحاكم لا بد وأن تصسير 
وبتحمل سماع كلمة الحق اذ ليس ثمة ما هو أكثر اضرار!ا وأشد ايذاء من 
سوء خلقه وقلة صبره واحتماله (9) وان من حق المسلمين محاسية الحاكم 
وسؤّاله عن حقوقهم التى شرعها لهم الشارع على الحاكم ومساءلته عن, 
أموالهم التى اكتمثوه عليها (©5) . 





أكامك حلدا وت له #«ه 

احياء سنة الحكام الصالحين ( التى تركتها الحكومات الظالمة في 
الماغى ) (5) . 
منع الظلم وتسوية شكاوى الئاس بعد التحفيق فيها (1) . 
آمر الئاس بما امرهم الله من طاعة ونهيهم عما نهاهم الله عنه 


ب تطبيق قانون الله على الكبير والصغير بدرحة سواء دون أن الى 
على من كان الحق 7) 


الا بأخل من الرعية الا بالحق ولا فق الا فى الحق (8) 


2 





زعا 

5 
ا ل الا الس اللا 01 2 
ا يد اليف ال لما كد 0س 


5 لل مسي 
0 ان ا 





؟ م واجبات المواطنين ‏ 


دمن الناحية الاحرى دذكر أو وساف واجبات المسلمين تجاه حكامهم 
كالاتى ٠‏ 


أن يعاونهم 3 فى الخير )١(‏ 





وقرر أبو بوسف أن بيت المال أمانة الخالق والخلق وليس ملكا 

للملوك والسلاطين ويسرد على هارون الرشيد في مواضع عدة اقوال سيدنا 
عمر التى قال فيها ان الخليفة مثشله في خزانة الدولة مثل ولى اليتيم في 
ماله أن استغنى استعفف وأن افتقر أكل بالمعروف بمعنى انه أن كان غني!ا 
.موسرا فعليه ب طيقا لحكم القرآن ‏ الا بأخدذ من مال اليتيم شيثا . وان 
بذير ممتلكاته حسسة لله دون أجر وان كان محتاجا اخدذ آاحره الذى سلم 
كل شخص بمشر وعيته (؟) ظ 
ويضع ابو يوسف آمام الرشيد ‏ كنموذع يحتذى د سلوك سيدنا 
عمر أذ كان يقتصد في الانفاق من بيت المال مثلما يقتصد فى الانفاق من ماله 
الخاص . ونورد في هذا المغام قصة سيدنا عمر حين بعث على الكوقة 
عمار بن باسر على الصلاة والحرب وعند الله سن مسعود على 'العضاء 
حدبيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الارضين وجعل لهم ب ولأسرهم ب 





(1) اخراج من ص 4ه ؟!ا 
)١(‏ أيغاا ص ”م ؛ ١١7‏ . 


155 








أذ : 
م 


أمأ المادىعء التى بذكرها أبو الو ساف شأن فر ض الضراتب فهى : 

| أن تعر ض على أموال الناس الزايدهة عن حاحتهم , 

أن بكون ذلك عن رضى منهم ٠.‏ 

0ظ أ؟ تحمل أحشل ماله نطيق 5 

أن تؤاخل من أغثنياتلهم وترد على فق رآأتهم . () 

ب على الحكومة أن تضع فى أعتبارها قماما ب عند تحديد الخيراثب: 
وشرحها وحدولتها 593 ألا تمص دماع الناس 5 

ب ألا تح نجبى الخرائب طرق 2016 متصسةة اا 
عر العى ترما ا القائون (5) 

ب لا حزبهة على من أسلم من أهل الذمة (5) 

و دعر ص أنو لو سف سلو كه الخلفاء الرأشدن قف هصذأ كلمو 3م مثالى 

اجوزت فخت م الات يكلة سيت على رغي أ عه مع ممالة إذ كان اذا 
بعث احدهم على نلد قال له ( أنظر أن تنستوق ما عا لع اج دا وآباك 


5 ٍ ندئء (( مه ستدعيه على - حدة 3 ويامر : 7 د تقر بن أحد 








(:) أيشاا ص ١5‏ سايم ب و.ؤ - (١4‏ , 
(ه) أيضا ص ٠١84‏ ل ١#‏ 
(5) ايشا ص ١" - ١+‏ 


1941 له 


وكداك ما كان من سيدنا مير في ذلك اذ كان يناقش جباته نم يسنوثق من 
الاقاليم كان عمر رضي الله عنه بدعوق زو اب الامة ودشهك على جماته انو 
ما حصوه بظلم مسلم ولا ذمى قط () : 








وتكرر أبو بوسف ‏ قى شأن أهل الذمة فى الدولة الاسلامية ‏ ثلانة 
مادىء ائرت عن سيدئا عمر رضي الله عنه ٠‏ 


١ (‏ ) أن بوقى لهم بعهدهم . 


(؟ ) ان بقاتل من ورائهم ( يعنى ان مسئولية الدفاع عن الدولة 
تقع على عاتق المسلمين لا على عاتعهم ) 


(” ) والا كلقوا فوق طاقتهم . () 


ثم يقول ان المساكين والعميان والمسئين والرهبان وخدم الممابد 
والنساء والاطفال مسعئنون من الجزية ولا زكاة على اموال الذميين 
ومواشيهم ورلا تؤخذ منهم الجزية بالغرب او الابذاء او القهمر وليس أكثر 
من الحبس إن لم يؤدها وححرام ان يؤخذ منهم شيء اكثر من الجزية المعررة 
عليهم وعلى الحكومة رعابة العجزة والمحتاجين منهم من بيت اللمال . [(؟) 


ويبعرض أبو يوسف الوقائع التاريخية ثم شر في ذهن الرشسيد أن 
معاملة أهل الذمة معاملة سخية نظيفة بفيد الدولة ذاتها فيسبيب هذه 
للمسلمين حك الرومان أبناء د دنهم (ه) 


١5 - ١١ الخراج ص‎ )١( 

(؟) أيضا ص لام ؛١!إ‏ 

(9) أيشا ص ١4‏ سا بام س م؟9ؤ . 
(4) أيضا ص ؟؟١‏ ححى (١١‏ . 
1ه ) الخراج صض |١545‏ 


اف[ سس 





محر م الامام أنو يو سسف ىق هذا الصدد ذلك النوع من الحبانة الذدى 
تعين فيه الحكومة جابيا على الاقليم يحبى لها خراجه وتخوله سلطة 
'تحصيل ما بششماء من المزارعين بعد أن يودى لها تصابها فيغول أبو يوسف أنه 
عسف وظللم للرعية ومهلكة للبلاد وعلى الحكومة أن لا تسشلك هذا السييل 
'آبدا (1) . 


.واحدا واعطى آخر (؟) 0 


وعنده ان اقطاع الارض لاحد يجوز اذا كانت الارض المقطوعة لا ملك 
لاحد فيها ولا عليها أثر عمارة أو كانت متروكة لا وارث لها أو أعطيت 
لخدمات اجتماعية حقيقية بقدر معقول . ومن نال هذه العطية ول 
تعمرها أو تصلحها على مدى سئوات ثلاث وحب استردادها (") ٠.‏ 








حكومتك كأن : حعلي رو سساع محا كم أو ولاة أمصار لآن ما بعتر فونه من ظلم 
اف هذا عليك وزره (؟) 


وكثيرأ ما دعيد عليه نصحه مرارا أن نستعمل فى حكومته الصلحاء 
المتدثنين الاتقياء وان بستوثق من إخلاق من بختارهم للعمل مثلما ستوثق 
من كعاءقهم وأن سعث ورأءعهم من اهل الثقة والتقوى من دخره من قورة 
«بأمرهم أن أنحر فوا او تجاوزوآأ وظلموا حتى سستطيع محاسيتهم . زه) 


(ه) الحراج ص ٠١58‏ لإاء 1 مه 1[ سس 8م -- 5م ., 


اهم 1351 مه 


وبعول له أيضا أن على الخليفة أن سعتمع الى. شكوى رعاباه. مناشرة 
وألا نتحد مرح دونهم جاها ولا ححانا فان جلسىن الحيقة وما فى الشهسر 
إلى رعأياه تسسمم مسهيميم ظلاماتهم وشكاناتيم عرف وعحجال اندو له أن أفعالهيم 
وأخبارهم ستصل اله مماشره فتكسك دل لك أبواب العستيةف) والحور .ه (1ه: 





وبقول عن القضاء ان واحبه الانصاف والانصاف الصريح الخالص . 
فعفابه من لا يستحق عقابا والعفىو.عمن ستحق .عقابا كلاهما حرام يدرجة 
واحدة . وشيغفى الا يؤخل احد بشبهة: والخطأ فى العفؤ خير من الخظأ فى. 
العقوبة ولا بد من سد الابواب على كل نوع من التدخل أو التوصية فى 
العدل والانصاف وضرورة الا تراعى في العدل منزلة: المرء او مكانته (؟). 








كذلك يقول ابو بوسف ان ارء لا بحبس بمجرد اتهام وانما لا بد للمتهم 
من أن تعام ضده دعوى قانونية وشبهد عليه فان رتت عليه التهمة سبحن. 
والا فلا ويشير على الرشيد بضرورة اجراء تحقيق مع كافة من في السجون. 
وان تطلق من أودعوا السحون بلا أتهام ثايت أو شهادة وان تعطى الاوامر 
للولاه آلا تلقوا باحد في السسحن هس مستقبلا نا بمحض تهمة دون قضية 
معامة أو دعوى مرفوعة (؟) . 


ويندد أبو بوسفا يضرب المتهمين وتعذسهم باء على مجرد التهمةه 
ويقول أن ذلك عمل غير قانونى البتة فكل انسان في حمى ما لم .تصدر 
المحكمة حكما بعقابه . ()2) 





والمقترحات التى اقترحها ابو بوسف في أمر السجون يقول فيها ان 
لكل اسان سجن الحق في أن بأكل وبلبس من خزانة الدولة وشد ما 


.. 888 س‎ ١١١ أيضا ص‎ )١( 
مهو!ا‎ - ١6١ (؟) أيضشااص‎ 
. أيشاا ص هلاو سه 5لاؤ‎ )*( 
١١١ أيفا ص‎ )14( 


5 
* لي 
مي يعرم ل سات 


قبح الامام ابو بوسف طريقة بنى امية وبنى العباس اذ كانوا يطلقون! ل حتاء 
في اغلالهم كل يوم يتسولون ثم بياتونهم بعد ذلك بالطعام ونصح الرشسيد 
بغرورة منع هذا واعطاء المسحونين كسوة الصيف وكسوة الششتاء وطعام 
بيشبعهم من مال الدولة ٠‏ 


كذاك ذم أبو يبوسف دفن السحين الذى يموت في السجن ولا اهل 
له بلا غسل أو كفن أو حتى دون أن يصلى عليه وقال ما اظن أصل 
الشرك يفعلون هذا باسرى المسلمين فكيف بفعل هذا باهل الاسلام وان على 
الحكومة ان تتكفل بتجهيز وتكفين ودفن هؤلاء والصلاة عليهم . 

كذلك اوصى الرشيد بألا سبيتن ‏ في السنحجن ‏ رجلا في قيد الا اذا كان 
معللوبا بدم ( يعنى متهما بالقتل ) )١(‏ 





وقصارى القول أن الاقتراحات القانونية التى اقترحها أبو بوسف 
على حاثم مطلق السلطة نصفته وزس العدل وقاضى الفضاة 8 سكو ماله اء 
اذا طابقناها على الممادىء الاساسية للدولة الاسلامية ودسةور الخلافة 
الراشدة ومسلكها وتعليمات استاذه أبى حنيفة بدت في مرتبة ادنى منها 
فمأ قسهأ أدنى تصوزر للخلا ف4 الاإنتحانية و32 فيها أي ذش لإسلوب التحكم 
بالشورى كما انها خالية كذلك من الحديث عن عدم حواز أمامة الظأالم 
رعن حق الناس فى الجهاد لاقامة حكومة عادلة في مكان الحكومة الظالمة . 





كذلك فان هذه المقترحات ناقصة من نواح اخرى عديدة أذا قورنت 
بالتصور الاسلامى الصحيح .. 

لكن هذا لا بعنى أن تصور أبى بوسف للدولة هو ما جاء في تلك 
الاقتراحات الموحوده فى كتاب الخراج فحسبيه وأنه لم يكن ف الحعيعة 
بريد أكثر مما ذكره فى هذا الكتاب وانما الحق ان ذلك هو مبلع ما كان 
نتوقعه قي الدولة العباسية فى ذلك العصر بصقته مفكرا عمليا فلم بكن 
يرمى الى مجرد تقديم خطة نظريبة ‏ وكفى -. كاملة في تصورها وفكرتها 
صعبة ف أمكان تنفيذها ف الوأقع انما كان بريد أعداد خطة قانونية أقل 
ما فيها أنها تحوى الجوهر المطلوب للدولة الاسلامية ويمكن ‏ الى جانب 
هذا تنفيذها فى تلك الظروف . 


ينيدي ؤزي يني ينبني يبا زدني ابابا - 


. ١١١ الخراج ص‎ )١( 


لا انه 
تسسة نه رلا جد 






لا نشرت بعض أبواب هذا الكتاب فى محجله ( ترحمان القرآن » بعث 
الى بعض رفاقى بخطابات اعترضوا فيها على ما كتبت . كما أن بعض 
الناس هاحموا ما نشرت هحوما عنيفا فى الصحف والمحلات: المختلفة . بل 
صنف بعضص السادة كتبا فى الرد على ما قلته فتدبرت كل هله 
الاإعتراضات بامعان وما وحدته منها حديرا بالرد والدئرس أحبت عليب» 
فق هذا الملحق احابة جامعة ٠.‏ 





ان المادة التاريخية التى حئت بها في هذا الكتاب مأخوذة من أوثق 
مصضصادر تارمم الاسلام وألو قائع التى ذكراتها اشرت ألى مصادر هأ جميعا 
و دين الكتسه الاصلشةه ألتى نكلت؛ عنها . ش 


ولم كن هذا التاريخ مخفيا وانا الذى كشفت عنه ستره وخفاءه 
انما كانت وقائعه معروفة منشورة في الدنيا بأسرها منذ قرون وحملتها 
ومدائل الطباعة والنشر الحديثة الى مئات اللابين من البشر وبقرأها الكافر 
وااّمن والعدو والصديق . كذلك لم شحصر العلم بها والتعرف عليها فيمن 
دعر قون اللغة العربية دون سواهم انما نشرها المستشرقون بمختلف اللغات 
الفربية وكذلك فعل المترجمون والؤلفون بلفات أخرى عديدة . قالحال 
اذن انا لا نستطيع ححبها واخفاءها ولا نستطيع ان نقول للئاس لا تقرأوا 
تأر بخ الاسلام في ذلك المصر كما أنا لا نستطيع منع خلق الله عن الخوض 
فيها والحددث عنها فان لم نوضح نحن هذا التاريخ على نحى سليم مبنى 
على صحة النقل وال معقولية والاستدلال بالحجج والبراهين وان لم مسحنتج 
من هذ التاريخ أيضا النتائج الصصنحيحة ونضيعها أمام العالم بطريفة 
منظمة مرتبة فان كلا من المستشرقين والؤلفين المسلمين أصحاب العقول 
والامزحة السقيمة المنحرفة ‏ الذين يؤرخون لذلك العهد تاريخا. -خاطنا 
ويقدمونه لنا اليوم بما فيه من غاط سيقرون في أذهان الجيل الجديد من 
أبناع السلمين تصور! غلطا عن التار سح الاسلامى بل وعن الحكومة الاسلامية 
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ونظام الجياة الاسلامى أنضا . وطلاب العلم ق مداورس دما ومعاهدنا 
وجامعاتنا يدرسون اليوم التاريخ الاسلامى والنظريات الاسلامية في عل 
اللسياسة ولعد كانت امتحانات علم السياسة ب مثذ مدة قصيرة فى <امعة 
التجاب فى بائستان .ل تتضمن اسثلة عن مبادىء الدولة في ال5ت__ابه 
والسنة وكيف طبقت هذه المبادىء عملا في عهد الرسالة الطاهرة ؟ وما 
هى الخلافة 7 وكيف انقلبت ملكا ؟ ولماذا : فهل السادة ‏ الذين اعترضوآا 
على ق ذلك ب بريدون من الطلاب المسلمين ان سحيبوا على هذه الاسئلة 
كما اجاب عليها المستشر قون الغربيون ؟ أو يجيبوا عليها بانفسهم اجابات 
متخبطة عرجاء لدراستهم لها دراسة غير كافية ؟ او بلخدعوا يقاو 
أولنك الذن لا بمسسخون التاريح وحدهة . بل لمسحون تصوزن الاس لام 
للخلافة ايضا ؟ ثم لماذا لا نتعرض نحن لوقائع تاريخنا في جرأة وشجاعة ؟ ولم 
لا ندرسها بطريعة مضبوطة لا عوج فيها ثم تحدد تحدبدأ صبحيحا ما هى 
الخلافة في الحقيقة وما هى صفاتها المميزة ؟ وما الفرق بينها وبين !للك ؟ 
وللاذا تحولت الى ملك وكيف حدث ذلك ؟ وما التغيير الذى حدث فملا 
في حياتنا الجماعية بحلول الملك محلها ؟ وما الذى فعله اكابر الامة للحفاظ 
على الخلافة من مضار هذا التغيير او التقليل من هذه المضار ؟ فان لم 
نرد على هذه الاسكلة ردودا مرتة مدعومة بالحجم والدلائل فلن تزول 
ارتباكات الافهام واضطرابات العقول والاذهان . 


والذين بدرسون في علم السياسة اليوم نظرية الاسلام السياسية 
وببرز أمام نواظرهم نظام الحكم الذى كان قائما في زمن الرسول عليه الصلاة 
والسلام والخلفاء الراشدين في ناحية ونظام الملك الذى دخل علينا عر 
العصور والازمان فيما بعد ني ناحية اخرى .. الذين بدرسون النظامين 
بدركون الفرق الظاهر الحلى بيثهما في المبادىء والمقاصد والسميل واساوت 
العمل والروح والمزاج لكنهم ترون أن المسلمين ب مع ذلك _ أطاعوا الثانى 
كما اطاعوا الاول وانهم جاهدوا في ظل كليهما ونفذ قضاتهم أحكام الشربعة 
تحت لليهما وسارت كل شعاب الحياة الدينية والاجتماعية على مذهبهم 
وطريقتهم فسيستلزم هذا ب بالضرورة ‏ ان بطرح هذا السؤٌال نفسه على 
اذهان دارسي السياسة : ما هى نظرية الاسلام السياسية الحقيقية ؟ وهل 
هذأن النفلامان ‏ الخلاقة والملك . اسلاميان فى آن واحد وبدرحة واحدة ؟ 
أم أن بينهما ‏ من وحهة النظر الاسلامية . قرقا ؟ وان كان ثمة فرق قما 
العلة وراء سلوك المسلمين ‏ تحت كليهما ى سلوكا متمائلا في ظاهرة ؛ 
فلعمزى أنى لا اعرف كيف تمنع العقول من التفكير في مثل هذه الاسئلة ؟ 
ولم لا نحيب عليها ؟ 


سد 4ه ]اسه 


كذااك تظهر أمام الدارسين للتار دسم الإاسلامى ملامحم عصر الخلا فله 
الراشدة حتى عام اا ل 74 ها وألتى كانت تمضي على أفضل خصائص 
الحكومة الاسلامية ثم شرعت في الزوال من بعد حتى اذا حلت سنة 
هجرية اختفت هذه الملامح وظهرت فى مكانها الخصائص والسمات 
الميزة للحكومة الدنيوية فالبيعة الجيرية والملك الوراثى وطراز عيش 
قيصر وكسرى واحتحاب الرعاة عن ألرعية وانعدام المسكولية والمساءلة 
فيما يتعلق ببيت المال والتحرر من اتباع الشريعة في السياسة وحرمان 
المسلمين من حقهم تي الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وزوال الشورى .. 
باختصار كل ما بميز الحكومة الدنيوية عن الحكومة الدنية . بدا وكأنه 
داء عضال انشب أظفاره فى حكومة المسلمين بعد عام .” ها فما رأبنا فى 
هذا التحول العظيم البارز ؟ انقول انه حدث ‏ هكذا عقوا وبلا سب ؟ 
أم نقول ان تلك الحقبة ليس لها بين ابدينا تاريخ فلا نستطيع القول 
كيف حدث ‏ أم نقولآن تاريخ ذلك الزمان موجود ف أبادينا لكن كل واقعة. 
فيه توضحأسباب هذا التغير مشكوك فيها ولا بعتد بها مع أن رواتها موثوق 
بهم فيما بتعلق بالحوادث الخاصة بالازمئة السابعة على هذا الزمن واللاحفة 
له : أم تقول بغرورة غض البصر عن تاربخ ذلك العصر فلا تفمكر ولا سبحث 
ولا كلام عن هذه الاسئلة لان ظروف هذه الاعوام الستة والعشرين أو 
السبعة والعشرين التى ادت الى تلك النتائج بخشى ان تقع مسئوليتها على 
بعضنى الصحابة ؟ فأى قول ‏ بالله عليكم ‏ تستطيع أن ثقوله ب بصحة 
ومعقولية ‏ فيفنع أى قارىء عادى للتاريخ : . 


وليس من شك في أن التاريخ لم يحدث فيه ماحدث في الحديث من 
اهتمام بالبحث والتحقيق والتدقيق والاسناد لكن من الصعب أيضا ان 
نقول ان ابن سعد وابن عبد البر وابر جرير وابن حجر وابن كثير وابن الاثير 
وأمثالهم تهاونوا وتساهلوا ولم يبالوا او يحتزوا وهم ينقلون وقائع عصر 
ألقتنة 3 فوا للصحابة ب في كتبهم أقو الا مكذوية لا اساس لها خلى 
الاطلاق فهل كان هؤلاء المؤرخون وهم يذكرون هذه ه الوقائع - لا درون 
الى من بمنسيونها ؟ 





بخفى البعض أن تخدش مثل هذه الابحاث مكانة الصحابة فتقل 
ثقة المسلمين التى ينبغى ان تكون ثي نهوسهم نحوهم وانى لارى من الضرؤرى 


أبضاح بعر الأمور قِ هلأ الشأن -" 


له © 5 مد 


أن عفيدتن عن الصحابةه الكرام هى نفس عقيدة عامه المحدثين والعمهاء 
وعلماء الامة عنهم أن « كلهم عدول » وطبيعى أنهم هم الوسيلة التى بها 
وصل الدين الينا وأى شك فى عدالتهم ولو قدر ذرة ب يؤدى الى الثشمك 
قِ الدين ذاته غير أنى لا أفهم « الصحابة كلهم عدول » بمعنى أنهم جميعا لا 
ظ مخطئتون وأن كل واحد منهم كان فوق كل نوع من نقاط الضعفا © أو 
النقائص البشرية وان احدا منهم لم بخطىء قط انما افهمها على أن أبا من 
الصحابة لم بتجاوز الصدق والصواب في روابته عن الرسول أو نسسبته 
له أى قول أو فعل فان فهمئاها على المعنى الاول ما وجدنا ف تأبيده روابات 
قوبة ذات أسانيد صحيحة لا في التاريخ ولا في الحديث . وان فهمناها على 
المعنى الثانى ثبت لدينا بالقطغ ما لا يمكن لاحد ان يثبت ما يخالفه من أى 
مصدر موثوق به . الى حد أنهم حتى وهم يديرون رحى المعارك امام 
بعضهم لم ينتحل أى منهم ولو حديثا واحدأ يؤيد به موقفه أو بكذب 
ولو حديثا صحيحا بعارض مصلحته لهذا لا شبغى ان تفهم اذهاننا خط 
عند مناقشة خلافات الصحابة اننا لو اعترفنا بصحة موقف احدهم 
وخطأ الآخر ففى ذلك خطر على الدين اما في رواية الصحابة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنحن نثق فيهم بلا استثناء ‏ ثقة قاطعة ونقبل 
روابة أيهم بكل احترام وتوقير . 


فان نحن فهمنا عدل الصحابة على أن كافة صحابة الرسول عليه 
الصلاة والسلام كانوا أوفياء مخلصين تماما وكالوا جميعا بعغفرفون أن 
المسثولية الكبرى فى تبليغ سنة الرسول وهديه للناس ف أعناقهم ومن ثم 
لم بخطىء احد منهم قط في نسبة أى قول للنبى عليه الصلاة والسسلام فانهذا 
التفسسير للعنى الصحاية كلهم عدول بصنق عليهم جميعا بلا استثناء . أما 
اذا فهمتناها على أن الصحابة كلهم دون استثناء ‏ كانوا عادلين في كافة 
الامور فلم بصصدر عن أى واحد منهم فعل يخالف العدل والانصاف فان هذا 
التفسير لن نسحب عليهم جميعا . وممالا شك فيه أن كثرتهم الغالبة كانت 
ذات شأو بعيد في العدل والاتصاف ولكن لا بمكن أن ننكر ان بعضا منهسم 
صدرت عنه بعض الامور التى تنخالف العدل أيضا . لهذا لا يمكن إعثيار 
التفسير الثانى للصحاية كلهم عدول قاعده كلية غير أن عدم كونه قاعدة 
كلية لا يستتبع او يستلزم بالضرورة ان يكون اخد منهم غير ثقة في روايتة 
الحددث عن أالثبى صلى الله عليه وسلم لان التفسير الاول للصحابية كلهم 
عدول قاعده كلية لم تنقض أو تخالف قط . 


وهنا يظهر لنا سوال : هل تنتفى صفغة العدل كلية بصدؤر أمر منم 


اأخذ.؟ سا 


الامور ب فيه مشالفة للعدل ‏ عن شخص عادل فلا نثق ف روايته للحديث 
كبلية ؟ وحوابى على هذا ان المرء أذا ارتكب ما بخالف العدل في بغسسعة 
امور فان ذلك لا مستلزم اسقاط صفة العدل عنه كلية فنمول أنه فاسق 
لا عادل فى حينانه عادل في حياته بشكل عام فزنا سيدنا ماعز الاسلمى ب 
وهو ذنب كير كان أمرا مخالفا للعدل بشكل قاطع لكنه تاب كوا 0 
وقدم نفه بنفسه ليئال العقوبة وأقيم عليه الحد فعدابه اذن لم شتف 
باقترافه عملا بخالف العدل ‏ مات بعده ‏ ولذلك قبل المحدثون أحاديثه . 


ومن هذا المثال أيضا يظهر جواب هذاآ القول : هل يتبغى ألا نكر 
فعلته هذه طالما ان الله سبحانه وتعالى غفر له ؟ ان غفران الله لسيدنا ماعز 
أمر لا شك فيه لانه تاب توبة قلما بتوبها انسان ق العالم وقد صرح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عقر أن الله له . ولكن هل نمتنع عن ذكر وقعة 
زيأهة وهى واقعة حدثت بالفعل 8 . 

ان ذكر هذه الوقائع وما يشاكلها بغرض التسلية لهسو شيء سيء 
بالتأكيد ولكن أذآ أكقتشت الضروره ذكرها ف3 مانع فالعلماع السنابعون لم 
محتشوأ ذكرها ولا تمكن أن تصاار ألآان حكم باحتناب ذكرها وبالطسع 
شفى - عند ذكر هلم !! وقائع ‏ الاحتزاز في أن قتصر الامر على مجرد 
ذكرها ولا تو خذ كعيب شين أى صحابى من الصضحابة على تجو كلى ولعنلك 
راعيت ذلك 6 تمام المراعاة ب قدر استطاعتى فان وحدتمونى تجاوزته في 

ولفد قدم لنا بعض السادة ‏ في هذا قاعدة كلية عجيبة هى أن 
نصدق عن الصحابة تلك الاخبار والروابات التى تتأسس) مثز لتهسم اشعحسسسا 
ونرد كل خبر يشيئهم ولو كان واردا في حديث صحيح اكنى لا امرك 
أحدا من المحدثين أو المفسر ن أو الفقهاء قال بهذا أو سار عليه . ألم شر 
كتب الحديث والققه والتفسير واقعة تخيير الرسول لزوجاته مع انها نتهي 
امهات الموّمنين بأنهن ضاقنه وأثقلن عليه فى النفقات : )١(‏ ألم تذذتر 28 


(1) حادثة العخيير هى ما نزل فمبا قول ألله تمألى: ( د يا أسا الى قل لأز واجك ان 
كنن تردن الي'ة الدنيا وز يثتبا فتعالين امتمكن و أسرحكن سراحا جميلا و إن كتئن تر دن الله 
ورسوله والدار الآضرة فان أنه أعد المحسنات متكن أجرا عفيما » الأحزاب م- 4م 

أما سبب وير الرسول صل الله عليه وسلم ازوحانه صل ل 2 سبب . قيل أمبن 
سألئه شيعا من عرض الدنيا وقيل زيادة ىق النفقة وقيل: أن احداهن سألته أن يصوغ طأ 
حلقة من ذهب فصاغ لما حلقة من فضة وطلاها بالذخب - وقيل بالزعفران - فآبت إلا 
أن تكون من ذهب قنز لت آية التخير قخير هن س مس امير دجم ْ 


سم 5617# سم 


الكتب ححادث الافك وخطأ 'بعض الصحابة فيه واقامة. حد القذف عليهم مع 
ما فى هذا من' بشاعة ظاهرة ؟ (1) ألم تذكر هذه الكتب. قصة ماعز الاسلمى 
والمرأة الغامدية مع ما لهما من شرف صحبة الرسول وكان على المحدثين 
ب من وحمهة هذه القاعدة ألتى ليسن لها سلطان أو سند سوى الهوى - 
أن يردوا كل الروايات. التى جاء .فيها. ارتكاب صحابى وصحابية لهذذه 
الععلة الشنعاء ب فعلة الزنا ‏ #8 ثم اذا كانت هذه القاعدة مسلما بها 
حيقة فان عمر بن الخطاب بكون قد خالفها حين طلب شهادة الشهود على 
زنا المعيرة اسن شعبة لآن نسبته هذا الفعل لصحابى من الصحابة من وجية 
نر هذه القافده غير مسلم به أصلا فكيف تقامع عليه الشهادة ؟ وحتى 
هؤلاء الساده الذين دضعون أليوم هذه القاعدة الكلية لا سسيرون عليها تماما 
ولو كانوا يتبعونها لكان مفروضا عليهم أن يقولوا ان واقعة الجمل وصفين 
لم تحدث اصلا لأآن منزلة الصحابة الكرام أرفع من أن بشهر كلاهما السيف 
في وحه صاحبه وأن تراق بأندبهم دماء ألوف من الْؤّمنين . 





والحقيقة أن الصحابة ‏ مثل سائر البشر غير الانبياء ب غير معصومين 
وان العصمة للانبياء وحدهم ولا تعنى عظمة أحد من البشر العسادبيين 
استحالة صدور الخطأ عنه او أنه لم بخطىء قط فعلا ولكنها تعنى ان !لخير 
هو العالب على حياته قولاً وعملا وبقدر ما بكون الخير فيه تكون عظمته 
ولا تتغير عظمته بصدور خطأ عنه في أمر أو بضعة أمور . 


وهناك فرق آسساسئ بين نظرتى ونظرة الاخرين فى هذا الامر كثيرا ما 
يسينون بسببه فهم موّقفى قالناس يفهمون ان العظيم لا يخطىء أبدا . وان 
من بخطىء فليس عظيما ومن ثم.لا يريدون أن يقال غن أى فعل من فعال 
العظيم انه خطأ الى حانب انهم .يظئون” أن من يقول عن قعل من فعال 
العظماء انه خطأ لا يعتبرهغ: عظماء .: أما راى ونظرتى فعلى عكس هذا 
فعندى أن أى فعل صادر عن عظيم غير الانبياء ‏ بمكن ان يكون غلطا 
ومع ذلك يظل العظيم عظيما ولا آقول بخطأ فعل من فعال عظيم من العظماء 
الا.عندما يثبت لدى بالوسائل والطرق الموثوق بها أنه خطأ وعندما لا يمكن 


(3) خبر الافك الذى وقع الغائشة رضى الله عنها. فى غزوة بى المصطلق شير 
معر و ف أما الصحابة الذين بحدوا حد القذف فهم مسطيح بن با ويحسان. بن ثابت وحمنة 


بنت جحش - المثر جم . 


1 25 
سوس بخ "السو 5 


تأويل فعله بأى دليل معقول غير'.انى حين ارى ‏ مع هذا الشرط ‏ ان 
فعلا من فعاله غلط أقول أنه غلط وأقف في نقدى عند هذا الحد وف رأبى 
أن العغليم لا تتأثر عظمته بهذا الخطأ ولا نقص احترامه أو بقل فاتى لا آرى 
ضرورة على الاطلاق لانكار الاخطاء الواضحة التى أخطأها من اعتبره عظيما 
وغ منطقية لأن النتيحة المحتومة: للقول غن النخظأ أنه صواب هى انقلاب 
معيارنا وتدل مقياسنا للصواب والخطأ ‏ واختماع كافة الاخطساء التى 
لخطأها مختلفم العظماء فردا فردا وتراكمها قينا فاخفاء ما هو ظاهمصر 
وساطع سطوع الشمس - في رآبى ‏ لا يكون فيه تجاح وفلاح بل انحراف 
وزلل آخر لان الناس سيرتقايون بهذا في البطولات والاعمال المجيدة 
التى ننسبها لعظمائنا فمن يدرى لعلها موضوعة مزيفة ٠.‏ 








نفرق ف منازل العصحابة : 


. .ولقد انتهيت فى أمر الصحابة 1 من دراسة كتب اللحديكث والسير ب 
الى أبهم كانوا جميعا سواسية في نيل شرف صحبة الرسول عليه الصلاة 
والسلام اما اكتساب الفيض والعلم منه والتأثر: نصحبته وتعليمه فلم 
كونوا فيه سواء فالمجتمع الذدى وضيء ينور الثبوة كان على أى حال - 
عتجتمعا بشريا ولم بكن آفراده سواء في تلقى واشتقبال هذا النوو كما ان كل 
واحد منهم لم بثل فرصا متساوية بغيره في هذا التلقى وفوق هذا وذاك 
كان لكل واحد منهم طبيعته الخاصة ومزاحه المختلف عن غيره كذلك لم 
تكن محاسنهم وعيوبهم ومساوثهم متمائلة متناظرة لهذا تآثر كل واحد 
منهم بصحية الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليمه بما يتفق واستعداده 
الخاص فكان من الممكن أن يكون بيئهم ب بل كان بيئهم بالفعل ب من بفيت 
فى داخلهم . رغم هذه التربية العالية في تركية النفس ‏ بعض العيوب 
فى جانب .من الحوانب بأى حال من الاحوال .. فهذه حقيقة لا يمكن أنكارها 
ندا .كما ان احترام هؤّلاء الصحابة الكرام واجلالهم لا يقتضي ضرورة انكارها 





وسبيلى فى نقد عظماء إلدين غامنة. والصحابة. الكرام خاصة أنى اذا 
واحدت تأوبلا معقولا أو.روائة صحيحة إستند اليها في تفسصير قول لهم أد 
عمل اخترت ذلك ولا أقدم.على القول عن شىء صدر منهم أنه خطأ الا إذا 
اسد هذا امنفذ واصبح لا مفر أمامى من القول بأنه.خطأ . ومع ذلك ارى 


به ذه أ عه 


ف الناحية الاخرى أن تخطى الحدود المععولة فى التأويل أو محاولة 
تسسوبة الخطأ ومداراتهة وحجعلة صواأنا أمر ل تخالف الانصضاف والمحعيق 
العلمى فقط بل أمر ضار موٌّذْ معيبس لان الد فاع الضبعيف عن الخطأ لا دمكن 
أن بعنم أحدا أو بشفقى صدذره وتصيمم النتيحة ان كل حستة من المحاسدن 
الحميعية وكل منقبة من المناقب الثايتة تثسنيها للصبحابة والعظماء الآخر سنس 
بشك فيها ولهذا أرى حين سدو خطأ من العظظماء ء ظاهرا كالشوسن شغى 

ب. بدلا من التماس المعاذس أن نقول أن القول أو الفعل كذا الذىئ صدر 

عن العظيم القلانى خطأ وقد يخطىء أعظم الناس وأكيرهم دون أن ووٌّثر 
الخطأ في كبر فذر هم وعاو مكانهم لآن منزلتهم تقيم على أساس أعمالهم 
العظيمة بشكل عام وليسن على أساس خطأ أو بشضسعة أخطاء صدرت 





طعن بعض السادة اأنشما ىق الكتب التى أخذدت منها المواد التى ذكرتها 
ف الجزء الاخير عن ناب («( الخلا فه الراشده وخصاتصها ( وكدذلك باب 
7 من الخلافة الى املك » . 


والحق أن هذه المصادر قسمان ؛ الأول العسم الذى أوردت مئله ‏ 
وابن قتيبة والمسعودى . والثانى القسم الذى جعلته اساسا لبحثى بعنى 
محمد بن سعد وآأبن عبد ألبر وابن الاثير وابن جرير الطبرى وابن كثير . 


ومن بين مصادر القسم الاول ابن ابى الحديد ومع أنه ب بالطبيع ب 
شيعى الا أننى أخذت عنه خبرا واحدا هو أن سيدنا على رضي الله عسه 
رفض أن بعطى أخاد عقيل بن ابى طالب من بيت المال أكثر من حقه وهذه 
حادنة4 صحيحاء ف ذاتها كما أن امؤرخين الآخرين قواون أيضا ان عفيلا 
تخلى عن اخيه وانضم الى معسكر مخالفيه لهذا السبب . وعلى سبيل. 
المثال أقرأوا قول أسن ححر صاحب « الأاصابة ف تمييز الصحابة ؛ وقول 
ابن عبد البر صاحب « الاستيعابه ف معرفة الاصحاب » فى احوال عذيل 
ومن ثم لا يمكن انكار هذه الواقعة الثابتة الصحيحة لا لشيء الا لتشيع ابن 
أبى الحديكف قفحسية ٠‏ 


سد هال“ سه 





دخطىء تماما من ظن أن أبن قتيبة كان شيعيا فلقد كان تلميذ ابى 
جاتم السجستانى واسحاق بن راهويبة ‏ وهما من الأئمة الفضلاء ‏ كما 
كان ا ) دينو ر ») وكةسه عنه ابن كثير )) ( كأن تق نسملا )) د قال عنه أبن 
ك2 الستة قال > 9 يذهب 11 ى أقو ال اسحاق ان فى اهوية ده )) كذالك قا عنةه 4 ابن 












لنصب فنسة آن عراف أ عن أل الميت وا بحاي بعل ضك من 
01 5 (1) وو أضح م من هذا أن 5 قحيسةه كان متهما . على ١‏ نانك 
ناصبى لآ شيعى (؟) . أما كتابه « الاآمامة واللسياسة » فلم بقل 0 عله ب 
على وجه اأيقين العاطع_أتهليس كتاب ابن قتيبة وكل ما هتنالك أن البعض 
شكون ف ذلك مجرد شك ب لورود بعض الأخبار والروابات فى الكتاب 
تتم نتعق هم عللم أن قتيبهك ومو لغاازه الأخرى وقد قرآأت الكتاب كثه وأرى 
أن بعض ما فيه مزاد مخ افا لكنى أرى ر فض | الكئاب كله ب لهذا السب ب 
للم وأذراطا ففيه أشياء كثيرة مفيدة أيس فيها ما نر فضها على أساسة . 
هذا الى حانب أنى لم آخلف عن هذا الششتاب رواية ليس لمضموتها تأايد 
في روابات كدب أخترى كما هو راض هه من المصادر التى أشرت اليها . 








أسسسعودى : 


أما المسعودى ققد كان ولا شك من المعتزلة أما القول بانه كأن 
من غلذة الشيعة قلسن مستي حم 5 وأقرأوا ما كتس4ه قّ )) 0 الدذدهب 4 
عن سسديدنا أبى بكر وسيدنا عمر رضى أله عأ هما أذ لا ممكن لاحت سك مهرم 
بغالون ف التشيع أن بذثر الشبيخين على نحو ما ذ كر هما المسعودى . وحتى 


)١(‏ البداية والباية ب ١١و‏ ص م:؛ الاه »© لان الميزاإن س م ص لاه" حتى 
4ه 

(؟) الناصية اسم أطلقه الشيعة على من شالفهم خاصة أهل السنة الذين ير فضوان 
دعاواه ولا يثبتون لسيدنا على أكبر من حقه وعنوا بالناصبة الذين ناصيوا عليا وأهل 
البيث العداء 7 تسمية لا تنطبق على المسمى لأن أهل المنة ل يناصبوا! عليا ولا أهل 
البيت العداء قط - المكر جم . 


د (51 د 


لو كان شيعيا فانى لم 7خن عنه قولا دون أن أنقل عن الكتب الاخرى أخيارا 
ئداه . 





ولنتناول الآن القسم الثانى من المصادر وهى المصادر التى جه 
أساس دحثى 9 





وأول هذه اللمصادر محمد بن سعد الذى رححت روأباته على الروانات 
الاخرى وحاولت ب قدر حهدى _ الا آخا. قولاً من كتاب آخر أن كان بخالف 
رواته . وعلة ذلك أندأقرب المصنفين عهدا برمن الخلافة الراشدة تعد ولد 
في عام ١514‏ ه وتوف عام .؟؟ ها وهو قمة في سعة الاطلاع وقد وثقه كل 
اللحدثين والمفسير بن في المسسير والغازى ولم ترمة نت ألى تومنا هذا _. عالم 
من العلمام و3 و دذرة من ن اقم 0 د تقول الخطيب المعد ادى 7 (( متفجت سد 







مامة ق 1 رق 7 ) آم ا السخار ى فيقو قل انه ١‏ 39 فق 


ابن خلكان يقول انه ( كان م : 
واقدى ب ضعيف ) ويقول ابن نغرى بردى ( وثقه 






ومع أن استاذه ‏ الواقدى قيل عنه انه كان ضعيفا في الحدنث 
ألا أن المحدثين حميعا نقلوا عنه في السير واللمفازى وهو نفسن حال أساتدة 
0 سعك لحرن مثل شام إن محمد بن السائب الكابى ابي معثمى 





ابن ب الع بنقل عن اسائذته كل غث ونمين وائما روى بعد فول وغول . 








والمصدر الثانى هو ابن حرير الطبرى . ومكانته العالية كمفسر 
ومحدث وفقيه وموّرخ مسلم بها وكان غاية في العلم والتقوى وقد عرض 
عانمكه الفضباء ذل ل كما عر ص عليه + ديوان ل فأباه - نعول ععك 0 









محتهد وعد ه مذهه من بين | مذاهب ك0 ٠‏ ومن ذا 3 يوق ف ؛ التاري 
خاصةه تأر نح عصر الفتنة وعلى آرأنئه اكثر اعتماد أاألحجمعين الاحثين . فاسن 
الاير كتب في مقدمة تأربخه « الكامل » أنه أعتمد عليه أكثر من سبائر 
امو رخين الآ دين | ف التار 2 للذز 3 الذى تشب بين الصحابة لأنه (( هو 
الأمام ٠‏ التق هما الععامم علما وصحة افتقاد وصدقا )) ورجع اليه أن كثير 
وهو نورخ لتلك الحقة أضا وقال انه احتنب روايات الشيعة وحجعل 
أ كثر اعتماده على أبن حرس (( فأده هي أنهة هذا ألن مان )؟4 وقد ذكر أسن 
خلدون بعد ايراد حوادثت حرب الحمل أله أستقى مايخص هذه الحوادث 
من تاريثم الطبرئ دون غيره لأنه أوثق وأطهر من العيوب التى نحدها 
6 تدم تن تناك وث. ن من أل ار خين ل آخر بن فقو ل (( أعيبهتميأة أد لون تاو قي 

















١ ١‏ حديث غدير خم من الاحاديث الى يستند إلمبا الشيعة فى إثبات وصية رسول 
سه صل لله عليه وسلى بالاماءة لعل . 'بعده . قد روى بلقشوص غنتلنة بنضبا زأده 
الشيعة . غير أن كافة رواياته تعفق على أن الرسول عليه الصلاة واللسلام قال بر من 5 
مولاه فعلى مولاه اللهم وأل من وألاه وعاد من عادأه » , 

وأحل السنة من هذا الُديث ع اتجاهات ثلاثة : 


الأول ب مثله أهل السلف و بعض أ" مة الحذيث وعلماء الكلام وهم ينكرون الحديث كله 
ل كل ما دقع ف ذلك يوم - يوم الغدير - ومنهع ااام دما بن يديه 
وابن حزم . 


ألثان ع يقبل الحديث 'ويختلف مع الشيدة فى نصه وتفسيره فالشيعة يرون محى وألمول» 

الأولى بالتصرف بيما يقول أصحاب هذا الا تجاه" من أهل السئة” أت أهل” :اللغة 

أأحر دية قاطبة يتكر ون 20-2 0 المولى ا( معبى 1 الأول ؛ و يقولؤن. حى . لو م 

ذَإك لكات معئأه الأو ى باتغمب: والمودة لا نا لتصرت بدليل بقية “التمن - 0 “الهم 

الل من وآلاه وعاد: من عاداه » ؛ و مثلهذا الاتجاه الر ائوضاه عبدالغيز : الدعتوى 

ماب حفة الا ني عشر يه أيث؟ زد م -شأه 20 الله ١‏ اإلدهلوى .. و عيدو 'الإشارة 

أن أهل البيت. أنفسبيم م يفهموا اللديث كا _فهمه الشيية فقن أوارد البييقى 

ا 0 بن مساكر وأبو نعم عن اللسن المثى ابن سيدنا. انبسن. :أن الناس, سألبدء 
ال نب من كنت مولام أل جد نس ل خلافة. على _قال: لكان ابي صلءاته 
ل لم صحفا عليه وسلى ١‏ رأد خاد فه عب بذاك الديث لِعَالِ قولا. :ضر يجحا و:أضسا هكذا : 


جيه 50 اس 


احد الاكابر انه (( أمام من آثوة الامامية ) ( من الشيعة ) فى حين أن ائمة هل 
السئة أنفسهم لا يوجد فيهم من أي يتفق مع الشيعة في مسألة فقهية أو في 
تصدييح حدبث من الاحاددث . ولقد كان ابن قيمية ‏ والكل بعر فهلا بصغم 
عمن و حذا| فية وأو رائحة تشيع ومع هذا نر آه يدول عن الفسير محماء إن جرير 
الطبرى أنه أصح ااتفاسير المتداولة (( وأمس فيه شعة )) )١(‏ والحفيقة أن 
الحنابلة اتهموه بأنه من الرافضة (؟) غيظا منه وحنقا عليه لانه كان 0 
بأمامهم !احمذد بن حثيل محدثا ولا بعتر ف به فقهيا قناصبيوه العداء فى حيا 

ونهوا الناس عن الجلوس اليه بل انهم لم يرضوا بدفنه في مقابر السلمين 
فدفن فى بيته (؟) وفى هذا بقول الامام ابن خزيمة «لقف ظلمته التحنا 

أسساب سوء سمعته بعد ذلك أن واحدة من معاصريه كان شيعيا واسمة 
محمد بن حرير الطبرى أيشضا . غير أن اى أانسان نشقرأ تفسير أبن جرر 
وتاريم الطبرى لا بمكن أن بخطىء فهمه فيقول ان مؤّلفهما كان شيعيا أو 
أنهما من تأليف ذلك الشيعى اللسسمى بمحمدك بن حخري الطبرى . (؟) 











د 8 نبا 5 اشاب اليا تيو 


م 0 أن 8 ورموله 5 شر عا لهذا الأمر ولم معنا ل عل لأمر الله 
ورسوله ومُم يقدم على هذا الأمر ا أعذلى الثاس غطأ تر 1ك أ عدال ما أمر 
ألله 00 ده 
النائلث ‏ » 0 بقول آل دوم الغدير 00 أن المقصود بالمولى ميت مثل الشبعة سه 
الأولى التصروة لكهم يقوذون أَنْ نص الحديث لا ديد أمامة على نعم الزى 
مياشر ة ودلى هذأ إلباتدة أ يعبر فون بصحة أمامة أنى بكر وعحمر وعيان ويقولوت أن 
المراد من الحديث المآل وليس الحال . مع أن عليا يكون أماما س فى أى 
وقت أخخحر - وليس بعد الى مباشرة - المبر جم 
)1١(‏ #دادى أبن تيمية + 5 من !4 ١‏ 
أبى بكر ومر وقيل لهم الصرقوا عن زيد بن على لامتناعه عن عن بي بكر وعمر 
ويعتير الر أفضة من غلاة الشيعة فلقد جعلوا الامامة لسيدةا على بعد الى ثم تفرقوا واختلفوا 
علبا بعد على وصبسم الكيسانية و الشطحية و غير ها و بالغ أالرو أفصس ق ذم الشيشين وعمان 
وساوية وادعى بعشهم ألوهية سيدنا على وزيم بعتسهم أن جير يل أرمل أمد إلى عل 
فأخطأً ونزل عل محمد نستغفر الله العظيم - المترجم 
("©) اللبداية والباية س اا عصس ١45‏ . 
( 4 ) للتعرف على أحوآل ابن جرير الى وابن جرير الشيعى انظر لسان الميزان 
لأ بن حصر ألليزء الحامس صفحة ه ه ١‏ إل “ا م ! سسه والعجيب أن بعض الئاس قى أيامنا 
هذه يعتبر ون مولف تاريخ الطبرى شيعيا بل ومن غلاة الشيعة و الظاهر نم غالبا ما بطنون 
أنْ أهل الأردية المساكبن لن يستطيعوا قراءة الكتاب الأصل فيقفون على حقيقة الأمر . 


د 134 سه 





وثالثهم الحافظ ابو عمر بن عبد البر والذى سماه الحافظل 0 
0 00 الحفاظ ضيح ا يعول » ييه 9 الولهد الباجيٍ 2 3 م 






والشمين ؟ 





اوثق مصادر تاريخ الاسلام وليس من بين المؤلفين بعده من لم يعتمد 
عله . 


-ن 





على حذر فى يبان منارعات الصحانة , 





ومور حا و نعف كنايه البدذاية والئهاية . صر سر مصادر تار بخ 0 - 
وأكبر شل ذبن شع عى سد قول صاحب ١‏ كشف الظنون » . 








. وفات الأعيان ب بم ص م#-4”‎ )1١( 


5186 د 


شيعيا بل من أشد المعارضين للشيعة والتشيع ونفى رؤابات الشيعة كل 
قوة ة واجتهد فى آلا بمس احدا من الصحابة بسوء ولم يدخر وسعا ‏ وهو 
بعرض لاحداث الفتنة ‏ في تبرئة معاوية بل ويزيد أيضا ٠.‏ لكنه مع هذأ 
كان متدينا الى حد أنه لم بحاول اخفاء الوقائع وهو يؤر لتلك الفترة 
والسب الثانئ : أنه كان بعر ف القاضي أبا بكر بن العربى وابن تيمية وكان 
على: علم ' تكتاب « العواصم من العواصم ) لابن ألعرنى ومنهاجح السسته » 
اه ن تيلية بل انه لم يكن مجرد تلميذ لابن نيمية فحسب بل كان عاشقا 
لة“(1) وأصيب ن لأجل ذلك بِرْزَايا ومصائب . اهذا لا اظن بدا انه تأثر 
نزوادات الشيعة أقل تأثر او أنه تهاون ف الأخذ عنهم ادثى تهاون أو لم 
كن عارفا بالابحاث والموضوعات التى بحثها وناقشها القاضي أبو بكر 
وأبن تيمية . ظ 

وعلاوة على هؤلاء فقد أخذت فى بعض النقاط والاحداث القرعية بس 

عن أبن ححر العسقلانى وابن خلكان وان اخلدون وأبى بكر الحصاص 
والقافى أبى بكر بن العربى وملا على القارى ومحب الدين الطبرى وبدر 
ألدسن العينى رهم رحال قل لا و حد من ستطيع أن تتجاسر وه ؤل 
أنهي غير ثفات أو أنهم متهمون بالتتيسع أو أنهم لا سالون وهم شسيون أى 
“قول أو فعل للصحاية أو أنهم “ممن يختلعورن القصص ولفقون الج _كابات 
كذلك نقلت في اثبات بعض الو قائع روايات صحيحة رواها البخارى ومسلم 
.وآبو داوود وغيرههع .قلعفري أنه لظلم . وبهتان كبير 2ك الاج له أن تشفول 
امروٌ عما بخالف .هواه انه خطأ ولو كان حديثا مذكورا في كتب الحديث 
الصحيحة وشول عما بوافق مراحه أنه صواب ولو كان سنده أضعفا من 
الروادات التى زعم أنها ضعيفة . 





فل هده أل 


9 أن 6 عي نقفةك ؟ 
فتأملوا الآن .. هذه هى المصادر التى أاستقدتت: منها مانة بحتثتى 
.كلها فان كابت غير نعة في تأريخ تلك الفثرة | فأعلنو! للناسن أن العاام بأسره 
0 افيه تأنخ أسشلامى:. للمتر 5 منل غهيك الرسالة حتى المرن: الثامن لان 
كل التار يم ج. الابنلامىي. لرمن ألر سبال .ؤعده قرون بعده و كذلك تاريخ . أبى 
بكر : وعمر كانه قل وصلنا عن. هده المصادن فطالما أن هذء التواديح غيناهر 
.اكيك5 وغي, موثوق: بها.فان ,تاريخ الخلافة الراشدة المذكور فيها وكذلك عير 
أنمه الاأسالدم وأعمالهم المروبة على صفحاتها ليست الا سحلات أكاذنب 
لا نستطيع تقديمها لأحد في انعة وافتناع . 





, 6 ألد ماني لمعه لابن م سلق . المت جم 00 00 20-7 , 8 ١ / ١‏ 1 


د 1411 سه 
عرسي الى هه جني وجني 





ان العالم كله بل والاجيال المعاصرة عن اكاغلفينة: أنقه 2 

بصدقوا أن كل محاسن عظمائنا التى تذكرها هذه التواريخ صحيحة من 
أولها الى آخرها اما عيوبهم فكلها غلط في غلط وان ظن أحد أن تامسر 
الشيعة كان قويا بحيث لم فلت من تأثيره هؤّلاء النفر من اهل السنة وأن 
روائات الشيعة فردت احنحتها على هذه الكتسب وحرفت صورة ذلك 
العصر: فانئ حيراخ”والله- في دإمن معيرة أبن يكز خوعتهردة: : -كيفت- بقيته محفوظة 


1 6 0 ٠ 
ميصونة من تدذؤلهم ؟ . اما صا‎ 





3 اح 0 15 ١‏ 3 نا يه / 4 | 
5 ال ل ام 3 د ل ا م 2 
ع بق 0 |! 1 3 0 ٍ 5 


ورج 





وحتى لو اصر هوّلاء السادة على أن اقوال هؤلاء المؤرخين التى 
استنتدت اليها في بحثى أقوال غير ثقة فانى أطلب مهم أن بتكرموأ ويو ضحوأ 
لنا هذه الاقوال الغير ثقة من أي تاريهح والى أى تاريخ 3 ولم تكون ألو قائع 
السابقة على هدا إلتارخ واللابحقة عليه والتنأؤوردها هؤلاء .المؤ نون 
انفسهم وفائع صحيحة موثوقا بها 5 وهل كان هؤلاء المؤرخون غير مبالين 
وغير متحرين وهم تقلون أحداث ووقائع ذلك العصر بالدذات الى حادد 
أنهم -جمعوا في كتبهم موأد مكذدوبة ودسوها على صنحابة كثيرين © . 


ل + مده 
ع 038 ابد 1 





وبعض السادة اذا ارادوا تحقيق الروايات التارزبخية _فتجوا كتب 
أسسماع الرحال وقرأوا ثم قالوأ أن أئمة الرحال طمنو أ 2 الرناوونة القلانى وأن 
فلانا كان طفلا وقت حدوث الواقعة التى بذكرها أو لم كن ولد بعد وأن 
الراوية قلانا لم يثق بمن نقل عنه .. الخ .. الخ وبهذا يطبقون مبسادىء 
بحث الحدنث ونقده على الروايات التاربخية فيرفضون هذا الخبر أو 
ذاك على اساسن أنه متقول بعير سند أو ان فى ستد روايته القطاعا . وهؤلاء 
السادة نسون ‏ وهم يقولون هذا أن المحدثين اتبعوا هذه الطريقة ب 
في حقيقة الامر ‏ في نقد وتمحيص الروايات المتعلقة بالاحاديث الخاصة 
5 الإحكام أذ نتو قف عليه :> : نا أ لاد 3 و1 بجراع 8 أ لغر ص وأ لكر وه .و المستحيي 
وغر ذلك من الأموى الشرغية الهامة واثبات ما هو سئة في الذين :وما هو 
لين كذلك فاذا وضعت نفسى هذه الشروط في نقد الوقائع التاريخية 
فكيف ككون أمر عصور التاريح الاسلامى بعدها 5 أن تسعة أعشماأر تاريح 
القر ن الاؤل. ‏ على. .الاقل ع لنئ يعقد بها وسيضعع أعهوائنا ومخالفونا هذه 
شرؤط .فى اعتبارهم ثم يكذروانكافة التطولات'والاعمال: النخالدة :التى: تفخر 
بها لامن: اغلبها لا تنطبيق علية. معابير تقك. الحا ثب وأسيماء 'الزيحال . وتصئل 
الامر الى ان السيرة العطرة ايشا. لا.يمكن تدوينها على تحو. تام اذل أشبترطنا 


1 
ىو 








مم 519 سه 


ان يكون كل خبر فيها ذا سند مسلسل متصل في روابته من ثقات الى 
تعاث . 

والبعض ينقل أقوال ائمة الجرح والتعديل )١(‏ خاصة فيما بنعلق 
بالوافدى وسيفا بن عمر وأمثالهما من ألروآة ثم بدعى بملء فيه أن أى 
خبر يرويه هؤلاء الناس مرفوض تماما ‏ لا في الحديث وحده ‏ بل فى 
التاريخ أيضا مع أن العلماء الذين نقلوا عن كتبهم أقوال ائمة الحجرح 
والتعديل هذه يردون رواية هؤلاء الناس ‏ الواقدى وسيف بن عمر وغيره- 
5 الحديث لا غير أما ف التار بح والمغازى والسير فأن هؤلاء العلماء ذا تهم 
شعلون عنهم أكثر ألو قابع فيمأ كتلوه قّ هذه ألو ضوعات وخشدوا أبن حعجر 
مثلا وهو الذى نقل البعض طعون وجروح ائمة الرجال من كتابه تهذيب 
التهذيب تجدونه حين يشرح الوقائع التاريخية والغزوات لا في مصنفاته 
التاريخية فحسب بل في شرحه للبخارى المسمى « فتح البارى » ينقل 
في كل مكان فيه بلا تكليف ‏ أقوال الواقدى وسيف بن عمر وأمثاليء 
من الرواه المطعونين كذلك ترى ابن كثير في كتابه البداية والنهابة بكثر 
من ذم أبى مخنف ثم ترأه بورد أكثر ألو قائع التى ذكرها أبن جرير الطبرى 
نعلا عنة م 


ويظهر من هذا ان شيوخ علماء الحديث بفرقون دائما بين التاريخ 
والحديث تقر بها واضحا ولا يخلطون بينهما فيطيقون معايير نقد أحدهما على 
الآخر وليس هذا سبيل المحدثين وحدهم بل سبيل أكابر الفقهاء أشا 
الذين بعوقون المحدثين فى التشدد والدقة فى قبول الروابات . فالامام 
الشافعى مثلا بقول أن الوأقدى كدان ثم سستدل برواباته فى المغازى . 


وليسس معنى هذأ أها أن هو لاء لو رين ألذن متحدنثٌ كس سيم 
أنهم ثم قلوها كلها ولم بردوها كلها أثما انتقوأ ما سستحق النقل منها 











:41 أآأنمة الجرح و التعديل اصطلاح خاص يمن تناولوا طبقات ألرواأة والناقلن 
وعددوأ مشا لهم ومناقهم ومن أمكلة الكتب الى صنفت ىق هذا مبيزان الا ععدال فى نقد 
الرجال -لآبى عبد الله بن امد بن عدّان الذهى ولسان الميزان وتبذيب البذيب لابن 
سيجر العسقلا فى و ألعار يخ الكيبر البخارى . - المعر جم ٠‏ 


1 
سد 13/6 سد 


مع تسلسل الوقائع وبيرتبط بها فليس ثمة سبب وحية لرد ما نقله أبن 
سعك وأين سك ألسر وأسن كشير وأسن حر در وأتن الاثر وأن 0 وغير هم 


من العلماعء أاثمات الآخر بن ق كتبهم عن الرواة المحر و حين أو تعوال أن الا قو الى 


اكتبهم ونرميها . 


كذلك بقدم لنا البعض في عصرنا هذا فكرة بتشدد لها تقول ان كتارة 
التاريح عندنا بدات ف العصر العباسى وليسسن خاقيا ما كان بين بنى العبياس 
وبنى أمية من عداء وعلى هذا فكل التواريخ التى كتبت آنذاك محشوة 
بالدعابة الكاذيه والتشنيع الذى شره العباسيون ضل أعداتهم . بيد 
أنه لو كان هذا الزعم صحيحا فكيف بالله نعلل ذكر محاسن ومفاخر بئى 
أمية التى نقلها هؤُلاء المؤرخون في فخر واعتزاز وبم نعلل ذكرهم سيرة 
سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو من بنى أمية ‏ تفصيلا ‏ على خير وجه ؟ 
وأغرب من هذا التواريخ التى جااء فيها كثير من عيوب ومظالم العباسيين 
اكان بنو العباس أيضا هم الذين نشروا وقائعها وأخبارها ضد أنفسهم ؟ . 





وكضل أن أخطو خطوة أخرى بعد فرأغى من متاقشة المصادر 
وبحثها أرنرد أن أذكر السسبب الذى من أحله لم اعتمد على « العواصم 
من القواصم » لابى بكر بن العربى « ومنهاج السنة » لابن تيمية « وتحفة 
الاثنى عشرية » لشاه عبى العزيز الدهلوى . 


أشي أحبا 





هو لاء العظماء حبا اكبيرا دم بتطرق الى ذهني ابدا أنهم 
اعتمادى 0 في هذه المشكلة واختيارى سبيل الحث والتحقيق وتكوبن 
الراى المستقل من المصادر الاصلية مباشرة أن هؤلاء العظماء الثلاثة لم كتيوأ 
توأر سخهم فى الحقيقة كتار بخ مدض لو قائع ذلك العصر أنما كتسوها ردآا على 
تهم الشيعة الشسديدة وافراطهم وتفريطهم مما جعلها من الناحية الفمل 
فمثادةه دوع فأنو نيه رن حادب متضام والدفاع على أى حال سواء 
كان لنفى تهمة أو أثسادت براءة من طبيعته أن برحع المرء فيه لتلاك المواد 
لالتى تّلد قضيته وبغفل تلك التى تضعفها لا سيفا وأن القاضي ابا بسكر 

















بن العربى قد تجاوز الحث. فى مذا الشسآن مما قد لا يتأثر به من قرأ التاريخ 
بنسه تأثرأ حصنا © ك5 ء ظ 
من أجل عدم م ارج الى كنم هذه ونقلتوتان التارين من كب 


واستقلٍ ألآن للتحد مث عن المسائل التى وزردت قّ هلأ السحث د كانت 


-- 





١‏ 'أن أبدا أن ما فعله سيدنا عثمان رضي الله عنه مع أقاربه كان 
أساسه. د معاث الله سا غية سيئة ٠‏ فحياه سيدنا عثمان كلها مثذ أسلامه 
محتى ااستشهادة تشلهد أنه كان من أخلص وأحب الصحابة أر سول الله 
اصن ل عليه وسلم - ذا لاقل إن بركر تش حيانه في سيل لي 
وأحخلاقه التى كانت غابة فى الدماثة وذروة ق النقاء ونهابة 2 التقوى 
والورع والطهر ثم يظن أن رحلا له كل هذه الخصال العفيفة واللسير 
الطيبة النظيفة قارف ا نية سئئة ل ما يستعى ف عرف اليسوم بامحاماة 
والمتحسونية والحق أن الدافع وراء مسلكه ذاك هو ما قاله بلسنانه فلقد 
كان برى ذلك مما تقتضشيه صلة الرحم (1) فكان دقهم تنفيف الامر الوارد 
في الكتاب والسنة بصلة الرحم بآن لا يتردد المرء ‏ ان كان في استطاعته -- 
في الاحسان الى اهله وذويه وليس هذا سوء نية بل خطأ رأى أو بقول 
آخر اجتهاد خاطىءع فسسوع النية لو كان ارتكب عملا غير مشروع ب وهو 
بعلم أنه كذلك . لمصنلخة نفبنيه أو متتقعة اقارته. . اما موقف سينا عثمان 
..فليص؛ اقامتا.سنوئ أن نقول عنه أنه ابجتهاد خاطىء لان حك صلة الرجم 
تعلق بذات شخصه لا يمتصيه كخليقة ولقد كان سلوكه السمح الكري " 
ولا شبك ب .الذى سلكه مع:آقاربه اطول خخياتيبه . أفضل.مثال. لصلة الرحم 
.فلقد قسم ممتلكاته وأمواله كلها بينهم حتى سوى بينهم وبين أولاده فيها 
.ذهو مالا نستطيع إن نوفيه جقه اذا حاولنا وصفه. وتعريفه غير. ان اى 





١ 0 .‏ 1 انظطر ا الئال. جح اث الخولايتث رف 17 81 و طبقّات أبن سعد جح “" ض ذا 


0 
يليه | “لي 44 14 “سيم 


حكم من أنحكام الشريعة عن صلة الرحم. ليسن له. صلة يمتصب الخلافة 


ميلست تصير معئأه الصحيح ومعتضأه السليم وصله. بالمخليفة الاقاربه نو صفةه 
عخليفة ٠.‏ 


فلن ذا ع 1 
روط 1 يت اثللن 00 


[ وما ذهب اليه سيدنا عثمان رضي الله عنه في وصل. أقاربه محتهدأ 
في تأوبل الاحكام الشرعية قٍ صلة الرحم لا نستطيع أن نقول عن أى جزء 

منه أنه غير جائر شرعا لان الشتريعة بالطيع ليس فيها حكم بأن لا يعطى 
الخليفة آية مناصب لاقاربه أو أن له صلة بأسرته كما لم يكن ثمة تشير بع . 
ق مسأله الخمسسن والمساعدة من بيت المال ب خالفه سيدذنا عثمان اما وصبة 
سيدنا عمر التى ذكرتها لكم من قيل في هذا الآمر فلم تكن حكما شبرعيا على 
سيدنا عثمان ان يتبعه ولا تحل له مخالفته . لذا لا يمكن اتهام عثمان أبدا 
بأنه تخطى حد الحواز فى ذلك ولو بأقل القليل ولكن هل نمكن ان نكر 
أن أصح سياسة ‏ من حيث التخطيط والتدبير ب هى تلك التى اختارها : 
أبو بكر وعمر ف معاملة أهلها وذوى قرباهما والتى أوصى بها عمر كل 
من كان يحتمل استخلافه بعده ؟ وهل بمكن التردد في التسليم بأن سياسة 
عثمان التى سار عليها ‏ بعد تخليه عن هذه الوصية ‏ لم تكن سمياه س4 
ناححة من حيث التخطيط 6 بل واشتت نبت فشلها الذريع في الواقع العملى ؟ 
وبالطيع لم دكن سيدنا عثمان درك عيوب وأخطاء هذه السياسة التى نتحت 
فيما بعد ومن يظن أنه فعل ما فعل بقصد ان بأتى بهذه النتائج فهو أحمق 
ولا شاك غير أننا مضطرين للاعتراف بخطأ الخطأ في التدبير والتخطيط ولا 
تمكن . أن تلتسن لذلك أى تأوبل فتعر صواب راى الخليفة فى جع له 
واحدأ من عائلته أمينا عاما لأذدولة )١(‏ وتعيثه أقررباءة حكاما وولاء على 


_ 


(2001 بزح , البعض أنه لم يكن ثمة ديوات الخلافة حسب تصور عصرنا هذا ول يكن 
فيه موفافون 57 سكرتا رية ولا أمينا عاما انما كان الخليفة آنذاك يتخذ كاتيا, فحسب 
يضطاع بكعابة الرسائل العادية وما إلسا.. و بهذا يظهر ون لعا الخلا ئة ١!‏ راشدة فى صورة 
دو له معدة من أفما نستان و ركستان إلى شمال أذريقيا تسير أمورها دي نه أى. إظي. و وإدارة 
مركزية فالةقارير تفد إلى الحكومة من سائر أرجاء الدولة ولكن ليس بها سجل و المعاملات 

المالية الى تفوق الحصر من جز ية وخراج وزكاأة وغناكم وأخمان وغيره كانت تم ى 
كل مسر من أمصار أأدولة ولكن بجر سأب لذ ع م هن . . ذلك :و التعلمات و الى أمر 
كانت ترسلى يوهيا إلى الحكام والقادة الغسكر يبن دون , أن يكو ها أرشرف و دفار 
نما كانت كل أمور الدولة فى م رجل واحد ( اللايفة ) كان يأق برجل آخر ليقوم 


بعملية الكتاية لا غير إذ! ١‏ قتضت الضرورة وكأن 5 النظام - الذى يزتمونه -- م يكن نظام 
أكير دولة ق عصرهأ مما نخلام كتأب فية خمسة عشر أو عثر ون تليذا | ابراه :د شرف 
عليه سيم عن الشيوسم . 


اندحا 111 عزاس اين بلا 
د 7 نا 5 3 #4 5-5 


كافة البلاد الاسلامية: المفتوجة فيما وراء النجزيرة العربية وليكن واضحا 
ان كل الامصار المفتوحة في افريقيا كانت تخضع لوالى مصر ل حسب 
ما كان بعضى به النظام المتبوع آنذاك كما كانت الشام كلها تختضع لحاكم 
دمشق وتخضع سائر أقاليم العراق واذربيحان وأرمينية وفارس لحكام 
الحو فة واليصره . وحاءت فترة من ألفترات في حكم سيدنا عثمان كان فيها 
كل ولاة مصر وحكامها ب بل والحاكم العام في الحقيقة ‏ من أهله وهنه 
وقامع تاريخية لا تنكر قبلها الجميع مخالفين أم موافقين ولم بقل أحدعنها 
انها لم تقع بالفعل , 


وقد أستدل كثير من كبار القوم ‏ لاثيات صحة خطة سيدنا عثمان 
ف ذلك _ بان أالذن ولاهم عثمان كأن أكثر هم من ذوى المتاصب قّ عممر 
عمر الا أن استدلالهم هذا جد ضعيف لان هؤلاء الناس ‏ اولا ‏ لم بكونوا 
أقارب عمر بل عثمان فما أغضب ذلك أحدا ولا اثار اعتراضه لان الناس 
بجدون بالطبع فرص الاعتراض حين يضع رئيس الدولة أقاربه في اكبر 
المناصب . ثانيا أن هؤٌلاء الناس لم بعطوا مناصب كبرى في عهد عمر كالتى 
أسندت اليهم فيما بعد فعبد الله بن سعد من أبى سرح لم يكن في زمان 
سيدنا عمر غير قائد حربى ثم عين فيما بعد عاملا على صعيد مصر كذلك 
كان معاوية واليا على دمشق وحدها )١(‏ وكان الوليد بن عقمة عاملا على 
أقليم بنى تغلب في الجزيرة العربية كما كان سعيد بن العاص وعبد الله بن 
عامر فى مناصب صغيرة حدا ولى تحدث ىق عيهده ابدا ان كانت الستلاد 
المفتوحة كلها تحت بيت واحد وأن هذا البيت كان بيت الخليفة نفسه (). 








)١(‏ ليس اأقصود بدمشقمديئة دمشق فقط أما المقصود ببا ذلك الأقلى من الشا 
الذنى كانت دمشق عاصمته آنذاك ويصرح الطبرى أن معاوية كان س حين وفاة عر - وال 
دمشق والأردن ( بج “م ص 84" ) ويقول الخافظ ابن كثير « والصواب أن الذى - 
لعاوية الشام كلها عات بن عفان وأما عمر فانه أما ولاه بعضص أعمالما » ( البداية والباية 
م ص 00155 . 

(؟) يستدل بعض السادة فى هذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا سجعل 
القرثيين ق مناصب كبرى دى أنه رجحهم على من سواه فى مسألة الخلا فة وهذا 
استدلا ل خاطى ء فالر سول عليه الصلاة والسلام لَم يرجم قريشا على غيرها لآمها قبيلته 
أنما سيب تر جيحه ا هو ل كما ذكره بنفسه ‏ أن السيادة بين القبائل العربية قد آلت 
إلما بعد اننهاء سيادة حمير فكانت قريش منذ زمن زعيمة قبائل العرب ى الخير واشر 
وكان العرب يسلمون بسيادنها وزعامها فاقتضى الأمر تر جيحها لأن قيادة غير ها وسيادها 
لم تكن لتقوغ على الناس ىق وجودها . وقد نقلت بالتفصيل أحاديث الرسول ى هذأ 


سس 


بد 555 مم 


كذلك لا يمكن أن ننكر أن أكثر من علا شأنهم في أواخر عهد سيدنا 
عثمان كانوأ ممن أسلموا بعد القتح ومن ثم لم ينالوا من تربية الرسول 
عليه الصلاة والسلام ولم بحظوا بصحبته الا قليلا . وممالا شك فيه أن 
سياتبة التى علية الصلاة والسلام أو سياسة أبى بكر وعمر من تمده 
لم تكن مقاطعة هؤلاء الناس أو ابعادهم وحرمانهم من كل فرص العمل 
في الدولة الاسلامية انما حاول الرسول عليه الصلاة والسلام والشيخان 
من بعده تأليف فلو بهم وتربيتهم ثم استقطابهم وادخالهم حظيرة المجتمسمع 
بالحسنى واستعمالهم على ما بلائم استعداداتهم وصلاحياتهم لكنه صلى 
الله عليه وسلم والشيخين لم يرفعوا ‏ على السابقين الاولين ‏ اوائك 
الذنن رفعهم عثمان رضىي أله عنه قصارت لهم اازعامة والحصكم ف الدولة 
المسلمة والمجتمع المسلم . فعى عهد الرسول والشيخين كان هناك نظام متين 
مضصوط ليسسى فيه تهاون ولا تراح ولم تعط. لهم أهم متاصما ألدو ل4 
فتضطرب ويختل نظامها وفوق ذلك لم تكن قرابتهم من الحاكم باعثا على 
التساهل معهم والتفاضي عنهم ولهذا لم يكن استعمالهم آنذاك سببا فى 
المفاسد التى نجمت عن استعمالهم بعده وقد ثبت بالفعل من الحوادث التى 
حدثت بعد ذلك حين تمكن بثو أمية من السلطة ان هؤلاء الناس وأن كانو! 
اكفاء للسياسة غير الدينية وللادارة والجيش ونحوه الا أنهم لم يكواوا 
مناسسبين للقيادة الاخلاقية والزعامة الديئية للامة المسلمة . وهذه ججتعيقة 
ظاهرة ف التاربخ أحلى ظهور بحيث لا بمكن لاى تبريرات ودفوع أن تفلكم 
في اخمائها وتموبهها . 


كذلك لم يكن تعيين معاوية حاكما على اقليم بعينه قرابة سبعة عشر 
عاما عملا غير جائز شرعا انما كان بالضرورة عملا غير سليم من ناحية 
التخطيط . أنا لا اقول ان يعزل اعتباطا وحجزافا دون تقصير سدر منه اثما 
كان بكفى تغييره بعد بضعة أعوام واحلال آخر محله وتنصيبه على !قليم 
آخر وهكذا حتى لا يقوى مركزه فيقاتل الحكومة ااركزية في وقت من 
الأو قادث . 


الشأن ىق كتالى رسائل وسائل الجزء الأول ص 54 إلى 59 وكتالى تفهءات الجزء 
الثالث ١9‏ حتى ١47‏ . ولى كان الى صل الله عليه وسأى يتنذ القراية أساب! لتفضيله 
الذى ذكره ه لكان أولى أن يرفع لى هاثم -- رهطه س - .مكانا عليا لكت أسند ينض المتاصب 

أحيانا ‏ إلى واحد مهم لا غير هو سيدنا على بن | فى طالب مع أن أحداً لا يستطيم 
أن يقول أن ب هاثم لم يكن فيهم رجل كف على الإطلاق . 


د 111 سا 





كذلك لا اعتراض على اعطاء سيدنا عثمان اهله من بيت امال من الناحية 
الشرعية ومعاد ألذه أن دكون سمكانا عثمان قف غل أو حان مال ألنه ومال 
السلدين. : غير ان سلوكه في هذه السألة ‏ من ناحية التخطيط يط ايشا - 





٠ وق تقل محمد بد سعد قي الطبقات قول الامام الزهرى أذ يعقول‎ ١ 


ء 9-1 8 0 رباءه ١‏ 3 


( 0 مر اك 
35 : 0 : 





هذا هو قول “الأمام الزهرى الذى كان عصره أقرب العصور لزمن 
نغدنا حشنان رفئ الله عنه وقد. كلن عصر محمد بن سعد قريبا جدا من 
عر الامام الرهرى فقد نقل-غنة:هذا القول بسندين أو واسطتين لا غير (؟) 
فكو” كان:أبن سعد نسب هذا الكلام خطأ للامام الزهرى أو كان الزهرى 
نسه خطأ لسيدنا عثمان لكان المحدثون اعترضوا عليه بالضرورة . ولمهاا 
تللم دصحته وصدفة . 


30 ولهكءأ القول تأبيد في قول: أبن جرير الطبرى أن عد الله بن سعك 
5 بت مرح يات بطر برك أفر شيا على ثلاثمائة قنطار ذهب ( قامر بها 








وأعك عر م سيدناأ عثمان بنفسمه تصرفه هذأ ذأت مره قل مجلس مم 
المحالسى كانت تناقشن فيه الاعترأضات على عطاباه وصلاته المالية واشدرك 





ه: )١(‏ الطيقات ب م ص 54 ويقول البعض أن اير ن خلدود نفى إعطاء مروان 

سن فر 5-2 . ؟ بيجا' كتنب ابي خلدون 0 و الضحيح أنه. | أشعر. ه مومسيانة ألف. فوضعها 

جد 8 إنظر .تابيخ ابن خلدون تكلة اده الثال صن 9"#مإاس. ١#‏ ., 

5 6 أيغىة :عن فالان دعن فلان أن الإمام 4 زهو ى- قال كذا و كذا ب ألمبر ا 
١‏ 0 الطير م ور فص ل ؛ أ ١‏ يد - 
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ميد ” جه : اه 
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نآ 1 ١‏ لهم 


2 ذلك المجلس سيدنا على وسيدنا سعد بن أبى وقاص وطلحة والزيير 
ومعاوية رضى الله عنهم أجمعين .. فقال : 





وما تضم من هذه الروايات هو ان السبيل الذى سلكه سسيدنا 
عثمان رضى الله عنه فى أعطاته المال لاهله وذوى قرباه لم بتعد فيه حد 
الحواز الشرعى على الاطلاق . فالمال الذى كان يعطيه لهم من بيت المال اما 
أنه كان بأخذه كمرتب له بصفته رئيس الدولة ثم بعطيه لاهله بدلا من ان 
شفقه على نفسه واما أنه كان بأخذه كقرض من بيت المال عليه رده واما انه 
استصوب تقسيم مال الشمسن بهذه الطر بعة وهو ما لم تكن له ضوابط 
تفصيلية . وبالطبع او كان سلك هذا المسلك الكرم السخى  .‏ مثل أبى 
بكر وعمر ‏ مع غير أقاربه لما كان اعترض عليه احد فيه ولكن اكرام خليفة 
العصر لاهله وأقاربه هكذأ أصيح موضع اعتراض واتهام . من اجل هذأ 
ضيق أيو بكر وعمر على نفسميهما لابعاد الشك والاتهام عن شخصسيهما 
وحرما أهلهما من بحبوحة العيشى التى كانا بو فرانها لغير أهلهما من الناس ٠.‏ 
أما سسيدنا عثمان وضى الله عنه فلم بحترز في ذلك فصار محل اعتراض 
الناس . 





والقول بأن الثورة التى ثارت على سيدنا عثمان لم بكن لها سبب غير 
تآامر السسياثيين أو انها نثشسلت لثورهة أهل العراق عشاق الثورة والخروج 
أبسى درأسةه صحيحة للتار بح . قلو لم تكن ف الناس سات فعلية 
)١(‏ الطرى ب م ص «9مم » أبن الاثير ب م ص 5لا © أبن خلدون تجملة 

حدم #[ ص 3 5 . 








له © 1] سه 


للفضبه ولو لم يكن السشسخط موحودا بالفعل للا نححت أى زمره متآمرة في 
أن تشعل الثورة و تضم أليها الصحابة وابناء الصحابة ائما أ فلح الثائرون 
لان تصرف؛ سيئنا عثمان مع أقاربه لم نغضب عامة الناس وحدهم بل أكاس. 
الصحابة أنضا فاستعل المتمردون غضب الناس وضموا الى حدباثلهم 
العناصر الضعيفقة ألتى التقوأ بها والثابت من التاردم أن أالثائر بن وحدوا ب 
عبر هذه الثغرة ب طر نهم للغتنت ء٠‏ 







له 1 تردوت أن كثيرا. 5 مما 


وتعول أن فشر أن ألو فلك الذى جاع مي الكو فه الى عتثمان ليش تكى 
أليه كان أشن ما أعتر ضوأ عليه : 





ثم يعول الحا فظ أبن كثير أنشا أن أمظ فى سلام للائارة كان فى بنك 
مخالفيه هو. ٠‏ 





دأارت بين سيدنا على وسنيدنا عثمان رضى الله عنهما زمن ألفتنة . فيقولون 


( 1) العلبقات جح ه ص 6“ . 
(؟) اليداية والباية جح /ا ص 55إسالا؟ؤ . 
() البداية جح لا ص 1١58‏ . 


ب 1516 سه 


أن الناس لمأ بدأوا بعتر ضون على عثمان و ينتقدوتنه في كل مكان تي المدشة 
حتى لم يبق بها من بدافع عنه من الصحابة غير ثفر قليل ( هم زيد يبن ثابت 
وأبه ' أسنيك الساعدىوكعب 0 مالت وحسان م ثابت داكي ألذّه غمسهم 





والانصار ال ثوار مصأ وأقنمو هه بالرجوع . 


وفى أيام الفتئنة اشتكى سيدنا على رضي الله عنه من أنه بحاول 
اصلاح الامر. فيفسده مروأن وقد كان عثمان صعد مثبر الرسول فت_اب 
وأرضي الناس فلما ذهب الى داره قام مروأن على بابه شنتمهم وبثيرهم 
من جديد (1) ٠‏ 





)١(‏ يقال إِذ1ا كانت المديئة على هذا الخال فكيف ذهب ثلا ثون من الصحابة من 

من المهاجرين والانصار م سيدنا على حين بحثه عمان لإقناع الثائرين القأدمين من مصر 
و بيهم عن إٌُ أرة الفساد ؟ وهدًا الاعنر أض غلط لأن عدم رضي القوم عن جانب خاص 

من سياسة الخليفة شىء ومحاولة منم الثورة على الخليفة شى ء آخر . وإن كان الصحابة 
المعمر ضون ينعةقدون فهسم بنتقدو ن للإصادح و لحن عمسم عدأوة لعماث حى ا يسكتو | سجيرن 
يرون جاعة تتآمر عليه وتثور ضده . 

(9) الطبرى ب م ص لالام » أبن الاثير د م صن 5لا © البدأية جب لا ص 
مووز »ابن خلدون تكلة جزء + ص ١4"‏ . 

(») الطيرى ب م 4وم وابن الاثير ب م ص ١م-9ام‏ وأبن خشلدون تكملة 
الخزء انان ص 21 أا هه 

(*) الطبرى ب ”# صموم ٠»‏ ابن الاثير ج م صم-4م وابنخلدون تكملة 
أَلرء الثانى ص ١59‏ . 


ري 5 





وقد نعل أن 0 روأنات تتعلق ١‏ اسمن والزبر وعائشة وأنهم كانو ا 
غير راأضين عن هذه الحال )١(‏ لكن أحدا منهم لم يكن يريد ابدا الشورة 
ا ألى عاك وقد تمل الطررى ا 





كل هذه الوقائم 'نثبيت أن سبب بدء الفتئة كان السخط الذى وحد 
ف نفوس العامة والخاصة على السواء من حراء ما صتعه سنيدنا عثمان 
مع اقربائه وان هذا السخط بعينه هو الذى ساعد اصحاب الفتنة في 
اقماع فتنتهم . وأنا لا اقول هذا وحدى انما قاله كثير من الباحثين قبلى 
مثل الحافظ محب الدين الطبرى الشافعى فقيه ومحدث القرن السابع . 
فهو أردى لنا ب وهوى, يذكر أسياب مقتل عثمان ‏ قول سيدنا سعيد بن 
المسيسةه : 





وتعول الحافظط أن حجر وهو لتحدث عن أسباب مقتل عثمان . 





)١(‏ الطبرى ب م ص 41097-م: يدعى أحد اللادة أن هذه المصادر غلط ور ما 
يعتمد ىق أدعائه هذا على أن أحل الاردية لا يستطيعون قرأءة الكتاب ( تاريخ الطيبرى ) 
والوقوف عل الحقيقة غير أن أهل لعربية ق استطاعتبي الرجوع إلى الكتاب . ففى 
ص الا مذ كور ن عانشة حين قالت « وا لله لاأطلين بدمة ( عهات ). . كال أ عبد أبن 
أمكلاب وانتهن أن 1 من أمال حرفة : (خاف) لانت فردت عليه عائشة « الهم استعابوه 
نم قتلوه » كذلك فى ص م4 ورد قبأ أن طلمدة والزوير خطيا ى أهل البصرة وقالا 
أما أر دنا أن يستتب أمير | الموامئين عمان » فقال الناس لطلحة و يا أدا محمد قد كانت 
كتبك تأتينا بغير هذا » فرد علهم الزبير « فهل جام مى كتاب فى تأنه ( عمان) » 
وقد ثممّل هذه الاأحداث أيشما أبن خلدون . انقار تخلة 4 الغا ص 2 وإسسديام[ 2 

(؟) الرياض النضرة فى مناقب العشرة جب ٠١‏ ص 4+؟١‏ . 


سد و1 ؟ سا 





ان الظروف التى انتخب فيها سسيدنا على رفى الله عنه خليقة 
للمسلمين بعد مقتل عثمان لا تخفى على أحد فلقد كان هناك ألفان من 
الثوار جاءوا الى العاصمة وسيطروا عليها وكادوا بقتلون الخليفة وكان 
بشاركهم أفكارهم عدد من الناس لا بأس به فى عاصمة الخلافة ذاتها 
اشتركوا فيما بعد بالتأكيد في انتخاب الخليفة الجديد وهناك روابات ب 
بلا شك تقول ان هؤلاء الناس أجبروا بعض الصحابة على الميعة لسيدنا 
على غير أن السوأل الآن ٠:‏ هل كان انتخاب سيدنا على خطأ ؟ وهل؛ كان 
ثمة ‏ لا في المدينة وحدها بل في العالم الاسلامى كله اذ ذاك ب من هو 
أفضل من سيدنا علىوكان ينبغى على المسلمين ان ينتخبوه ؟ () الم 


. الإصابة ى ميز الصحابة ج ا ص 0م5-4ه؛‎ )١( 

(؟١)‏ فيض البارى ج ؟ ص 7١7‏ . 

(*) زعم أحد السادة أن -يدئا على 4 يكن ألضل الصحابة أنذاك ولم يكن وضعه 
يجعل الناس يضعون أعيئهم عليه ليولوه الكلا فة غير أن هذا لا يفصل فيه على شير وسجهب 


مه 554 ب 


ينتخب سيدنا على بطريقة شرعية حسب الدستور الاسلامى المعمول به 
والمعترف به وقتها ؟ وهل ف الدستور الاسلامى ما ينص على عدم شرعية 
انتخاب الخليفة اذا اشترك فيه من ثاروا على سابقه ة 1( وهل كان صوابا 
أو من الواحجب التلكوٌ في انتخاب خليفة حديد بعد مقتل خليقة اممسلمي 
وتراك العالم الاسلامى فترة بأ خليقة يجتمع عليه ؟ وحتى لو سلمنا 
جدلا بتأخر سنيدنا على عمدا في القبض على قتلة عثمان ومحاكمتهم 
أو ننه كان ضعيعفا أمأمهم فهل. هدذأ لمسسسية أكاشا هسه قِ رأى الدسستون 
الاسلامى لابطال خلافته وجعلها غير شرعية واباحة قتأله ؟ هذه هى 
الاسثلة الاساسية التى لها أهمية حاسمة كبيرة فى بناء وتكوين الراى 
الصبحيح 3 الأحدىاث ألتى تلمت ذللثته .. 





فان الحاب عليها واحف بالاثات قلياتنا سرهانه ودليله . أما أهمل 
السنة كلهم منف القرن الاول المحرى وحتى يومنا هذا ب فيتفقون على 
الاعتراف سنيدنا على وخلافته والتسليم بأنه رابع الخلفاء الراشدين 
ولتزمون ‏ في بلدنا ب بأعلان خلا فته كل جمعة 7 وكان هادأ هياو لفسن 
حالوم قْ زمان سيدنا على نفسه أذ كانوأ بعتر فون بخلا فته 2 الحز بره 
العربية وق ساتر الامصار المفتو حة عدأ جرع من بلاد الشام وكان تلام 
مي الامة تلم بزعامته4 وكمادت4 9« وكما لمسسس سو أن قلت وسحجممت لم ار 





أى وألحد مث سادة اليوم بل أهل ذلأك العصر أنفسهم هم أففل حم علب ولد أتضح 
رأهم ف هذا الأمر سوس عهد أصحاب الشورى - بعد متتل غمر - إلى سيدثا عبد الرحمن 
ابن عوف بانتخاب الخايفة فأجرى ى ادينة استفتاء عاما . يقول ابن كثير فى هذا : 

ثم مض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما و نجمعم رأى ى المسلمين 

برأى رووس الئاس و أقيادهم جميعا وشتاتا مشى وف رأدى و خجتامعين سر أ و جهرأ محبى 
خلص إلى النساء انخدر أت فى سحجامبن وححى «أل الولدان فى المكاتب وح سأل من يرد 

من الركبان والأعراب إلى المدينة فى مدة ثلاثة أيام يليالها ... ثم أقبن على عمان وعلى 
فقال اق سألت ألناس عنما 8 أجد أحدا يعدل يكنا أحدا .. ع نا إلى الناس ف 
أمد هنيز لر جلين ماعل وام اف الاي ب من*6 7 . 
خا المليفة ف ز من القعنة وألا تالدف وأنه لأمر عجيب أن حارل بعش خلماء 
أهل السنة ق عصرنا هذا أن يشككوا ق خلا فة سيدنا عل رضى ألله عئه عل أساس أنها 
21 هذه المسألة هو ما | سأنقله - كا سير ون ل 
القر أن للقاضى” أى م دن ألعرى 


سم مه أ مده 


وأحدأ من علماء أهل السنة الى يوم الناس هذا بت لا يعترف يسسيدنا 
على رابع الخلفاء الرأشد تن بعكذد عثمان أو شك في صحة سعتهة بل أن 
علماعء الحتفية كما ذكرنا قَِ الباب السبايع نعاج عنم نر سم الطحاو به بحعل ون 
الاعتراف دخلا فتة عقبد5 ضرع عقائكف أهل أالستك وأنك لامر وأقع أضا 
أن ل الممهماع والمحدنين والمفسرين يتفقون على صواب سيدنا على 2 قثأ لك 
بردت " أنه > كات مام اهل | العدل وكان الخروج عليه غير جائر وعلى - ساس علمى 
الذدن تالو[ أن الحق كان معه قي تلك المعمارك وآن هي لخالفوه كانو| اسيم 
الباغين ومثال ذلك قول صاحب كتاب الهداية اذ يقول : 











والسحث الذي قدمة لتنا ماد على القارى قَ شر سم ألفعة الأكبر و تتسدق 


سر وحية نظر الحنيفة في خلافة سيدنا على رضي الله عئه جدير بالتظبر 
والدراسهة4 + هم فول فية ٠‏ 


. اغداية . كتاب أدب القاضى‎ )١( 
. 451١ (؟) نسم القدير ب ه ص‎ 


[51 سه 








بظهر لنا من هذا البحث الوضع الشرعى الكامل لهذا الموضوع كما 
ببين لنا ب في جلاء ‏ المذهب الاصلى لاهل السنة فى مساألة خلافة على 
ومخالفيه . فالادعاء بأن خلافة سيدنا على مشكوك فيها وأن قتاله كان له 
ولو أدنى نصيب من الحواز الشرعى هو مكابرة كبيرة واننى لحائر أشاد 
الحيرة ‏ على وجه الخصوص ‏ - فى أمر اولك الذين بصرون اصرارا كبيرا 
على صحة خلافة يزيد وخطأ موقف الحسين في ناحية ثم يبذلون كل 
ما في وسعهم لخلق المعاذير لمعاوية في ناحية أخرى مع أن الادلة التى 
قدموها لاثبات صحة خلافة يزيد يوجد ما هو أقوى منها ألف مرة لاثشات 
صحة خلافة سيدنا على صحة قاطعة أما الذين شهروا سيوفهم فى 
وجهه للمطالبة بدم عثمان فلا يمكن تقديم ابة حجة شرعية تؤيد فعلهم هذا 
فشربعة الله عادلة سوبة ليسنى فقيها مجال للراعاة أحف ومحاولة حجعل 
خطئه صوابا . 


. ١ شرح الفقه الاكبر ص لا حبى‎ )١( 


رف ك- 





أن الأححكام الشرعية التى تقدبرتها مليا أرى يثاء عليها .. أن المطالة 
بدم عثمان كانت لها صورة شرعية واحدة هى قبول خلافة خليفة العصر 
ثم مطالمته بالعبض على قتلة سيدنا عثمان رضي الله عنه ومحاكمتهم فمن 
ثبت ىق ححقه ارتكاب صلآ الجحرم العظيم تعام عليه الشهادة ثم يعطى جزاءه 
طبقا للقانون . ومن ناحية أخرى فالقدر الذى درست به ظروف وأحوال 
ذلك العصر أعشر - ثئاء عليه ب أن الطريق القانونى الذى لم يكن ثمة 
غيره فعلا ان يتعاون الناس كلهم مع سيدنا على وبعطوه فرصة العمل 
فى ظروف هاذلة وحى آمن مستفر . وحسب ما هو ثابت من الاحداث 
لفسيهأ جمع لتحمبيب ونناصرهم كما كان ورأؤهم قَّ تمحر والسصرهة وألكو قه 
جموع أخرى . فلو كان أهل الحق كلهم التفوا حول سنيدنا على وعاونوه 
لكان في مقذوره السيطرة على تلك الجموع بمد تفريقها غير انه لما وقف 
فر دق مصريع كبار الصحابة ذو ىالجا دير والنعوذ مواقف التحياد قَِ بأحك ذآسةة 
وتجمعت في ناحية أخرى لس جيوش قوية في اليصرة والشنام لقعال 
سيدنا على لم بعف عسيرا عليه أن بقبض على قتلة عثمان فحسنب بل 
اضطر في الحقيقة لان سنتعين بمن استعان بهم على هذه الجيوش الكبيرة 
ولا بخوض حربا ثالثة ضد قتلة عثمان . فان كان أحدكم يخالفنى هذا 
الرأى فليقل لى متى كان في استطاعة سيدنا على ان يض على هذه 
الشرذمة ألعو ده ألتى قتلتك عثمان أبمحرد توليه الخلافة ؟ أم ف ابام 
سر _اية العحمل 0 أم وطوق لعجو ض كر نيا صعين 7 أم بعدها وفت أن كان 
معاو بة و حكيسسةك بحاول فسسيع الدولة 2 تأححية والحوارم دحار بو نه فى 
الناحية الاخرى : 








ظهر مما عرضتناه أن من قاموا فى وجه خليفة العصر للقصاص من 
قتلة عثمان لم يكن قيامهم صحيحا لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية 
التخططية ٠.‏ 

وانى لا اتردد ‏ قدر ذرة - في التسليم بأنهم ارتكوأ هذا الخطأ نة 
حسئة ظانين أنهم على صواب غير أنى اعتبر خطأهى هذا محرد خطأ وأتردد 
كثتر أ 8 أعشاره احتهادا خاطنا .. 


154 سب 


فاطلاق اصطلاح « الاحجتهاد » لا يكون 7ب عندى ‏ الا على الراى الذى 
له قي الشربعة مكأن وق وسعنئا أن نسنمي س. فقط _ الرآى القلط أو الشضعيف 
رغم وحود دليل شرعى له « خطا أجتهاديا » فان كان ف الشربعة ولو 
أضعف دليل لقتال سيدنا على فليتكرم أى عالم من العلماء بتوضيحهة لما 
(ما فيما بختص بمعركة الحمل 1ْ فالاشضار الضحيحة تقول أن ططلحة والز بير 
اعتر فا سخطتهما قبيل؛ لدء المعركة وأن عاّشة أعتر فنته يخطئها ١‏ 
لكن معاوبة كان بعتبر نفسه محما بذ شك فأى دليل معقول أذن بحجيز 
قتاله لخليفة العصر ؟ الآن الخليفة الجدبد عزل وأليا من منصبه ؟ أم لأنه 
قبض على قتلة الخليفة السابق ولم بحاكمهم ؟ أم لآن قتلة الخليفة السابق 
غلبوا عليه : أم لان خلافة الخليفة الحجدبد لم تقىم بشكل: قانونى في رأى 
أحد الولاة مع أن عاصمة البلاد وسائر الولايات والاقاليم الاخرى رضيت 
لخلا فنه واعتر فت بها فقامت الفمل 1 فان كان ب الشريعة أى محال 








فأخبرونا له ٠‏ 





و قد - استدل معاوية ب على موقفه ‏ بالآبة الكردمة (( ومن فقعسسسل 
مظلوما فق حعئنا أوثلبه سلطانا )) الاسراء ؟”؟ غر أن استدلاله هذا ل 
بالتأكيد لان هذه ه الآنة لا تعنى نيل وأى القتيل حق قتال الخليفة اذا لم 
قيض على القتله ٠‏ ثم أن معاوية لم يكن كن ألولى الشرعى للمقتول . وحتى 
لو كان كذلك فما كان له أى حق ابدا في الثورة على الح كومة الأركزية 
بصفته واليا من ولاتها ٠‏ 





ونفس الامر بنسنحب على عمرو بن العاص فالطريقة التى ذكرتها 
الاخبار والروأيات الصحيحة لاقتراحه على معاوية رفع المصاحفا على 
أسئة الرماح ثم التحكيم في دومة الجندل اذا قرأها المرء لم بجد أمامه مقرا 
غير القول بأن ذلك كان خطأ منه وليس فيه أى مجال لاعتاره « خطأ 
احتهادبا ) . 


وقد نقل ابن سعى روأية الامام الزهرى حين اشتد القتال في صفين 
وبدات تنفتر همة الناس فقال عمرو بن العاص لعاوية : 








وقد أورد ابن حرير وان كثير واأين الاثر واين خلدون هذا الاعرن 
بتفصيل اشر 0 يتفقون جميعا على أن عرو بن اسن 0 قائدة 





ويظهر 7 تماما من هذا البيان الذى فق عليه الّرخون ان غفرض هذا 
الاقتراح لم يكن تحكيم الكتاب حقيقة انما كان خدعة حربية محضة فهل 


سسمى هذا « خطأ احتهاديا » 1 


ني ان رواية ماحدث في دومة الجندل عند التحكيم والتى بيتفق فيها 
ابن سعد في الطبقات والطبرى في تاريخه وابن كثير في البدابة والنهاية 
وابن الاثير فى الكامل وابن خلدون في تاربخه تعول أن ابا موسي الاشعرى 
أعلن على الناس ما تقرر بيئه وبين عمرو بن العاص وأن عمرا خالف ما 
اتفقا عليه (؟) فهل يستطيع أى منصف ‏ اذا قرأ ما حدث . أن سعيه 


احتهادا ؟ . 
233 دك طب مسساه 0 ثاب : 





أن أكر حيرة تفشانى قى من ذلك الاستدلال الذي بحاول أصضحايه 
اشات شرعية ولاية عهكد يزرك ٠.‏ فبعض السادة سلمون بأن هذه الخطوة 
أسقفرت عن نتا نس سسسمة لكنهم نعو لوث لو .كان معاو ئة أقترح نز دف خليفة 
له ثم لم بأخذ له البيعة فى حياته لكانت نشت بين المسلمين بعده حرب 
أهلية وانتصر قيصر الروم وزآألت الدولة الأسلامية ومن الم فالنتاتج 
السننيهة لتجعل نز انك ولمأ لعمهيد معاورية أفل سموءأ من النتانج التى كان ححدوتها 


1١ (‏ ) أنطبقات س 4 ص #6 ل 

(؟) الطيرى جح ؛ ص 4؛؟ : البداية < با ص ا ؟ » أبن الانس جم ص +15 »6 
أبن خلدون تكلمة الجزء الثاق ص ١9/2‏ . 

0) طبقات ابن سحدج 5 صن 5ه#ا لامعء الطبيرى جح م ص 958 وى ان 6 
ا'بداية والباية ج لا ص إ١م؟‏ حى “م؟ ؛ أبن الادر سج م ص 1519 -لخم5ؤ! ٠‏ أبن 
خلدون تكلة الجزء الثان ص ١78‏ 


أت 91] به 





مس سب له ف حالة نشمنو ب محرب أهلية دين 11 سلمين و ألى لأنساءل © اذا كان 
معاوبة بخاف حفيقة من اقتثتال الاآمة ونشوب حرب أهلية بينها على 
مسألة الخلافة ولهنذأا رأى ضرورة حسم هذه السألة فى حياته فأشضد 
الميعة ليزيد © آلم كن ف أستطاعته ‏ لكى تنفد هذه الفكرة الماركة . أن 

بتجمع بفقانا الصحابة وأكابر التابعين ويقول الهم اختاروا 3 قّ حياتى مه 
أكان هناك ما تسمه 2 هن 0 أن معاوبة فعل هذا أكنتم تروت أن الحرب 
الاهلية ستقو م أنشضا وأنقيصي. ألر وم سيئتصي وأن الدولة الاسلامية 











اتهمنى بعض الساذة المعترضين بأننى أدافع دفاعا لا مبرر له عن 
سيدنا على لكنى ذكرت فيما مضي مذهبى الذاثم فى شأن الصحابة الكرام 
عامة والخلفاء الراشدين خاصة وقلت انتنى لو وجدت قولا من أقوال 
أحدهم أو فعلا من فعاله خطأ تمسى له علة صحيحة اما من 
أقواله هو نفسه أو من الليثة والظروف 5نذاك أو من سلوكه بشكل عام 
ثم أؤله تأويلا معقولا لا بصل ألى حد الدفاع الممجوج الذى لا مبرر له . 
والسسيل الذي سلكته فيمأ روى عن سيدنا على رضى الله عنه في الجزء 
الأول من كتابى « رسائل ومسائل » وكذا ف الجزء الذى بحثته في كتابى 
هذا قائم في حميعته على هذه القاعدة لا على أساس الدفاع العشوائى الذى 
١‏ مبرر له والذى اتخذدذ أعتراضا على . فحين أرى أن الروابات الصحيحة 


رننا 











تعو لأنه عاون الشسعحين وعأون عثمان قُْ كل أيام خلا فته فى أخلا ص 83 
تأم وصدأف4ه عفيفة لاهرة واحين أرى المحكه التى كانت بيعة و لمهم وكفت 
كان بمدح أبا بكر وعمر بعد وفاتهما ويثنى عليهما ثناء كيرا أستضعف 
الأخار التى تقول أنه كان غضب اذا ما صار أحدهم خليفة للمس _لمين 





الروايات التى تقول أنه كان اول من بعترف بخلافة 
أى منهم من كل قلبه . وحيث أن كلا النوعين من الروابات موجود ومذكور 
بسنده قلم لا نرجح ما بتلاءم مع سلوكة العام ولم لسصدفق الاخبار: 
التى تناقضه اعتباطا ؟ كذلك بحثت لكل موقف من مواقفه وكل مسلك من 
مسالكه ‏ في كل مرحلة منل مقتل عثمأان وحتى مقتله ب عن محمل صحيم 
وقد وسحدات ذلك أما في أقواله ذانما وأما في وقائع وظروف عصره لكنى 
ليم أ سحل مبرراً للقراي نصو أب تو لمت مالك تو الاشتر 9 مسعخمف دن أى 
بكر عن أى تأو بل ومن ثم اعتذرت عن أمكانية الدفاع عنه 4 


ل اث لس 


وكثيرا مأ بجادل : عضن السسادة فيفولى ن أن عليا كان مثل عثمان ب 
يوؤلى آقارية أكبر المناصب أثناء خلافته ... وشسون أنى لم أصئف كتانى 
هذآ كتار بخ وائما أناقش الاحداث والوقائع أالتى كانت سبيا فى الغتن4ه 
وطبيعى ان مأ بدخل تحت يحثى هذا عند الحادث عن هذه المسألة هو 
عهد عثمان لا عهد على لأن ما فعله على لا يعتبر من اسباب نشوب الفتنة ... 








قبل أن اختم هذا المفحث أقول للسادهة المعثر ضنين أن كان استدل لى 
والأواد ألتى بنيته عليها والنتائح التى مخلصت اليها منه غلطا كلها فليردوها 
ولا غضاضة فى هذا لكن المشكلة لن تحل: بالر فض والانكار وحده فهذأ 
موقف سلى انما عليهم أن يقفوا مو قفا أيجابيا ويقولوا لنا : 


[ ده مأ هىئ فوأعا. الدولة الاسلامية ومبادىء الحكم قِ الأسلام فعأل © 
تعر أنهأ خلافة عل متها النبوة 8 

ل هل قام اللك ف ديار السلمين بعئ هذه الخلاقة أم لا * 

- فان قلتم أن اللك لم يتم في بلاد المسلمين فهل كانت قتسوفر في 
ألحكومات التى قأمت بعك الخلافة الراشدة خصائص الخلافة التى 


ه ‏ وان قلتم أن املك قام في لاد المسلمين بعد الخلافة الراشضتكة قماأ 
اسساب قيامه وكيفا كان ذلك ؟ 

5 سس وأى مرحلة من المراحل تقولون أن الملك قد حل: قيها محل الخلافة ؟ 

“سمه وما هى ا التى تميز الخادقة الراشدة عن املك ؟ وهل حعدث 

بار هل + تستوى الخلافة والملك فى الاسلام : أم أن الاسلام برى أحدهما 
مطلوبيا والآخر دمكن احتماله طالما أن محاولة تغييره ستتسدب ق 


هذه هى الاسئلة التى لا تستطيعون منع عقول الوف ومئات الالوف 
ممن بددرسون أليوم تاريخ السياسة وعلم السسياسة الاسلامية من التفكير 
فيها . فأن كنت أحرت عليها أحابات خاطئة فصححوهأ و سبيحكم العلماء 
آنفسهم على اجاباتى واجاباتكم ويقولون لنا أيهم أصوب واأكثر. حجية 
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احترزت ق هذا الكتاب أحترازا شديدا من أن أذكر شيئًا لأا مصدر 
له بيدانه ‏ للآاسفا . ورد في ص 55 من هذا الكتابه قول دون ذكر 
مصدره وهو أن عرك الله بن سعد بن أنى سرح اكان قد آارتد وأن الرسول 
عليه الصلاهة والسلام عفا عنه ‏ في فتح مكة ب وقبل منه البيعة بناء على 
وساطة سيدنا عثمان وقد وردت هذه الواقعة في مسند أبى داوود باب 
الحكم في من أرتد والنساتىي باب الحكم في اأرتفك ومستدرك الحاكم كتصاب 
المفازي وطبقات أين سعد ح؟ ص6؟! س [(51! وسيرة ايبن هشام ج؛ 
صأه ‏ 5ه والاستيعاب ج!ا ص1م؟ والاصابة جح ؟ ص95.؟ . وخلاصة 
تفاصيل هذه الواقعة كما أوردتها هذه الكتب أن عرف الله بن سعد كأن قد 
اسقم وهاجر الى المدينة ثم ضمه الننبى عليه الصلاة والسلام الى كتاب 
(لوحى لكنه ارتد وعاد الى مكة وأاخد شثر كثيرأ من الاكاذسي عنم رسالة 
النبى عليه الصلاة والسلام وعن القرآن الكريم م تفلا وضعه الذى كان 
فيه ككاتب وحى للرسول . ولهذا كان عبد الله بن سعد من بين الندين أمر 
الرسول بيقتلهم بوم فتممح مكة وان وجدوا تنحته استار ألكعبة قلما سمع 
عبد الله هذالحأالى عثمان_وكان أخاه للر ضاعة._.فشياه فلما أمنت مكةود خلها 
الرسول عليه الصلاة والسلام ليأخذ البيعة من اهلها جاء به الى حفرة 
الرسول وطلب منه العفو وقبول بيعته فسكت الرسول حتى أعاد عثمان 
عليه طلبه ثلاث مرات فقبل + منه * البيعة وتال الرصول امه الصلاة 0 
بعدها لأصحابه ( لقد صمت ليقوم اليه بعضكيم فيغرب عئقه / 





وايس من شاك في ان م سنيدتا عبد الله بن د سلعك لك ا 





على مصر وشسمال اليا له ل يكن مخالفا للغطر * 7 العادى تعييخه 


وآخر دعوأنا آن الحمد لله رب العالين ٠.‏ 


54 ل 


مصادر الث 


أحكام القرآن » أبو بكر بن العرقف © مصر ه3١‏ م 

أحكام القر أن » أبو بكر الجصاص » ألأمية - مصر 740! ه. 

الاستيعاب + ابن عيد ألير » دائرة المعارف حيدر أباد الخند ١5‏ ه, 

الأصابة ى ممييز الصحابة © ابن حجر © مصطفى محمد مصر 4748! م 

الأغاق ٠»‏ أبو الفرج الا صفهاق » المصرية - يولاق مصر 6م | هم 

أمالل المرتفى » السعادة - مصر لا*9١‏ م 

الامامة والسياسة 46 أبن ثتيبه 

الانتقاء » أبن عيد ألبر ©» مكتبة المدسى - مصر ه٠10‏ هم 

البيداية والباية » ابن كقثبر ٠‏ السعادة - مصر 

البيان و التبيبن © الجاحظ »© الفتوح الأدبية - مصر “1# م 

تار يس الم والملوك » الطبرى »© الاستقامة - مصر ١99‏ م 

تاريخ ابن خلدون ( ملحق الجزه الثاى ب الجزء الثالث ) »6 المطيعة الكبرى س- مصر م ”# أ اس 

تأر يخ بغداد ع !الخطيبس الغدادى ع السعادة - مصر 191١‏ م 

تأر يس الخلقامه » السيوطى » الحكومية لاهور ل باكستان ١لا‏ اط هم 

تاريخ الوزراء » الجهشارى » طبع فيينأ 1955 م 

تفسبر القر أن المظيم » ابن كثير » مصطقى محمد - مصر ا 191 م 

مذيب الهذيب » ايبن حجر . 

ثلدث رسائل الجاسظ ٠»‏ الماحظ ٠»‏ السلفية - مصر 1١*44‏ ه. 

مجامع البيان ق تفسنر القرآن » الطيرى ٠»‏ الاميرية ‏ مصر ١754‏ هم 

الجوهرة المنيفة ق شرح وصية الامام أى حنيفة » ملاحسين » دائرة المعارف - حيدر 
آباد اطند 91”"| ه, 

حن المحاضرة » السيوطى © الشرقية س- مصر ا8١‏ هم 

حلية الار لياء 6 أبو نعي الا صفهاى ه السعادة هس مصر هه" ا! هم 

اليوان » الاحظل » التقدم س مصر ١6٠١“‏ م 

الخر ج » أبو يوسينف © اللفية ‏ مصر - الطبعة ألثانية 9؟ه"ا١‏ هم 

الدرر الكامنة © أبن سحجر 6 ذأئرة المعارفثف حدر أياد شْند لم4١‏ هم 

ذيل الجواهر المضيئة ©» ملا علل القارى » دائرة المعارف حيدر آباد اند طيعة أولى 
شه 

رسألة النفر ان » المعرى » دائرة المعارف - مصر 1482٠‏ م 


سد ه48[ سد 


ادمح المحاق » الأآلومى » المئيرية - مصر م4١‏ هم ظ 
الرياض النشرة ق مناقب العشرة ٠‏ المحب الطيرى ؛ اللمسيئية س مسس ا9ا"9١‏ م 
السلوك » المقريزى » دار الكتب المصرية 144 م 

السئن الكبرى » الببقى » دائرة الممارف حيدر أباد المند طبعة أولى م6ه؟ م 
سيرة عمر بن الخطاب » ابن الجوزى 

السحرة النبوية »© أبن هشام 6٠‏ مصطفى أالحاى مصر 1995 م 

شرم السير الكيير ؛ السرخسى © مطبعة مصر - مصر 19809 م 

شرم الطحاوية » اين أبى العز » دار المعارف -- مصر 10# م 


لل 


شرح الشف الا كير ؛ المغتيلاروى » دائرة ألعارفقف ححيدر أباد اطثلد ١01و‏ م 
شرح 3 اللاغة » أبن أى الحديد » دار الكتب العريية -س- مصر 4*4 هم 
الطبقات الكبرى ؛ أبن سعد 6 دأر صادر - ييروت لاه8١‏ م 

العقد الفر يد ء ابن عبد ربه » طنة التأليف والترجمة -- مصر ١44٠‏ م 

مدة القارى © بدر الدين العيى ؛ المتيرية س مصر 

عيون الأخبار © أبن قديبة » دار الكتب - مصر طبعة أولى 4 م 

الفتاوى 6 ابن ثيمية © مطبعة كر دستان العلمية ل مصر 195 هم 

فت البارىي © أبن حجر © الشدرية -س مصر ه*١‏ هم 

فتم القدير » ابن همام » الأميرية ب مصر ١15‏ م 

الفرق بين الفرق © البندادى © مطبعة المعارئى - مسر 

النصل فى الملل والنحل » ابن حزم ٠‏ الادبية - مصر ١110‏ هم 

فوات الوفيات 6 تسد بن شاكر الكتبى »© السعادة - مسنى . 

الشفهر ست 6 أين النديم » أأر سمانية -س معهر 8م14 هم 

فيفى البارى » أئور شاه » المحلس العلمى داعبيل - المند طبعة أولى م١‏ ه 
الكامل » أبن الاثير 6 المثيرية س معس 5ه م 

الكشاف ٠»‏ الزعخشرى »؛ البية - مصر 1١4“‏ م 

كين العال علام الدين المتدى »© دائرة المعارف حيدر أياد المند مه 4 ١‏ م" 
لات المبزاإت 6 أبن حجر ْ ْ 
المبسوط © السرغسى » السعادة - مصر ١79:4‏ م 

محافرات الأدباء : الراغب الاصقهاق » اطلال س مصر ١8+٠9‏ م 

مرآة الجنان وعيرة اليقظان » اليافعى » دائرة المعارف حيدر آباد المند طبعة أولى 1# م 
مروسج الذهب »+ المسعودى » المية - مصر 45؟! ه © اسعادة - مصر 1488 م 
مه ديدم البلادإن » ياقورت الحموى 6 دأر صادر بيرودك 194617 م 


فك ردن 5 


المغى والشرح الكبير » أبن قدامة ٠»‏ المنار ب مصر ١48‏ م 

مفاتيمح الغيب ع الرازى + الشرفية مصر 1١+84‏ هم ْ 

مفنتاح السعادة » طاش كيرى زاده » دائرة المعارف حيدر أباد اطند ب طبعة أولى. 
04 هم 

مفردات فى غريب القرآن » الراغب الاصفهائى ٠»‏ اللخيرية ‏ مصر 89م م 

مقالات الاسلاميين > الأشعرى » البشة المصرية - طبعة أولى ب مصر 

المقدمة 6 أين خلدون 6 مصطفيى ‏ محمد - مصير 

الملل و التحل »© الشبرستاق »© طبع لندن 

مناقب الامام الأعظى » الكردرى » دائرة المعارف حيدر آباد اند > طبعة أولى 1981 ه 

مناقب الامام الاعظي أبى سحثيفة » المكى » دائرة المعارف حيدر آباد اطند س طبعة 
أولى ١151‏ سم 

متاقب الامام أبى حنيفة وصاحبيه » الذهى » دار أالكتاب العرقل ل مصر ١55‏ ه 

مهاج السنة النبوية -- ابن ثيمية © الأميرية س مصر ١909‏ م 

الميز ان »+ الشعراق »© المطيعة الأزهرية سب مصر طيبعة ثالثة 6 م 

وفيات الآعيان © أبن خلكان »© الهضة المصرية س مصر ١948‏ م 

الهداية © اليرشيئان 





أبو داوود » دائرة المعارف سيدر آباد المند ١««و‏ اه 
البضارى 

التر على 

سعن الدإرنى 

شرح الامام النووى على صحيح مسلم 


مسئك أحمك ؛ دار المعارف مصر طيعة ثالثة 1544 م » دار المعارف مصر 1888م هم 


الميمئية - مصر |١705‏ هم 
المشكاة 
التساق 


5495 سا 











م با ١‏ رأس رأى 

إة/ 0 بتقدم بتقدم 

31 1 7 الانسام الانقسام والفرقة 
و 11 م المسلموت المسلسن 

١١ ١1‏ يرى يروىف 

١11‏ يلم تادث ثلد نل 

؟ م ١ ١‏ بجر به جر إبه 

١‏ : الصحاوية العلجاو بة ظ 
1 1 عيا غصيا 

14 رق فلم فان 

6 م لعام علعاما 

1 ثم العنو أن أبو أى 

5+1 ' ال وولآه وولاة 


بام" / لض 1 


رقم الايد 









ةا الكاتب. 


الخلافة ‏ بملامحها وسماتها المعروفة ‏ هى نظام 
أنحتم 7 الذى نر عه آله لعباده وكانت حباه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - منذ هجرته الى المدينة وحتى 
اوعة من الخلفاء” ال راشدين المرشدين كان عهدهم بخمسال 
نس ملامح وسمات أالعهد الددوى الطاهر ٠‏ 


و دع د ظم » ٠‏ » أنقلدت هذه الخاددة ملكا ث0 ومذكا 
عضوضا . وق أهل عائلة واحدة » بدفعه هذا الى ذاك 
دون مشورة من المسلمين فكان انقلاب الخلافة اعظم واضخم 
اج سوا انه ب ٠‏ ولا 0 


غير ان هذ الانقلاب ثم يحدث فجأه بغر أسباب » 
ولم بيمض هكذا ددون نقائج »© أنما كانت له علله ودوافعه 
وكانت له نتاتحه وعواعنه ٠‏ كما هى ملامح الخلاده أولا ؟ 
وما الفرق بيئها وبين الك ؟ وما أسباب تبدلها ملكا ؟ 
وما نتائج هذا التبدل : ثم حكاية الاختلافات المذهدية التى 
ظهرت فى الأمة المسلمه عد مقتل عثمان رضى الله عنه كنتيجة 
لهذا انانب ار يد اين 7 ب 
االخظفة رايها غيه ؟ وكيف كان مذهب اهل يو سم 
وما هى حهود العلماء والفقهاء فى سبيل ترميم الندرخ الذى 
حدث فى حنباة الآمة بعد أنقلاب نظامها ؟ كل ذلك سنافنسه 
المحدد الكبر الأستاذ المودودى على صحائف هذ" الكتاب 
الذى أثار ضحة كبره ١‏ + داكستان والهدد ٠‏ 








